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Converted by Tiff Combine 


سك مسك 


بقلم ماري ویلسون 


كانت حصيلة الإصلاحات التي بدأت ہا البحب الشرق أوسطية » وشجعتها 
القوى الأؤروبية » متموعة . وقد اشتملت على تائج مرعوب ما وتائج عير مقصودة في 
اب معا. کا كانت ها اثار حرت ممارستها تصورة عحتلمة عيبر الطيف الالحتاعي . نم 
تك التحولات في الجعمع والاقتصاد التي حصلت في القرن التاسع عشر » جرد نتيجة 
لرا الإصلاح الحجولة » بل إن الإصلاحات جرت في سياق تارضي عالمي وكات هي 
تفسها إلى حي ما حاولة للسيطرة على الأثر الطاعي هذا السياق التغييري . ويظر هذا 
القسم إلى الترق الأؤسط بي القرن التاسع عشر . جا شكله الإصلاح الداحلي س 
حانب وعلاقات الشرق الأوسط المتعيرة ببقية العام من حاب احخر . ويصور حدود 
التغيير البنيوي بي العلاقات الالحةاعية والاقتصادية ويصص الطريقة التي اسهم هيما هدا 
التغيير في تبدل حياة الناس . 

ويرسم لنا المقال الرائد الدي كتبه شارل عيساوي صورة للشرق الأؤسط في 
القرن التاسع عشر من خلال الآثار العميقة لاندماحه بي اقتصاد العام التوسعي الدي 
يسيطر عليه راس الال الأوروبي . ويعطي رؤية شاملة للتعير ي ساطق يكن أن يتم فيا 
أفضل تحديد للسكان والاستغار والىقل والتجارة » وتتلخص مساهمته المتميزة في مقارنة 
الشرق الأرسط باد واليابان . وهو يجد أن للشرق الأوسط «عوذجاً نوعياً للتطور 
الاقتصادي » ويقترح اسباباً عديدة لتمسير دللكف مثل «قربه من أوروبا .. والرجحية 
الالجتةهاعية والسياسية » وطبيعة الاقتصاد الأحنبي والسيطرة السياسية » » وقد عطل كل 
من هده العوامل نشوء نورجوارية » ورأى الأحانب ي غيابا وكانہم عملاء التحيدر 
الناشطون ي الشرق الأوسط . والصورة التي رسمها للعغير الاقعصادي ف القرن التاسع 
عشر هي صورة القطيعة مع المادج الاقتصادية السابقة للشرق الأوسط سواء في أسبابها 
أو يي نتاڻجها. 


ويتحذ كينيث كوو K.٥٠10‏ الموقف المقابل. فهو جد عدما ينطر إلى 
استخدام الأّص في مصر أن أصول الملكية الحاصة لاتكس يي توسع الرأسمالية 
الأؤروبية في القرں التاسع عشر بل في الشروط الحلية في القرل السانع عشر من دولة 
ضعيفة إلى ارتماع يي الأسعار الزراعية » وهدان العاملان شجّعا الأفراد على التصرف کا 
لو كانت الأص ملكية مخصوصة . وقد حاءت إصلاحات عمد علي المىكرة في 
مواجهة هذا الوصع مأحيت نطام الأاصي العهالي الذي تأسس أصلاً ي مصر» ي 
سيل إعادة تأكيد سيطرة الدولة على الأرأض . وقد دهعت متطلبات تشكيل دولة محمد 
على ونحلفائه إلى التوفيق بين الوصول بالعائدات إلى الأو ج عبر ملكية الدولة للأرض 
ولاتاحھاء وہیں حيار دعم الجماعات المامة بي الحتمع المصري . وكانت إحدى نتائح 
هذه التسوية تشريح ٤‏ - ۸ الدي دعم حقوق الملكية وكاد ثل «(صعود طبقة 
ملاك الأراصي في مصر مرة أحرى » أما بالىسسة لكونو دن٤‏ فإن تشريع القرن التاسح 
عتر لم ملق ملكية للأرض حاصة بقدر ما كانت ممارسة الملكية الخاصة واضحة مذ 
القرن السانع عشر وتم الاعتراف بها أحيراً مضل تشريع القرن التاسع عشر » وهكذا 
فإن الإصلاح في نظره أو على الأقل إصلاحات الأرض ي القرب القاسع عشر مع 
استمرارية عاذح استحدام الأرص الماضية . 

كيف ترحمت هده الصور من التخير الاقتصادي والقانوي إلى تعيرات بي معالية 
الفرد الاقتصادية ويي الحياة المادية والتتطم الالحةاعي » هدا هو موصو ع ححث حوديت 
توکر 3.1٥٤٥۲‏ » وفي نطام مفاهيمها أن القوة الحركة للتعيير ي مصر القرد التاسع عشر 
هي دخول الرأسمالية » وهي تجد أن الإصلاحات التي تم تتريعها استجاىة هده القوة م 
تك مفيدة للحميع أو حتى للا كثية . 

ما بالنسبة للفلاحين وهم أكر محموعات الحتمع المصري مقد حلب إصلاح 
القرن التاسع عتر مطالب مترايدة تتعلق بالسحرة والعمل اللإحساري » کا أنه أدى إلى 
نقص ي السيطرة على الأأض وعلى المحصول وإلى هىوط في مط حياة الملاح المادية . 
وقد تضمنت مقاومة الفلاحين مده التعييرات عاولانت لتجميد ملكية العائلة ي سيل 
ايتا س تدحل الدولة وقد وحدت توكر ۴٤ن‏ بعد الاطلاع على دعاوى الحا أن 
هدا التحمید کان يتم على حساب أفراد العائلة الدين كانت حقوقهم الشرعية 
والاعتيادية أضعف س غيرهم وبكلمة أخحرى على حساب اللساء. وي رايا أن 
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الادعاء باستمادةالمرأةمن ماثر الغرت وبرور الحتمع « الحديث » يجب أن يعاد النظر فيه . 

إں تصميں تحربة الساء التارحية وفعالياعين يمكن أن يقود إلى تحولات في الحكم 
التاريحي . لقد جاء الإصلاح أقل إيحاية . وي مقال دوبالد کاتایرت Q6۲‏ .2 رى 
أن انحدار صساعة النسيج الشرق أوسطية في القرن التاسع عشر قول نشبي وليس 
مطلقاً . وهو يمطر إلى إنعاح الىساء من النسيح في كل مس المديمة والريف ويستتح أنه 
على الرغم من أن معاليات التصنيع تعيرت تيجة لتأثررات تصسيع البضائع الأوروبية إلا 
ہا م تتوقص » وهو يعيب على المؤرحين السابقين اہم لم يسظروا إلا إلى القطاع 
التصصسيعي في المدلد وحدها وحتى ضس هذا القطاع بظروا إلى بنية الحماعة 
( الرحالية ) . لقد راد إنتاح الفيط الحريري في ورصة مثلاً عشر مرات ي أواسط القرن 
بفضل المكسة وقوة العمل النسائية » هدا التوسع المعرط کان يعني س الآں فصاعداً أن 
مصاع عزل الحرير لا تشتعل بكامل طاقتها» لقد ظلت المعامل مفتوحة على كل حال 
بسب الىظرة اللجعاعية إلى التساء العاملات كأحيرات إصافيات . وظلت النساء 
تستحدم كقوة عمل مربة . لقد تضاءل غزل القطن بصورة درامية تحت تأثير الواردات 
الأوروبية لک دلك لم يوقضف تماما الغرل والح الحلییں . والساء اللواتی کی يقدرن على 
شراء غزل مستورد يىسحنه قماشاً » والىساء اللواتي لم يقدرن على الشراء ظللن يعزلن 
ويسسسحن للاستعمال المرلي . «طلت الأنوال اليدوية في ماية القرن مظهراً عاماً ي 
معطم البيوت العثابية شاهداً على الردود المربة على تعيير فرص السوق يي الأسر العهابية 
وعلى استمرار تاج الىسيح . 

کاں الفلاحون والنساء عائبین غالبا م سجل التاريج وقد كم ا 
ي عیاہہم وکأنہم حار ح التاریخ سلبییں او تقلیدییں رد على ذلك أن تحرتہم التارخية 
وحتی أصواتم بي عص الاوقات ییک أن تحجب مضل تقيم حذر لصادر معروفة 
وبمصل الوصول إلى مصادر حديدة جا برهنت على ذلك کل س توکر وکاتایرت . إل 
المتهد المديني وفيه مواقع القوة ( الدكورية ) والبيروقراطية والمدارس قد تم توثيقه حيدأ مع 
أن هيه أيصا صامتوه . 

وعحطم بول دومون 0۸ں .۴ هذا الصمت بإماطة اللتام غ الحياة اليومية 
لموطب عتايي » ويعيش سعيد بيه وهو موضوعه » في استنبول في بداية القرن العترين 
وقد جى هدا البيه مائدة من قرن الإصلاح » إذ حصل على ثقافة حديعة متازة وهو 
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يعرف الفرنسية واحتل عدداً من المناصب وقد سجلت بشاطاته فی دفاترہ ‏ كيف 
ممصي وقته وکیف یصرف نقوده › لا کیف یمکر او یشعر _ إن هده السجلات 
شاهد بليخ على الحياة المحادية والئقافية لطبقة ما في الحتمع وعلى العلاقات الالحةاعية 
ضس هذه الطقة . ا مها تشير إلى استمرارية وتحولات قرن الإصلاح هدا. 

کات سید به راا يل وها كان له رجه حياة الخاعة بشيطة کل 
صمن أجواء سه الحاص ويتبعان اطوط الكلاسيكية للمجتمع العثاني » وكانت 
الأشكال الأوروبية في حياته المادية والغقامية تمافس الأشكال العتانية ولكنها لا عرمها . 
وكان يدهت من وقت إلى احر إلى المسرح ليشاهد مسرحيات من عط غري » وإلى 
حملات الىالیه والأؤیرا لا أنه کان يدهب بانتظام إلى مشاهد کراكور ر حيال الطل) 
وإلى الحفلات الموسيقية العربية والتركية وإلى المسرح وقد اشترى مدمأة ررقاء من 
اللفرف اللحجري وقلا ي السسة داعا . وكان حتفل هو وعائلته كل العطل الدينية مع 
أنه لم يكن يظهر عطهر الورع شحصياً » كا كان يحترم العطل الرسمية العامة ويكيف 
نفسه بنعومة مع حريان اللحداٿث السياسية » وكان يحتفل تصعود السلطاب سسويا قبل 
عام ١۹ ٠۸‏ وبشورة الأتراك الشبان بعد دلك » ولا يبدو عليه أنه سجل في حياته اليومية 
التغيرات السياسية اللاطيرة في القرن الجديد . أما التغير المترآك ي القرن الماضي على كل 
حال » فقد کان يرى بوضوح أنه أمضل الأنظمة في خحيطه المادي وي حياته الاجتاعية 
والغقافية . وكان واضحا حدا بي حياته السياسية والديسية التي تدمير بصفة مدئية 
بلا ریب . 

أما مقال إيرفان اىراهيميان فيتقل نما هو فردي إلى «الجمهور». وس 
الامبراطورية العثاية إلى إيران القاحارية ومن طاهرة سعيد بك السياسية إلى الجمهور 
السياسي الموجه عام ٩4 ٠۹٠١‏ جمهور الثورة الإيرانية » وهو يطرح سالا عن هدا 
الحمهور : س الذي شارك ولادا؟ إن نطامه النظري مرتبط « بالحمهور المتوحش » عند 
عوستاف لوبون من جهة والذي تحركه غريرة جماعية غير عقلابية وإحرامية » ومن حهة 
أحرى بالحمهور ذي المكرة الوحيدة والدي لا يعرف المرونة واللا عقلاني إلى درحة 
استتائية کا يراه حور ج رودي ۴1۵٤‏ .6 . وهو يحد جمهورين يي الثورة الإيرانية وليس إ 
جمهوراً واحداً أوهما هو «الجمهور الدستوري » الدي سيطر على الشوارع بين عام 
AY g0.0‏ والثاني هو الحمهور الحامظ الذي سيطر على تلك الشوار ع بعد عام 


1۲ 


۷ ۹ وھو جحد كلا الحمھوریں دا بنية اجتاعية قابلة للتحديد وله أهداف معقولة 
تتوافق مع مصاله . وهکذا يصل بکل تصمم إلى جاب جورج رودي . لقد أشار 
مقاله إلى التعيرات التي ندأت تتم بي دراسة تار الشرق الاوسط بي سنوات ٠۹٦۰‏ 
عندما ندا ينفصل عن حقول العار السياسي والدىلوماسي المؤسسة ويتجه حو التارج 
الالحتاعي » كار ما أشار إلى التعيرات التي بدت في إيراں عد نہاية القرن على الرغم 
من أن شعار الدستور يوحي سعض التغير حعماً . 


كانت المدية موقع الثورة الإيرانية عام ۵ ٩ ٠۹۰‏ وکاں جمھورھا یی وقت ما 
المحكم بالقوة . ومع أن مدن الشرق الأوسط طلت طويلاً في مواقع القوة» إلا انها م 
تکن دائماً مصدااً للقوة . مالقاهرة التي هي موضو ع مقال أندریه ريون ۴4۷۳01٩4‏ .۸ 
شهدت تعاقت حكام كانت قوتهم تأتي مس الغارح كالمماليك والحكام العثائيين › 
والفرىسيين (لفترة قصيرة ٠)‏ ثم محمد علي وخلفاؤه» ثم الإنكليز . وعلى الرغم من 
کونہم من الحار ج فقد کان على کل مہم أن يتوصل إلى تفاهم مع جماعات هامة 
داحل المديىة وبصورة حاصة العلماء والعجار وذلك في سبيل نقائه في الحكم وكات 
هاتان الحماععان الحليتان ممن بحسب هما حساب مبنذ أيام المقريزي 
١٤٤١١ ٠۳١۹٤ (‏ ) مؤرح العصر الوسيط وحتى مستصف القرن القاسع عشر . 
وقد استمر هدا الاستقرار في التنظم اللجتاعي غالباً ما يفسر أن القاهرة لم تحير نسبياً 
لا في الحجم ولا في الشكل مذ مرحلة العصر الوسيط حتى عام .۱۸٠۳‏ وقد ندا 
الخديوي اسماعيل بناء قاهرة حديدة على عمط اوروني عام ۱۸٦۳‏ واتتہت حهوده إلى 
لى مدية اسخماروة كاسيكية: دة اة کا أشنت مم اسل اللحدات إل 
احتلال الريطانيين لمصر عام ۱۸۸١‏ . وم تعكس التعيرات التي صصسعها اسماعيل في 
القاهرة عقليته الخاصة وحسب » بل عكست أيضاً تعير العلاقات بين مصر وأورواء 
وقد سجلت الأحياء الحديدة المتأوربة بسوكها وسفاراتها نہاية عالم العلماء والقحار 
المستقر وتحول السلطة لمصلحة وروا وزبائنها . 


بدا به » واندشرت المدينة الأوروبية إلى الناحية العربية من ر اليل وعره» بفضل سد 
اسوان عام ٠۹۰۲‏ الدي أتاح السيطرة القوية على ميضاب اليل کا أتاح ناء أحياء 
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جديدة على صماف الهر وفي حرره وساء جسور ترط الضمة العربية مركز المدينة 
الحديد . وقد أحفت السنوات الأرلى س الازدهار والعنى تحت الاحتلال البريطاني 
النتائح المرضيّة لاقتصاد استعماري على كل حال . 

بداً سكان القاهرة بعد الحرب العالمية الأول يزدادون ععدل تجاوز عمو السكان 
في مصر فقد أدى فيص السكان بي الأرزياف ومامجم عه من تدهور في أعاط الحياة 
الريفية إلى هحرة ريمية حو المديىة بأعداد كبيرة . ويي عام ١۹۲۷‏ كان هناك ( )/.٦ ٤‏ 
ربع وستون بالمحة مقط من سكا القاهرة ممن ولدوا هيا . لكن العمل بي القاهرة م 
یکن میسراً لان الريطانيي م يشحعوا التصسيع وهكدا جد أن بذور أرمات القاهرة في 
القرن العشرين تكمن يي حاحة القرن التاسع عشر إلى عمال ريفيیں حلبتهم دولة 
توسعية » وي الحاحة إلى عائدات متزايدة من حانب » وي التصسيع الريطاني والحاحة 
المتزايدة إلى المواد الخام مس جانب احر . 

كانت القاهرة المزدهرة بالسكان دون عمل كاف ودون حدمات مدنية كافية 
لكل تلك الأعداد » تمعلء وتطفح س المديدة الاستعمارية المزدوجة . وبنيت صواحي 
جديدة وملحقات سذ عام ٠۹١٦٠١‏ ولم تلت أبداً حاحات السكان من الطقة 
الوسطى التي تتزايد ناطراد وأما الفقراء فيعيشون في أحياء قدرة . هذه القاهرة الثالثة ء 
المعروبول » أصسحت رمزاً لإرت الامبيالية ولقدوم الحكومات المستقلة القصير في الشرق 
الأوسط خلال القرں العشريں الدي سستقل إليه في الصف الثاني من هذا الكتاب . 


التطور الاقتصادي في الشرق الأوسط 
۱۹۱٤١ _ ٥‏ العام والخاص 


شارل عيساوي 


بني اقتصاد عالمي مستند إلى أوروا الغربية في القرن الدي يقع بين حروب نابوليون 
والحرب العالمية الأول . ومك أن فيز مظهري لي هذه العملية »> فمن جهة اندجت المناطق 
المتىوعة تباعاً ئي اقتصاد عالمي عريض » ونظام مال عبر نقليات آلية وهجرة كثيفة » وتدفق 
رمال کبیر؛ وات هائل ف التجارة العالية» ژ٥ن‏ جهه ة أحرى تحول اقتصاد البلدان عدر 
لاور ية عميقاً» وارداد عدد 2 أضعافاً عديدة اتشار الان العناية 
کتراً ا تصدكير ا الىقدية اة الطلب روي للمراد الذي 
ساعد عليه الانخفاض الحاد في كلفة النقل . وأدى هذا كله بدوره إلى انكفاء عميق في نظام 
ملكية الأرض الذي نتج بصورة عامة عن تحول في الملكية المشتركة أو القملية إلى حقوق ال ملكية 
الفردية . وبطلت المافسة إلى حي كير بين الصناعات اليدوية المعروضة وبين البضائع 
الأوروبية المصتعة آلياً» ومند ذلك الوقت ولأسبات متوعة اقتصادية واحةاعية وسياسية م 
ترز المصانع الحديثة لتأاحذ دورها وهي عملية نزع للتصيع حدثت في أماكن عديدة من 
ا e‏ انا وازداد السائد في هذه ا حدة» 
المرحلة فال دحل الطيقة العليا وعاها ف کتیا وبسرعة » واخرا کانت عوامل 
الماعلة أجسية في معظم, - إما أوروبية أو أمريكية أو مهاحرة من البلدان المجاورة مثل 
انصینیین واهنود في جنوب شرق اسیا . 


يلام هذا الوصف الساىق الشرق الأوسط إلى درجة كبية في المرحلة التي هي قيد 
والاتجاهات السائدة . 

وسوف هذه 2 أربع نقاط للتحليل الكمي وختبر تعض التفاصيل : مثل 
نناقش a‏ مس قاط اُحری هي : E‏ الصناعة» مستریات ا التقدم 
الثقافي وعوامل التغير الاقتصادي . . وسنحري مقارنةٍ حیٹغا کان ذلك ممکاً مع إجالي العام 
م وجهين مقت حرییں شما تجردة مضادة تماما هما اند واليابان . وقد ار اليابان 
كأكار عاذج التطور جاحاً ني العصر الحديث في حين تقل المند على النقيض بلدا فشل في 
إحراز تطور ريع على الرعم من بداية وأعدة في حقول متعددة وألحيرا سوف نقوم بميحاولة 
لتحدید ما إدا کان للشرق ال نموذج تطور متمیز حاص به . 

وعني ع البيان أن هذه الورقة تمثل جرد محاولة لاقتراب أولي من حقل لم محظ إلا 
بالقليل من الدرس . وهي تثير في جوهرها أسغلة أكتر ما تقدم إجابات . وغايتها الرئيسية أن 
تحض على نقاشات وتوحي نقاط لابحث المتقصي . 


السكان 

حصل ازدیاد ي عدد السکان ي معظم بلدان العام تقر پا حلال القرن التاسع عشر 
إلا أن مدی الاردياد بختلف ددرجة ملموسة»› ويعطي الجدول التالي بعضشس التقديرات الأرلية 
وضعها کارساوندرز 4۲-841116۲2 وویلکوکس qe Willcox‏ ا ١‏ 


معدل الزيادة السنوية في الألف ر١٠٠٠٠)‏ 
VAC IAS — A۰۹‏ — ° 14۰۰1۰ — 4۰ 


إريقيا ١را‏ 
أمريكا الشمالية ۸ر۹ ر۹ 
أمريكا اللاتينية ارا ۲ر۷ 


اسیا ا 
أوروبا والاتحاد السوييتي 


في المند قدر عدد السكان بحوالي ٠‏ مليون نسمة عام ۱۸٠٠١‏ وأعطى إحصاء 
عام ۲ إجمالياً قدره معتان وستة ملايین ( RATE OE ٦‏ قدره 
٥‏ ملیون وإحصاء ۱۹۲۱ مقدان ۳٠۹‏ ثلامئة وتسعة عشر مليوناً ويسب نصف مقدار 
الزيادة في ۱۸۷۲ ۱۹١١‏ إلى تسن طرق الإحصاء وإلى المناطق الإضافية التي 
تملها""“ والزيادة التي یکن إعفاها اُعوام ۲١ ٠۹۱۱‏ تعرد إلى وباء الأنفلويزا . إن الريادة 
الفعلية فى السكان ( ما في ذلك دحول منطقة حديدة) ف دى خمسنين غاماً كانت ٦ر۸۸‏ 
نمائية ومائين ملیواً وستة أعشار المليون . أي ۹ر٤٣‏ بامة"“ ما يعطي معدل ريادة لللمو 
بعقدار ٦‏ في الالف . فإدا قبلنا تقدير عام ۱۸٠٠١‏ الدي هو ٠۲١‏ مليوں فهذا يتضمن 
معدل نمو مقداره ۷ بي أعوام ۱۸٠٠‏ ۷۲ مما يمكن أن يصل إلى حد المبالعة . كان 
سکان الیابان بي عام ۱۸۰۰ حوالي ۳١‏ مليوناً على ارجح » ويظهر إحصاء ۱۸۷۲ رقم 
٣۳‏ ملیواً (وقد یکوں ارتفع إلى ٣٣‏ او ۳۹ ملیوں وئ إحصاء ۱۹۲۰ بلغ الرقم ٠٦‏ 
ملیونً) وذلك يتير إل عو يلخ ١‏ ثم ١١‏ في الألف عل الال : ولي كل حال من زادة 
الرقم الأول بصورة ضئياة وتقليص الرقم الثاني . 

أما تقديرات الشرق الأوسط فهي تقريبية ! eS‏ 
۰۰ پتراوح بین ٥ر۲‏ س ۲ ملايون ولكن هناك أسبااً وجيبة قدمت لرفع هدا الرقم إل 
٥ر٣‏ ملیون . وول إحصاء یکن الاعټاد عليه هو إحصاء ۱۸۹۷ يذكر إجالياً قدر 
( ۷۲ر۹ ) ملیوں ونی إحصاء ۱۹۱۷ يصل الرقم إلى ١۷ر۲٠‏ مليون وهو يشير إلى معدل 
زيادة من ١١ء ١٤‏ ي الألف على التوالي . أما في العراق حيث حرى أول إحصاء عام 
۷ ۱۹ وتظھر تقدیرات « حسن ) معدل زیادۃ سنویا قدرہ ۱١‏ ہیں ۱۸٦1۷‏ و ۱۸۹۰ و۱۸ 
فی ۱۸۹۰ ۱۹۰۰ و۱۷ في ۱۹۰۰ ہ ۱۹۱۹ ولا توجد أرقام جاهزة يكن الاعتاد 
عليما باللسبة لسورية وهذا الاسم يستحدم في هذه الورقة ليدل على سورية ال جغرافية أو سورية 
الکبری وتصنفها تقديرات القنصاية الريطانية في أعوام ۱۸٠١‏ مابين مليون نسمة 
و۰۰٠‏ ر٤‏ ۸را مليون ونمانمعة وأربع وستون کر ق اوا تتراوح بین ۰٣۲ر‏ 
مليون وریع و۰٥٤‏ را مليون وأربعمائة وخمسوں ألفاً . وتتحمع تقدیرات ۱۹۱۰ س ٠١‏ 
حول ٥ر٣‏ ملیوناً'» وإذا مااحذنا رقم ۰٠۳ر‏ ملیون لعام ۱۸۳١‏ وەر٣‏ ملیون لعام 
٤‏ فإنه يعني معدل زیادة قدره ٠۲‏ في الألف . وإذا ماأحدا رقم ١٠١٠٠را‏ مليون لعام 
٥‏ وهر ملیون لعام ۱۹٣٤‏ فإنه يعني معدل زیادة قدره ۱١‏ في الألف . وإذا 
مااحذنا رقم عام ۱۸۳۰ وهو ٤‏ ٦۸ر١‏ مليون فإنه ينقص معدل الزيادة إلى ۸ وإدا كانت هذه 
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الثرق الاوسط حم ۲١‏ 


الأقام صحيحة تماما فإسما تشير إلى أن معدل نمو السكان ني البلدان العربية كان أعلى بصورة 
ملفتة للنظر من معدلات بلدان آسيا وإفريقيا بوحه عام ومن المند واليابان وجه حاص . فإذا 
كان الأمر كدلك فإنه يعني أن حصة كبيرة مس الزيادة في الدحل المعحقق أثناء المرحلة التي 
حن بصددها قد ابتلعتها زيادة السكان. وتشر البيانات المتوفرة عن الجزائر إلى الوجهة 
ذاتبا"؟ ويجب أن نعيد إلى الداكرة على أية حال أنه لا تتوفر أية دلالة على اتحاه السكان يي 
البلاد العربية في حين أن دلالة السودان التي يعتقد في العادة أا انخفضت في فترة المهدي› 
وتابعٹت ازدیاداً مبکراً تحت الحکم اا 

کا أن البیانات ع تركيا وإيران أكار تفتتاً فالاحصاء العثاني لعام ۱۸۳١‏ يضع رقماً 
اعتبرنا هذا الرقم يشير إلى الذكور البالغين فإن هدا يجعل عدد السكان في حدود عشرة 
ملايين ويشبه هذا الرقم في حجمه التقديرات التقريبية الأحرى التي تعطيها مصادر أوربية 
مععددة'' . وني بداية الحرب العالمية الأول كان عدد السكان في المنطقة التي أصبحت 
جمهوربة تركيا يقدر ب ۰ رر ازغ غ مرا وجسماة وه اروت الا ٠‏ 
وإذا ماأحذنا هذين الرقمين على المعنى الظاهري فهما يشيران إلى معدل الزيادة المنخفض 
أي نسبة ه في الألف في أعوام ۱۸۳۱ ۱۹۱٤‏ (ولكن انظر الملاحظة رقم ٠١‏ فيما 
يلي ) : أما في إيران فليس من الممكن معرفة ما إذا كان السكان في النصف الاحير من القرن 
التاسع عشر کال اکر م أصغر مما کان عليه في بداية القرن . ویقدر راولنسون ٩0ہ R۸41:‏ 
الرقم الإجمالي في عام ٠۸٠١١‏ بعشرة ملايين » أما ي عام ۱۸۷۳ «وبعد زپارټین مدمرتين 
للكوليرا واجاعة » فيقدر العدد ب » ستة ملايين ' وهناك تقديرات أخرى في أعوام ٠۸۸٠١‏ 
تتراوح ہیں ٥‏ إل ٠۰١‏ ملیون » والتقدیران الأقل إرضاءُ یشیران إلى ۰ ٠ر٤‏ ١٦ر۷‏ ( تقدير 
هوتوم شندلر انط .8 ) وستة ملایین عام ۱۸۸۸ (تقدیر عام روسي زولوتاریف ) وة 
تقدیر متاخر وتوم شندلر یری أن السکان في عام ۱۸۹۷ أصبحوا تسعة ملابين في حين 
يعطي لوریني رقم ۰ ۰ ۰ر۳۳۲ ر٩‏ لعام "۱۸۹٩‏ . 


عندما أسفر الإاحصاء الإيراني الواسع عن عدد سكان يساوي ۹٥١‏ ر۱۸ نمانية عشر مليوناً 
وتسعماية وخمسة وخمسون ألفاً ركان إحصاء مصر قدر عدد السکان ب ۳٣۲‏ ر٣۲‏ مليون 


۸ 


وترکیا ب ۷۷١‏ ر٤۲“‏ . فإدا سلمنا بامعدل نفسه الذي کان سائداً ي عام ۱۸۹۰ فإنه 
شیر إلى رقم ۷ ملاین في إیران مقیساً جحوالی ٩‏ ملاین في مصر یدو على کل حال خحلاقا 
لذلك أن معدل الزيادة في إيران في أعرام ۰ ہہ ۱۹۵۹ کان مشایاً في ارتفاعه 
للمعدل المصري . ويمك أن يشير هذا إلى أن التقديرات العالية التي أعطاها السير هوتوم 
شندلر erاdماطc؟‏ mسں 80utu‏ وھو جنرال بریطانی ماني ي الجيش الايراني کان یعرف 
امنطقة جيداً ‏ كانت أقرب إلى المدف وهي نتيحة تتفق مع سحلات كورزون 0۸ں 
ولوريني Lorn‏ „ 
إن مام ي معدل الو الايراني ان المرء يستطيع ان يذكر تخمينات كورزون التي 
بناها على الارجح عل سجلات المكتب اهدي الذي ذكر فيه كثراً أن فثرة إقامته كانت 
فترة « خالية من الحرب ومن امحاعة » وأن السكان كاوا يترايدول بنسبة ١۷ر٠./‏ كل 
سنة" ' وما يجعل تقديراته ذات قيمة أن معظم تلك التقديرات لسكان المدينة التي ذكرها 
أظهرت بعض التزايد في فترة ٩ ۱۸٠٠١‏ ويتبعها غالبا انحدار سشديد في القرن الثامن 
عشر . وهناك على كل حال بعض الاستشناءات المامة مثل أصفهان ومشهد التي يبدو أن 
سكائما قد أحذوا في التناقص . 


توظیف راس المال 

في دراسة للام المتحدة هي : : حرك راش الال خلال مترۃ ما ہیں الحرہیں » قدرت 
احج الكليرٍ للتوظيفات الخارجية الطويلة الأمد الظاهرة عام ٤‏ في حدود ( ٤٤‏ ) أربعة 
وأربعين ملیوناً منہا مایزید عن ملیونین أو مايعادل واحداً س عشرين کان في الشرق 
الل 

کان مجمل التوظیف في مصر في بداية الحرب العالمية التائية يزيد عن مئتي مليون 
جنيه : مما أربعة وتسعون مليوناً مغل الدين العام المعلق وما بقي س التوظيف هو في القطاع 
الخاص "" . أما في تركيا فإن الدين الحكومي لمعل أثناء انعقاد مرمر لوزان كان مئة وواحد 
وستين مليون ليرة دهبية تركية» وهو رقم لا ڪختلف كث عن رقم عام ٤‏ وقد کان رقم 
التوظيف الحاص الحارجي عام ٠۹۱ ٤‏ ستة وستوں مليود وأرعمائة ال ن 
التوظيف الوحيد اهام والخاص ي | إيران » توظيف شركة الزيت الأىكار |يرilنıة Anglo-Persian‏ 
oil Company‏ التي راد راماها عن ٣ر٤‏ مليون جيه عام ٤‏ فاذا جمعنا المشاريح 
الأحرى القليلة الروسية والريطانية (س بوك ومناجم ونقل رتلغراف وصيد اماك ... إ)› 


۱۹ 


فإن المبلع سوف يزيد على عة ملايي*' . أما الدين العام عند نشوب الحرب العالمية 
الأول قد کاں في حدود مليولي e‏ وما TA e AI‏ 

یمکن قياس حجم التوظيف الخارجي في تركيا ومصر بقارنته الأرقام التالية التي تمثل 
التوظیت الخارجي الكلي بي القطاعين العام والخاص عام ۱۹١۳‏ : ففي اند حوالي ٠٠٠١‏ 
ملیون جنیاً والیاناں حوالی ۲۰۰ والصیں حوالی ٠٥١١‏ ملیون وئ الرازپل قل بقایل من 
٠٠١‏ مليون وي المكسيك أكار بقليل من ٠١٠١‏ مليون جيه أما الامبراطورية العثانية بالنسبة 
إل دد سكاما زنط مض کار ت دالت ملعا اقا من رور وال وف 
إيران كان ححم التوظيف الحارجي صغياً جداً . ومكن أن ضيف أن أي جزء من التوظيف 
في الامبراطورية العثانية م يتسرب إلا بصعوبة إلى ممطقة الخلیج الفارسي والببحر الأحمر 
باستشناء الخط الحديدي الححازي وبعض الخطوط الحديدية ومؤسسة للري في العراق . ومن 
حهة أحرى كان السودان بي بداية عهده بجدب رؤوس الأموال الخارجية قبيل نشوب الحرب . 

وعندما تحول الانتباه على كل حال » إلى «استخدام » التوظيف الخارجي أحذت 
الصورة تبدو أقل جاذبية . ففي الوقت الذي ساعدت فيه الديون العامة في المند واليابان على 
تحويل العطور الاقتصادي فإن كثيرا من الديون العامة ي الامبراطورية العثانية ومصر وإيران 
إما أا كات تهب كعمولات وأعباء أو أا استخدمت ي تسديد ديون سابقة أو لقويل 
حروب » أو كنفقات أمنية وقائية » أو آنا صرفت من قبل اللكيات في وجوه متنوعة غير 
ة٩‏ . وقد وجدت هذه الىلدان نفسها في نہاية المُر ترزح تحت رطا أعباء الديون نما 
اسشنفد ا من نمانية ) الميزانية الإيرانية وتلث الميرانية العهائية ا ونصف الميزانية 


الصرية تقريباً وم يكن لديما في المقابل إ إلا القليل لتسدده . 


ا 

عة ثلائة عوامل ساعدت على تطور النقل في الشرق الأأسط هي : موقع المطقة 
وأسلوب نمو الملاحة البخارية وتنافس القوى الكرى . ركان استلاك السفن البحارية الكبير 
للوقود محصرها ف الأنبار والمياه الضيقة طيلة عقود عدیدة و يصح القسم الاكبر من التحارة 
العالية يحمل على السفن البخارية إلا بعد سنوات ٠١‏ وليس على السفن الشراعية . إلا 


أن الملاحة البخارية انتشرت بسرعة في هذه المياه و تأت سنواٹ ۰ حتی کانت 
الخطوط الملاحية الختلفة تتشابك في البحر المخوسط . وي آواحر سنوات ۰ خصص 
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الريطانيون والفرنسيون والفساويون حدمات منتظمة لمصر وسورية وتركيا . وبعد ذلك م 
التقدم سریعاً . ویکتب فارلي ۴٣۲٥۷‏ واصماً الأوضاع عام ۱۸٠٠‏ : يعادر الريد لىدن إلى 
سورية كل يوم جمعة عبر مرسيليا وكل يوم انين عبر تريستا وي حين كانت السفن البحارية 
الريطانية تسر بانتظام ن روت وليفربول"" ‏ والتي كان يستطيع أ يضيف إليها حط 
البحر الأسود الذي بداً العمل في عام ۱۸٤١‏ وقدم خدماته ي المشرى والاسكىدرية » وني 
عام ۱۸۷١‏ كانت هناك تلاث سفن مصرية وثلاث بريطانية وخمس فرىسية وأربع نمساوية 
وإيطاليتان وروسية وتركية وكلها حطوط جارة تقوم جندمات منظمة إلى مصر» وهناك 

حطوط أخرى لسفن ا ٤‏ کات ر س ۳ وقد امت في الوقت نفسه 
حدمات منتظمة لسمن بخارية بين لهند والسويس عام ۱۸٠١١‏ وبين المند والخليج المارسي 
عام ۱۸۹۱ . ومک ان نضیف أں فتتاح قاق السويس لم يجتدب کو کر و 
الملاحة إلى شرق المتوسط وحسب » بل حفر إلى درجة كبيرة أيضا تطور الملاحة البخارية 
بوجه عام لأنه قدم تسهيلات عظيمة في تزويد السفن بالوقود على طريق أوروبا ‏ الترق 
ا 

ودا أمكن أن نقول إن الشرق الأوسط قدم خدمات ملائمة حداً بواسطة حطوط 
السفن البخارية التي ربطت بین ویں العام الخارجي 

کا كانت لديه سفن تجارية بخارية تبحر في أناره الصالحة للملاحة ي زمن مبكر 
تماما » في اليل بمصر عام ٤١‏ ۱۸ وني السودان في أوائل أعرام ۱۸١ ٠‏ وفي دجلة والفرات عام 
۲ وني نېر قارون عام ۱۸۸۸ . 

إن نظرة إلى السكك الحديدية وهي الوسيلة الأحرى الرئيسية للنقل ف القرن التاسع 
عشر تظهر أن الشق الأوسط (مع استثناء محدد للصر) م يكن هرا بها تجهيزا حسنا : فقد 
كان مجمو ع أطوال السكاك الحديدية في العام عام ۱۹۱۲ يزيد عن ٠۰۰‏ ر٠‏ ٠١ر١‏ مليون 
ا ار ا ۰ في مصر و٠٠٠٠‏ في الأمبراطورية العثانية و٠٠٠٠‏ في 
السودان وهذا ر يعني أقل من واحد با محة من امجموع الل ي العا ور ا اس ع 
ا » ففي هذا الوقت کان لدى اند ٠٠‏ ۰ک ستة وخمسون ألف 
کیلومتر من الطرق الحديدية ولدى اليابان ٠٠٠ر١١٠١‏ أحد عتر ألفاً . وتبرز هنا حقيقتان 
القطور الكبير للنقل بالسكهة الحديدية في مصر (التي تشكل ما يقارب نصف حجم المنطقة 


الكل ) وغياب هذا النقل في إيران . 
کانت مصر في عام ۱۹۱۳ تملك أعلى نسبة من الأميال الطولية من سكة الحديد في 


۲١ 


أي وحدة غير مأهولة بي العام أما في الوحدات المأهولة بالسكان فكانت أعلى نسىة س 
معظم البلدان"" . وكانت تحتل هذا المركز حتى فترة مبكرة إذ كان لمصر أول حط حديدي 
قبل السويد واليابان وحتى أعوام ۱۸۷١‏ كان مجمل الأميال الطولية من السكة الحديدية في 
الأرجنتين والبرازيل مجتمعتين لا يتجاوز مشيلتبا في مصر في حين أن اليابان م تدرك هذه النسبة 
حتى أعوام ٠۸۹ ٠‏ أما الصين فأدركته بعد عام ٠۹ ٠ ٠‏ ويرجع السبب في ذلك ندرجة كبية 
إلى رغبة بريطانيا في ارتباط سريع بين الاسكندرية والسويس وما حطتان للسفن البخارية عل 
طريق اند . إن مجموعة من العوامل أتاحت للبيطانيين أن يمضوا قدماً مخطط سككهم 
الحديدية في وجه المعارضة الفرنسية ‏ کا فعل الفرنسيون فيما بعد حين نفذوا مترو ع قناة 
السويس شكل أطاً ا وتر مثابرة في وجه الإعاقة البيطانية . وبعد ذلك أصبح حكام مصر 
نوات السلطان ألا والبريطانيون بعدهم ‏ يملكون مايكفي من حرية العمل والموارد 
الكافية لبناء شبكة عريضة . 

حول إكال السكك الحديدية عبر مصر الاهتام تويلا کبیا عن الطريق المنافس 
هيما بين النهرين الذي کان له أنصاره أيضاً في بريطانيا ومن العوامل الأحرى التي أخرت تطور 
السكك الحديدية في تركيا وسورية وإيران الوضع الاي الضعيف هذه البلدان واشتداد 
التنافس بين القوى الكرى » ويكفي أن يقراً المرء التارجخ الدبلوماسي لسكة حديد بغداد أو 
يتابع المشاريع المننوعة والمشاريع المضادة للخطوط الحديدية في إيران والتي قدمها الريطانيوں 
والروس حتى يتحقق من حجم الإعاقة التي تمت . وهنا أيضا يبدو التىاقض (إذا استشيا 
مصر والسودان ) مع المد واليابان صارخا . 


العجارة الخارجية 
مت التجارة الخارجية بسرعة في الفترة التي ندرسها وتشير التقديرات التفريبية إلى أن 
الإجمالي (الصادرات والواردات ) بالاسعار الجارية هي ٠۲١‏ مليون جنيه عام ٠۸٠٠١‏ 
و۰٥‏ ملیون جنیه عام ۰ ٤‏ ۱۸ و۰٥٤‏ را ملیون جنیه عام ۱۸٩۰‏ و ۰ ۸۹ر۲ ملیون جنیه 
ف عام ۱۸۷۲ ۷۳ و۰٣۲ر۸‏ ملیون عام ۱۹۱۳ وحيت أن الأسعار في المترة 
٤١ _ ٥‏ كانت مرتفعة أكثر من الفترة ۱۸۸۰ س ٠۹١۳١‏ فإن الزيادة في الاقام 
eT‏ بريد على مسة وعشرين ضعفاً عن الأقام المذكورة أعلا""' . 
إذا أحذنا الشرق الأأسط جملة نحد أن توسع العجارة الخارجية لم يجار التقدم العالمي . 
وقد يكون الرقم الصري في الحقيقة أعلى من العدل العالمي وتقدر الإحصاءات الأول التي 


۲ 


يمكن الاعتاد عليما مجمل التجارة الخارجية عام ۱۸۲۳ ب ١ر۲‏ مليونين ومعة ألف حنيه 
مصري ویتمتل إجمالي عام ۱۸٩۰‏ في ١ره‏ ملیون جيه مصري وي ۱۸۸۰ ب ۸ر٣۲‏ ملیون 
وی عام ۱۹۱۳ ب ٦۰‏ ملیوں وهي ريادة قدرها ثلاثون ضعفاً يضاف إل دلك أن مستوی 
عام ۱۸۲۲ كان أعلى غالباً من أي من السنوات الخمسين الساقة أو ثل“ . إلا أن 
التجارة العثاسية م تتم بالىسبة نفسها بكل تأ كيد مع أن المقارنة لاتصح لأن المنطقة حضعت 
لانکماش مستمر . لقد ارتفعت التجارة العثانية مع بریطانیا وفرنسا عام ۱۸۲۹ إلى ١ر۲‏ 
مليون جنيه استرليني ورما تكون تجارتما الإحمالية قد بلغت ٤‏ ملاییں حه استرلیني . وقدر 
الاجمالي عام ۱۸۷٦‏ د ٥٤‏ ملیوں جنیه وفی ۱۹۱۱ وصل ال ٥ر۳‏ ملیون جنیه 
بزيادة خمسة عشر صعفاً على الأرجع ٠٠١‏ . أما في بقية أحزاء المنطقة فإن مو التجارة کان 
أقل بالا كيد . 

إن الاقام المتوفرة عن إيران فقط والتي دکرها انتنر 8٤٣۴۲‏ تشير إلى تجارة هذه البلاد 
روا ونظهر تدنياً من معدل قدره عقر ملایین روپل ذهبي في عام ۱۸۳۰ س ١‏ (وهو 
رقم أعلى من أرقام السنوات السابقة ويعكس نتائج اتفاقية ترکانشاي عام ۱۸۲۸ ) إلى ۹ر“ 
ملايين في عام ۰ ثم عودة الى ٤ر۰٠‏ مليون روپل عام RS‏ 
ارتغاع سریع إلى ذروة قدرها ۳ر ۱۰۱ ملیون روپل عام e ۳۰(۱٩۱۲‏ 
الإبرانية في جميع الأحوال قد ارتفع أكتر بقليل من عشة أضعاف في خلال الفترة كلها . أوا 
لأن الاقام كانت بالروبل الذهبي ( ١۱۸۹١‏ ) وتضاءلت بعد ذلك القيمة الإجمالية في 
۰ _ ۱ عندما کانت الأسعار أكار ارتفاعاً ( كان الرقم لعام ۱۸۳۰ ١‏ بحساب 
الروبلات ۲ر ملیون) اا لأ حصة کک من مجمل التجارة الإيرانية ارتفعت على 
الارجح بدرجة كبية في هده الفترة س فقد زادت من ٠٠١‏ بالحة من إجمالي التجارة عام 
mı ۱‏ ۲ إلى ٦۳‏ اة عام N ٠۹۱۲‏ ویقدّر کورزون 20۸ب آنا بلغت 
في اواحر سنوات ۱۸۸۰ حوالي مليونين ( وهو رقم يتفق تماما مع متوالية أنتنر 8٥۴۲‏ ) من 
مجمل التجارة الإيرانية البالغة ۷ ۸ مليون جنيه استرليني""' أو بكلمة أخحرى ٠١‏ بالمحة . 

وتشير المعلومات القليلة المتوفرة ع الجزيرة العربية والسودان أيضاً أن معدل الزيادة 
کان ا کار انخفاف"" . 

وقد أحرزت کل من اند والیابان زپادة أسرع في تجارتمما الخارجية ما تم في کک 
الإنف» a hl‏ الذي كانت تنعم به حتى هذا التاريم شركة 
شرق امند» أصبحت الزيادة في الجارة مع المد ( فی ۱۸١ ٤‏ س ۳۲) خيالية » وقد بلغ 


۳ 


ا التجارة ۷ر۱۸ ملیوں جنيه استرليني في العام (أي مایعادل صعف مستوی 
CC“‏ . وني اعوام O ٠٩‏ 
عن حمسة وعشرين ضعفاً في عضون مئة عام . وف الیاہاں ارتفع معدل التجارة الإجحمالي من 
۳٦‏ ملیوں ین ی اُعوام ۱۸٦۸‏ ۰ إل ٤ر۱۱‏ هرا ملیون ین في ۱۹۱۳ أي ما يزيد 
على اریعیں ضعفاً'' . 

ومع أن معو العجارة الخارجية في الشرق الأوسط كان أبطاً منه ي المند واليابان إلا أنه 
لعب سبياً دور أكير في اقتصاد المنطقة . وھکذا کان نصیب الفرد ني مصر عام ٠۹۱۳۲‏ ص 
اا ۳ر۲ دولااً وي الامبراطورية العفانية ۲ر ۱١‏ دولا وني إیران ۳ر ١١‏ دولارات 
فإن الأقام المقابلة بي المند كانت ٣ر٤‏ دولارات ونی البانا ت ر ما كس من عمل 
الانتاح الوطني فلا بد أن التحارة في الترق الأوسط كانت أعلى بكثرر منها في المند 
N‏ 

وم يكى تركيب التجارة الختلم بأقل أهمية . إد كانت صادرات الشرق الوط تتكون 
ني معظمها تقريباً من الاتتاج الزراعي يضاف إليه بعض المعادن مس تركيا وكمية زهيدة من 
الزيت من إيران . وينطبق هذا الأمر على اند باستثناء بعض الأنسحة » أما الصادرات الياانية 
فقد كانت تشتمل على سبة كبية س الأنسجة القطنية والحريرية وبعض البضائع المصنعة 
الالحرى . 


الزراعة 

يمترض التزايد الكثير في السكان ونمو الصادرات توسعاً في المردود الزراعي وتشير كل 
المعطيات المتوفرة إلى هذا الاتجاه في جميع أجزاء المنطقة . وقد تم ذلك بصورة عامة من ضمن 
دظام الزراعة الريفية أكثر منه في مزار ع متطورة وبفعل توسيع الرقعة المزروعة من الارض أكار 
منه بتكثيف الزراعة"" ومن الصعب أن نجد أية محاولة جرت لتطوير أساليب الفلاحة 
ماعدا تأسيس المصرف الزراعي العثاني عام ۱۸۸۸ ومشروعين للري مثل سدي قونية 
والهندية وليس هىاك أية معطيات تشير إلى زيادة امحصول في امكتار الواحد. 

والاستتاء الوحيد ضمدا الوضح as‏ بالا کید فتوسعها في الفلاحة كان ف 
مس دون أعمال الري التي أصبحت أكتر ثباتاً واكةالاً وأغلى تكلفة في سياق القرن . وس 
الطبيعي أن يزيد التحول من ري الحياض إلى الري الدام في مجمل امحصول السنوي ني امكتار 
الواحد حيت أنه أصبح يزرع في قطعة الأض الواحدة أكار من محصول واحد في السنة 


۲٤ 


الواحدة» کا حصل تحول إلى محاصيل ذات مردود نقدي أعلى وخصوصاً القطن» ولكن 
هناك أيضا معطيات تفيد بزيادة حادة في الغلال في المكتار الواحد""' وفي نہاية القرن 
بدأت جهود ممجية ومكتفة بوسائل منتقاة لترية الماشية واستعمال الخصبات 
ES‏ 

ونذکر التجربة المندية بكل س تحربة مصر وقية الشرق الأوسط إذ كان هناك توسح 
ي مساحة الارص المفلوحة في معظم المناطق ورافقه تحول نحو المحاصيل الىقدية غير المصحوبة 
بارتفاع في العلة . إلا آنه کاں هناك توسع هائل بي الري حتی أن اعمال الحكومة عام ٠۹۱۲۳‏ 
ادت إلى ري ۲١‏ مليون هکتار في حیں ان الأعمال الخاصة زادت على ۲۲ مليون وعد 
حلول العام ۰ ۰ ۱۹ بدى بأعحات منہجية وتجارب'“ . 

أما تطور اليانان فكان حتلفاً عاماً . فمنذ أن أصسحت معظم الأراضي القابلة للزراعة 
محروثة ندأت الزيادة تتجه إلى رفع نسبة الحاصيل فقط من خلال تكيف الزراعة وقد ندأوا 
٠١ yT‏ وعززوه إلى درحة كبية ممذ ذلك الحين"“ . 


الصداعة 

كانت تمة فجوة أكار تحديداً في اد منها ني الغرب بين تدني احرف اليدوية وإقامة 
المصانع وهي فجوة تلقت حلاها الواردات ٠"‏ کل واسع أغاطاً معينة من الطلب . وي 
الشرق الوط كانت الفجوة اکار اتساعاً . إد کان العطاط بعض الحرف اليدوية تحت وطاأة 
المنافسة الأؤروبية قد بدا منذ آوائل القرن الئاس عشر 2 ازداد تسارعه حدة مند و 
٠‏ وما بعد. هذا من جهةء ومن جهة أخحرى ات وصول الصناعة الحديتة تأخرا 
كبيراً» والحقيقة أہا لم تبداً بالظهور إلا عند شوب الحرب العالمية الأرلى » ول ست موطعاً 
ادها خی وات ا 

واستمرت الىد من حهة أخرى في تصدير مصنوعاتما النسيجية اليدوية إلى أوروبا 
والأماكن الأحرى حتى أوائل القرن التاسع عتر ‏ وجدير بالذكر أن تقرير آلكسدر 
ھاملتوں عام ۱۷۹۱ طالب مايه من الماع اهاي والريطانية على حد سواء ‏ وقد 
بدأت صناعتما اليدوية بالاحدار حولي عام ۱۸۲١‏ ودا التصنيع الحديث بي وقت سكر 
عما حصل في الشرق الط في سات ۱۸٠١‏ استجمع قو في ايع الأحر من القرن 
اع رر ج ا و ٤‏ على الرعم مس فترة تراح في أعوام 
YA‏ 


Yo 


أما في اليابان فلم تكن نمة فجوة من الاحية العملية » إذ كانت اعرف اليدوية منيعة 

المنافسة الأجنبية حتى انفتاح البلاد في سنوات ٠۸٠١‏ رتلقت بعد ذلك مساعدات 

من الحكومة لتحديثها ولعبت دواً ھاماًني الاقتصاد . ومن جهة ثاية أحذت الضناعة 

في مطالع أعوام A0۰‏ وخصوصاً بعد المضة في عهد الميحي» تتوطد على ید 

الحكومة والمشروعات الخاصة في آن معاً لتحعل من اليابان قوة صناعية متميزة في عام 
AE‏ 


مستویات الياة 

أ كار البيانات التي تتعلق باتجاهات مستويات الحياة غير تامة . ومن الحتمل أن هموطاً 
طراً على مستوى الحياة في مصر (وليس على الدخحل الفردي بكل تأكيد) أيام محمد علي 
وتبعه ارتفاع بي عهد خلفاثه المباشرين . ويبدو أن رواج القطن في سسوات الستينات رفع 
مستوی الحياة بدرحة ملحوظة وهساك معطیات تدل عل جسن متمیز ناء اللحتلال 
ا و سور مقت الان آنه کات هناك حالة فقر عام في سنوات 
Mo A4‏ إلا أن انحدار مستويات المعيشة | إذا کان قد حصل فقد طل محصوراً فی 
المدن» ويبدو أن من المرجج أنه مند سنوات ٠۸٠١‏ حتى الحرب العالية الأرلى كان هناك 
ارتفاع دام وا إن کان بطیعا ف معدل الدحل الفردي ومستوی الحياة وي یران اثناء فترات 
السلم قبل متتصى القرن التاسع عشر كان الفلاحون أفضل حالاً هيما يبدو مما هم عليه 
إلان() . ولا يستطیع المرء کا ری بوضو ح أن یستحلص نتائج تتعلق بالمطقة إجحالاً. 


ية ومعرفة في هذا الحقل أنه n‏ 
الخطاً فما إ ذا کان قد حصل خلال قرن ونصف الصّرما أي تحسن أو جمود أو اطاط حالياً 
ف امجری الافتصادي م یصیفی التقرير J.‏ وها صسحیتح حیغا قياس الإنحاز بعبا 

الغردي أو بأية e‏ قر مؤافة من قياس كمي ا ماف ايان ا 
الي الطعام ان باملابس ومن زيادة الخدماث العامة اأشکال متنوعة e‏ في 
المدن إلا أن معظم الزيادة في الانتاج القومي تستلكه زيادة عدد السكان واستار رأس الال 
ا 

ر 


٦ 


التقدم النقافي 
٠‏ يستطيع المرء أن يكون هنا أكثر تحديداً . وقد ظل الشرق الأوسط متخلماً وراء المناطق 
الاحرى على صعيدي التقافة الحماهيية أو التقافة العليا وحتى وراء اطق تتميز بدحل 
فردي أكار انحفاضاً مه إد كانت نسبة الأَمية يي مصر عام ٠۹١۷‏ تساوي ۹۳./ وهو رقم 
معادل لمتيله بي المد ولكنه أدنى من نسبة نورما التي بلغت ۷١‏ وسیلان 1۹// والمیلیبیں 
۱ ولں نذکر الیابان حیٹ کانت نسبة المتعلمیں من الدکور فی سنوات ۱۸١۰‏ بین 
7 ۰ وقد اکتملت في عام ٤‏ ۱۹۱ «إد تلقى مجموع السكاں فعاياً تعليماً وظيمياً 
وكان الحضور في المدارس الالزامية يقرب مس مفة بالمة ما تستطيع استيعابه ١‏ ات 
اة ن الاراك زول ن ماعات الأقليات) قد بقيت عالية جداً إد کان الرقم في عام 
4¥ ببلغ ۹۲./ ( وكان الرقم ي مصر في هدا الوقت قد هبط إلى .)٥‏ وېقي في یرال 
أكار ارتفاعا . أما على صعيد التقافة العليا فقد کان في مصر عام ٠۹١٤١‏ جامعة جينية 
واحدة في القاهرة وفي تركيا جامعة جديدة ضعيفة في | ۳ . وني مقابل ذلك كانت 
الحامعات اھندية الصغیرة س ولکنہا متفوقة ‏ ما لا یقاس ( کاں عمر تلاث مہا يزيد على 
ستين عاماً ) والمعاهد التقنية » ولن نذكر ال جامعات الياباسة الممتازة . 

والاستشناء الوحيد للوضع الدكر ر اده حي ةة ۾ تکن تزيد عن 
۰ 0 حتما . کان يضم جامعتين احنبيتين جيدتين . 


وكلاء للتبادل الاقتصادي رالاجټاعي 

تبدو الوقائع هنا أيضاً واضحة وكبية الدلالة . في اليابان جاء الدافع إلى التطور 
الاقتصادي س الدوائر الحاكمة التي احتفظت بسيطرة قوية على ممل العملية کان راس م 
امال الأجنبي المستشمر في القطاع الخاص زهيدأً» کا أن الحبرات الأجنبية التي لعبت دورا 
هاماً كانت تحت الإشراف والسيطرة اليابانيين“ » أما في اهند فكان الأمر على النقيض إذ 
كان الدافع الرئيسي بريطانيا - وليس من خلال الحكومة وحدهاء وقد بنيت السكك 
الحديدية والمرافىء وأعمال الري» بل من خلال القطاع ا حاص أيضا: في التبحارة الخارجية 
والمستعمرات الرراعية والقويل والصناعات التنوعة » إلا أن قسماً كبيرا من التطور نفذه امنود 
ومن ذلك صاعات النسيج القطني التي كادت أن تکون هىدية کلها قرا ا 
الصلب وفرو ع أحرى وقد لعب البارسيون في هذه العملية دورا قياديا وكان للهنود وخاصة 
المرواريين نتصيمم أيضاً ما دور المسلمين فكان هريلاً* . 


¥ 


أما التطور الذي حصل في الترق الأرسط قبل عام ٠۹۱ ٤‏ فقد أنحزه مجمله تقرياً 
أجانب وأعضاء في جماعات أقلية مس أرمن ويوناسين وهود ومسيحيين لبنانيين وسوريين . وکال 
فقدان اهام الأكتية المسلمة _ من مصريين وأتراك ومن عرب الجزيرة أو العراقيين ‏ 
مدهشاً . وکتیراً ما کان موصع تعليق . وي سورية وإيران وحصرموت فقط كان هناك بعض 
المشروعات التجارية بي المسلمين"* . ومكن أن نضيف إلى دلك أن البلد الوحيد الذي 
استقبل هحرة عمد نا هو عضر :التي کات تضم عام ٩‏ ۱۹۱ ما بقرت من زيح ملیون من 
الأوروبيين وأقل من ذلك من الأرمن واللبنائيين والسوريين امود وکل مہم لعب دوراً هاماً في 
الاقصاد . کا تجب الإشارة إلى الهجرة المودية إلى فلسطين 


خلاصة : عند استخلاص التتائج من التحليلات السابقة کي نری إن کان نة 
نمودج للتطور الاقتصادي في الشرق الأسط لا بد أن نعمد إل ييز اولي ہیں الجزء المتوسطي 
وبين ال جزء الواقع على الخليج والبحر الأحمر من المنطقة . فهدا الجزء الأحير الذي 
يشتمل على إيران والعراق والحريرة العربية ولوان کان تأر قلیلاً ا بالتغيرات التي 
جرت في العام إل أن تم استخراج الزیت منه . فأصبح فاه المركز الاقتصادي 
الأزسط . وقد كان تأثير العالم عليه سابياً بصورة رئيسية» حتى الحرب العالية الأرلء إ 
أصرت المنافسة اة بتجارته البحرية إضرارا ارا شدي د(۷ وصناعاته الحرفية دون أن ٤‏ 
موارده الأحرى بصورة متكاففة . 

أما الجزء المنوسطي » ففيه أيضاً تنوع كثير . إذ يوحد اتجاه ملحوظ إلى تقدم في مصر 
أكبر بكتير منه في سورية أو تركيا » ومكن أخيرً أن نلخص نتيجة المناقشة السابقة كا بلي : 


السكان : بدا التزايد مبكراً على الأرجح عما هو بي المناطق الأحرى الأدنى تطوراً ر ا 
في ذلك اند واليابان ) ومكن أن يبلغ أكبر الأبعاد عموماً وهذا حقيقي فعلاً فيما يتعلق بمصر 
ومكن بالنسبة إلى سورية والعراق مع التسلم بأن معدلات المو م تكن أعلى منها في الأماكن 
الأحرى . 

اقتراض الرأمال الأجنبي : كان هذا عالياً إلى درجة مفرطة واستعخدمت العائدات 
بشكل غير منتج إلى درجة كبيرة » وهذا عكس ما جرى في اهند واليابان . 

النقل : كانت الرواىط المنتظمة بالنقل البخاري مع أوروبا قد تأسست في وقت 


۲۸ 


مبكر جدا وتطورت السكك الحديدية ندرجة عالية ي مصر وبدرجة أقل بكتير في سورية 


العجارة الخارجية : كات الزيادة سريعة وإن تكن أبطاً ما في اليابان وكذلك أبطاً 
منها في اند » إدا استشينا مصر » وفي كل حال كانت التجارة الحارجية سواء بمعدلات الدحل 
المردي أو السبة الحوية مجمل الانتاج القومي أكبر بكتير منها ي المد واليابان . 


الزراعة : تم الحصول على اتساع في المردود بفضل التوسع في الاراضي المرروعة وليس 
بفضل القتكثيف جا حصل ي اليابان . ولعب الري دوراً قياديا في فصر أكتر س الهند 
بفسها: 


الصناعة : يبدو أن الحرف اليدوية عات من النافسة الأجنبية أكتر ما عانته في الهند 
واليابان » يضاف إلى دلك أن الصساعة الحديثة جاءت متأخرة عنما كثيراً . 


الغقافة : حصل تقدم صغير ملحوظ في هذا الحقل وبدرجة أدنى نما حصل في اند 
على الارحح . ولا غرو من عدم ذكر اليانان . 


وكلاء الو : كان هولاء في معظمهم أحانب أو س جماعات أقلية» وهدا على 
النقيض من اليادان تماما ومن اند بدرجة أقل بكتير . يستد الموذج الذي شكاته هذه 
الاتجاهات إلى ثلاثة أسس وعوامل ذات علاقة متبادلة فيما بينها جزئياً » هي : قرب المنطقة 
من أوروبا وموقعها الاستراتيجي » عوائقها الاجتاعية والسياسية » وطبيعة الاقتصاد الأجنبي 
والسيطرة السياسية . ويمكن أن يضاف إليما عامل رابع هو ندرة الموارد التي سيت علا 
الصاعة حتى نهاية القرن التاسع عشر وخحصوصاً الطاقة المائية والختت والفحم والحديد 
فالمادة الخام الوحيدة المتوفرة تقريبا للصناعة كانت القطن . 

ویفسر ا ا الى 2 فیہا آوروبا على اقتصاد الشرق 
الشف ملي ا ا اللأجنبية والتوسحع ف ا في الشرق ا لل 
حاجة الطلب الأحنبي والمو السريع اللاحق للتجارة الخارجية . 


۲۹ 


ورما فرض هدا القرب على الأوروبيين أن يساعدوا عل تأسيس امحاجر الصحية وأنواع 
أحرى من الرقابة الوقائية في الشرق الأأسط ليتحنبوا اتشار الأوبئة ورما ساعد ذلك كله على 
زیادة السکان“ کا سل القربُ هجرۃ المنعھدین الاوروسہیں والتقنہیں إلى التق 
الأوسط» الذين قدموا مساشمة هامة يي تطور المطقة وفرضوا عليا اجاهاً ونموذجاً ما . 
ولاريب ي أن القرب سهل السيطرة الأؤروية الاقتصادية والسياسية على الشرق 
N‏ 

إن التخلف الاجةاعي والسياسي في المنطقة يساعد على تفسير طبيعة ردود فعلها على 
صدمة التوسع الاقتصادي الاؤروي . ويمكنا الفبيز بين تلاثة جوا منها : وها أن مستوى 
الشرق الأوسط الترىوي والثقافي كان متدياً جدأ» حتى عىدما نقيسه ممناطق أخحرى قليلة 
التطور كاليابان وامند» هذا إدا م ندكر جنوب شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية'"“ . وثايما أن 
يته الالحهاعية كانت غير مؤاتية للعطور وقد فشلت لاسباب تارخية مشوعة هي إنعاج 
دورجوازية قوية وأعوزتما يعات المستقلة كالمدن _ الدولة والىقابات وال جماعات الاحرى التي 
تستطيع أن تعبر وتدافع عن مصالح الطبقات أو الجموعات العنية بتطوير الاقتصاد » ودلا 
من ذلك بقيت السيطرة الصارمة في أيدي البيروقراطية العسكرية والمدنية . وثالثها » ولا ريب 
أا نتيجة لازمة جزئياً على الأقل» أن أفكار الدولة الاقتصادية وسياسات الحكومة كانت 
غير متنورة بشكل فريد » ففي أوروبا كانت عقيدة المركنتايين ( المذهب التجاري ) الأساسية 
تتلحص ي الحاجة إلى تحريك الصادرات في سبيل تنمية عائد الصساعة الحلية وكانت التدابير 
المتدوعة تتخذ للوصول إلى هذه الغاية . أما في الامبراطورية العثانية فكانت الضرائب على 
الصادرات أعلى معدلا بكتير مها على الواردات . هنا كانت تسود « السياسة الالحترازية ) 
حسب تعبیر هیکشر ) Hecksher‏ ) الذي يصف فيه موقف أوروبا القروسطية » حيث 
تكن الأهداف الرئيسية تدشيط الإنتاج حلي بل إججاد الاحتياجات الالية للحكومة وتأمين 
مدن الكبری وحصرصاً استنبول والاطمئنان على إمدادها بالفوین بشکل كاف . وقد ظهرت 
بعض الملا الدالة على سياسة أ کار استنارة أيام السلطان سلم الثالث ولكنها م تنتج إلا 
القليل . وبعد ذلك عرف الترق او رجال دولة من أمغال رشيد باشا استوعبوا القواعد 
ار في سبيل التنمية الاقتصادية و يفعلوا إلا القليل لمساعدة الاقتصاد حتى الجزء 
الأحير من القرن التاسع عشر "“ . 


إن المستوى التربوي والثقاني المتدني حداً في الشرق الأوسط وبنيته الاجتاعية وشكل 


۳٠ 


مؤسساته السياسية تعني أنه م يكن يملك حكومة ا جزئياً ولا بورجوازية وطنية مسك 
يدها تطوير اقتصاد المنطقة وتساعد على قيادة مسيره  e‏ المرغوب . وسد دلك الحين 
وبعد صدمة التورة الصناعية بكل متطلباعا من استثار المواد الارلية في المنطقة أحذ الأوروبيون 
ينفذون حططهم وتساعدهم في ذلك أقليات صغررة في التطوير والأسواق والنقل ووسائطه › 
هدا إذا کانوا نفدوا شیعاً ا . إلا أن هذا التطوير من خلال بورجوازية مزروعة في المنطقة 
كانت له عيوب حتمية : وا أن حصة كبيق ا التقدم دهبت إلى السانت أو ا 
أعضاء في الأقليات » ولو ضرننا مثا حالة قصوى حتى قبل الحرب العالمية الل فإں ھاتین 
الحماعتین کانتا تملکاں ماہیں ٠ ٠١‏ من ثروة مصر وابتلعتا كار من ۰ س 
الها ب انيا . إن حضور أجانب مثقفين وحموعات من الأقليات أضعفت من الضغط 
الكبير على الحكومة من أجل نشر التعلم وتطوير المصادر الاإنسابية في هذه البلدان . تالتاً إن 
ورد هله البورجوازية وقوعا فنعا قيام بورخوانة وطنية مسلمة . وأخيرا وپسبت هذا العاملٍ 
نمسه . نقيت عماية التطور الراسمالي مجملها أجنبية في هده المنطقة » واعتبرت كذلك علا 
من قل سکانہا» ویساعد هذا الواة قع على إيصاح التدانير التي اتخذت ضد الأجانب وجماعة 
الأقليات في تركيا أعوام 1۹1۰ وني مصر أعوم ۰ ۰ه وجب أن نضيف | إلى هذا 
أن الأجانب ي سورية ولبسان لعبوا دور ختلفاً وأقل بكتير . وكان التطور وطنياً إل درجة أكبر 
بكثير . وفيما يتعلق أحياً بالاقتصاد الأجنبي وبالسيطرة السياسية كان الشرق الأرسط 
نتکل ما هو الأسواً في كلا العالين فاليانان م تفقد أبداً استقلاها الكامل وكانت قادرة 
على القيام بثورة ۱۸١۸‏ وأ تقو د بعد ذلك اقتصادها في الاتجاه الذي تتطلبه المصلحة 
الوطية » ا عبرت عنها الطبقة e‏ أما امد فعلى النقيض » إذ كانت خاضعة برمتها 
للسيطرة البيطانية » وقد سبب دلك عددا من العوائق التي أحذت تضغط شدة سد أيام 
ادم ميث » ولكن كان ها عض الفوائد التي تثباً ا بصورة مدهشة کارل مارکس ر انظر 
مقاله الرائع «النتائج المستقبلية للحكم الريطاني في اد» والدي نشر في نيويورك ديلي 
تریسیوں تموز ۱۸٠۳‏ ) مع أن أتباعه تجاهلوه بحدر . وبعد الہب والفوضى أول الامر أحذ 
الحكم الريطاني يمن إدارة فعالة ومستقيمة ضمست أن يستعمل الديْن الخارحي بصورة 
منتجة لساء أوسع ممظومة ري في العام وتالث أكر شبكة سكك حديدية وكدلك الترويد 
بعص التعلم کا تم تحويل نظام حيازة الأض . وعندما م تشجع التصسيع » والحقيقة أنه غالباً 
ما نمت إعاقته وضعيا » فإا وضعت مقدماته المادية . 

لم تكن نمة سيطرة «سياسية » أجسية كاملة على كل حال في الشرق الأوسط إلا و 

۳١ 


عدن وی السوداں بعد عام ۱۸۹٩‏ . وي بقية النطقة کان نة نفوذ كبير لقوى متعارصة 
يراقب كل منا الآحر ويكبحه بمعل العية وأدى دلك إل إجهاض عاولة محمد على للتطوير 
وإلى فشل ورتين واعدتين : التورة المصرية عام ۱۸۸۲ والايرانية عام ۰ ۱ ٩‏ کا ادى 
إلى إحباط كتير س التقدم الدي کا لولا ذلك سيحصل ئي تركيا وإيران وسورية . وحتی في 
مصر أحبطت الامتيازات وصسىدوق الدين کتیاً من إصلاحات e‏ . كان الاقتصاد 
الأجبي علاوة على ذلك يسيطر سيطره ساحقة وم يؤد مقط إلى تدعم النظام الاجتاعي 
وحلق شعور عميق بالحذلان بل أدى كذلك إلى صح مبالغ كبية من المنطقة إلى الخارج 
على شك مدفوعات اسم فوائد أرباح أسهم . إن الاستبراف الذي رافقه ازدياد في المو 
السكاني » وحروب وتبذير ملكي وارتفاع محتمل بي مستويات الاستہلاك م يترك إلا الثزر 
اليسير للاستهار في رأس المال الطبيعي أو البشري . وتبدو هذه التعائج الكارثية هذه الوضعية 
واضحة للعيان في مصر بعد الحرب العالمية الأولى عسدما بلعت الرراعة الحدود القصوى ها 
وتدهورت شروط التجارة ومن حس الحظ أن الشرق الأأسط حصل على فرصة ثانية حاءت 
على شکل اكتشاف منابعه النفطية وعلى مالغ ضخمة من الساعدات الخارجية وهذا يمكنه 
أن ينفذ اليوم برنامجا جديدا من التصسيع والتحديث في اقتصاده وي مجتمعه . 
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1966.p.209, 
Economıc Growthin the Arab world sınce 1800 «Middle : في سيل ساقشة كاماة انطر شأرل عيساوي‎ 
East Economic Papers (Beirut) 1964, 

Economic History, PP 332 and 469-70 انظر عيساوي ' بالتتانع‎ 


Ibıd p.17, 

Eliot G Mears Modern Turkey, New York 1924, p,580 Quoting statesman’s yearbook, This figure ıs 
not necessarily incompatible wıth that of the Census of 1927, Viz, 13, 648,000 ın view of Turkey’s 
huge war Losses and the exodus of Oreeks Armenians and others 

George Curzon, Persia and the Persian Question, London, 1892 


Ibıd P 493, Encyclopedıa Brıtannıca (Eleventh Edition) S V Persia and Etecole Lorını, La Persia 
economıca, Rome, 1900, p.378. L A Sobotsinskilı Persia (St Petersburg, 1913) P12 Guates a 
Contemporary (1909) estimate by Modevev of 10 milhon 

Unıted Nations Monthly Bulletın of Statistics, 


رما كان الرقم المقابل بالدسة لتركيا حول ۰ ملیوں عام ۰ ۱۸۹ وهو مایتضس معدل عو يزيد على 10 
بالالف ہیں عام ۱۸۹۰ و٤۱۹۱‏ ویندو هذا الرقم عالیاً جداً ویکوں س احمل بالتال أن رقم ۱۸۹۰ 
ہو اکر مس عشرة ملایں وس فس الوحہ یکن اد یکون رقم ۱۸۳۱ اقل قلیل مس عشرة ملایین . 

Op Cut p.493 
انطر‎ 


A.E Crouchley. The investment of Foreıgn capıtal in Egyptian Companies and Public Debt, Cairo, 
1936, and L A Frıdıman, Kapıtalıstıceskoye razvıtıye Y gıpta, Moscow 1963 p 13. 


ف سبیل التفاصيل أنطر : عيساوي . 94-106.صض Economic History,‏ 

ف سیل التفاصيل اثطر حمد عل Gang-i Shaygan, Berlin ol, Jl‏ 

کان رأسمال سك الحسم الروسي ٤‏ مليون روبل 98-117 ۸.٨,‏ 1335 دهبي وكان حمو ع قيمة الاملاك 
الروسية التي أعلن السوفييت تحليهم عن كل مطالبة عام ٠۹۲١‏ أكار س ٠١ ١‏ مليون روبل دهبي . وعلى 
كل حال يتضس هدا الرقم الاحير قواعد عسكرية حتلفة ك أن الاسس التي بي عايما النقدير ليست 
واصحة . انطر 


۳ 


الشرى الأرسط ۽ ٣٣‏ 


۳۰ 
۳١ 
۳۲ 


Converted by Tiff Combine - 


S G.Gorehkov, Iran Moscow, 1961, P 153, Citing, M V Popov, Amerıkans Kly ımerıa, Lısmv 
Irane, Moscow, 1956, p5 


Op cıt.p 155, and sır percy sykes, A Hıstory of Persia, London, 1921, Vol ıı, انطر همال راده 523 م‎ 
Isawi Economic History, pp 94-106, 430-8 
J Farley, The Ressources of Turkey, London 1862, P209 
A. Ecrouchley, The Economic Development of modern Egypt, London 1938, p142,s 

١۹٥۷ » اظر أيصأً أحمد حتّة : تارج مصر الاقتصادي » القاهرة‎ 
N Verney and G, Dambannı Les Puıssances étrangeres dans le levant, Paris, 1900 وكذلكف‎ 
Max E Fletcher, «The Suez Canal and world Shıppıng Journal of Econımc History, £958 ابطر‎ 
Rıchard Hill, Sudan Transport, Londun 1965. ا انظر‎ 


Asymmetrical development and transport ın Egypt 1800-1914 in Polk and ادطر شارل عيساوي‎ 
Chambers (eds), Op Cıt 


Albert H Imlah, Economıc elements ın the Pax Brıtanıca Carmnbrtdge, Mass, 1958, pp 189, 94-8 
Economie History, pp 363-4. س في سیل التماصيل انظر عياوي‎ 


ت فيما بحص سورية رما كان الارتماع فس الدرحة دس ٠٠ ٠ر ٠ ٠٠‏ حيه استرليي ۲30 , ,1 ي السسة ا 


قیل في سسوات ۱۸۲۰ إلى ۱۰ ملایین حيه بي عام ۱۹۱١‏ وكلا الرقمي يعرداب إلى التحارة المحرية 
التي ارتمعت سرعة كر مس البية 2089ص 4٠ا1‏ 6 . أما بالسسسة للعراق فإ « حسس» يصع معدلا 
حمل التحارة لي حدود ۰۰۰ ر۳۸٤‏ حيه استرليسي في عام ۱۸١٤‏ س ۷۱ وه ۰۰ ر۰ ۷را ي عام 
TJ ETA yg ¥ — AA:‏ ف عام ۲ _ ۱۳ انطر محمد سلمان حسن. . التطلسور 

الاقتصادي › روت ص ه ٩‏ و۳ 
Marvına L. Entner, Russo-Persian Commercial Relations, 1828-1914 Gaınsevılle, Fla, 1965 ,P.8‏ 
Ibıd. p 63‏ 


س هناك تشدیر سکر کان يرى اللحصة الروسية قل نکثیر 562,582 . Curzon, op.cit, vo ii,‏ , وحتى بعك 


مصاعمة رقم الواردات الإيراية من روسياء إدا سسا حساب تریس البضائم › فإں حمل التحارۃ ہیں 
البلدیں ی سنة ۱۸٥۲‏ ہے ۷ قدرت د ٤ر٤‏ مليون تيار مس محمو ع التحارة الإيرابية المقدرة د ٤١‏ ملبون 
او مایعادل ۳ر1 مليون جيه استرليسي » والرقم الأحير على كل حال الذي يتصس تفديرات التحارة مح 
آسیا الوسطی ییکں اں یکوں مرتفعاً ای حد ما انظر 


Ernst Otto-Blau Û Commerzıelle Zustande Persiens Berlin 1858,pp 164-5‏ 
الإإحصائية العالمية السوية لعصة الأم ,1929 International Statıstıcal Yearbook 1928 Geneva‏ 
رما للواردات الإيرابية عام ١۹۱۲‏ محرالي هه مليوب دولار وصادراا ۸ ملیوں دولار أي بمجمو ع قدره 
۳ ملیول ( حوالي ۷ ملیون حه ), ویشتمل هدا على ربادة ثلاثة أضعاف بالاسعار الحارية في السوات 
الستیں السابقة نة على الحرب العالية الأو و أن کات مستویات الأسعار في سسوات \Ao.‏ قریة مں 
تلك الأسعار السائدة ي عام ۱۹۱۳ حب أں یکوں المو قد وصل الاقام الفعلية إلى ثلاثة أصعاف 
أيصاً 
ولاند أن ثوا قد حصل في الصف الأول مس القرن التاسع عشر وهدا ما يوحي نه واقع يؤكد أن التحارة 
عام ۱۸۳۱ ٥٦‏ ہیں طرارون والتي کات کلھا تقریا نحا عاہرة (ترائریت ) من إیراد وإلہا 
تضصاعمت اني عترة رة )235ضpp (Blanm op. cıt‏ و أوائل سسوات ۱۸۰۰ استقہلت طرازوك تصف 
واردات یراك تقرياً وسدس صادراتها . آما الاقام المىكرة كانت متداقصة فمي عام ۱۸۳٤‏ قدّر .1.8 
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Converted by Tiff Combine - 


۲ تحمل تحارة إیرال مع وروا ما فہہا روسیا علیوں حميه استرليبي واحد (المرحع السانق ص١١٠‏ ) 
وی عام ۱۸۳١‏ يقدر ستورات 5u‏ ۷ الصادرات الريطاية إلى إیراد باکر مں ملیوں سيه ود کر ای 
الصادرات الروسية كانت أ کر تمقدار التلفين ((Curzon, op,Cıt, Vol, ı,P564‏ , 

Economic History, Part V, Introduction and Part, VI, introduction انطر عيساوي‎ 

Lıverpoo! East Indıa Commıtt¢e, quoted ın 1 Durga Parshad, some aspects of Indıan Foreıgn Trade, 


1757-1893, London, 1932,p132 
tbıd. p215 


Hıstorıcal Statistics of the Japanese Economy (1966) سك اليابان‎ 

Asymmetrıcal Development : يوlnqعغ‎ رطظıا‎ 

أحدت ارقام التجارة الحارجية وعدد السكان من كتاب عصة الام الإاحصالي ° Statıstıcal yearbook‏ 

1928 

مں أجل التفاصیل اطر عيساوي ٠‏ المعو الاقتصادي Economıe growth‏ وكذلك Hla Myin‏ اقتصسادات 

The Economics of the developıng Countries, London, 1964, Chapter3 ةqمlil| الىلدان‎ 

انظر 

A E Crouchley «Acentury of Economic Development» L’Egypte Contemporaıne (Cairo) 1939, and 

E,.R.J Owen. «Cotton production and the development of the Egyptian Economy D, Phil Thesis, 
Oxford university, 1965 

Robert L, Tıgnor, Modernization and Britısh Colonia Colonial Rule ın Egypt, Prınceton, N J انظر‎ 

1966 Chapter? 
Anstey, OP.Cit Chapter? jbl 


اظر وثيقة هي وزارة الرراعة الأمريكية 
Agriculture ın 26 Developing Natıons 1948 to 1963, Washington D.C. p45‏ 


أما أحدث ساقشة ي هده المسألة فهي في 
James Nakamura, Agrıcultural Productıon and the Economic Development of Japan 1873-1922,‏ 
Princeton N,J, 1966.‏ 
Anstey, OP,Cıt P207‏ « إن الأحكام العالية 0 مکاة عالية س ان تحط عل أية حال» آں 
0 ي اة المرحلة فل عدداً أو قل حودة اقتصادية مہم u‏ > وإ إن القطاع التقليدي بصورة 
عامة» م حدر تصورة مطلقة من حيث المدلول الاقتصادي . 
Morrıss D Morris «Towards a Reınterpretation of nineteenth Century Indıan Economic History»,‏ 
Journal of Economic History 1963,‏ 


انظر عيساوي : 38-59,452-60 Economic Hıstory pp‏ , 
وس أحل محاولة محمد علي في محال التصنیع انظر : المرجع الساق ص۳۸۹ س ٠٠١‏ . 
انظر tey‏ . مرحع سىق Chapter 9 Cambrıdge Economic History, pp. 908-19 and Krishan , oj‏ 


Saimı «Some Measures of the Economic growth of India, 1860-1913 ر رقة غیر مىشورة‎ Columbıa 
Unıversity 
ابطر‎ 


Cambrıdge Economıc History pp 875-99 and Wıllıam W Lockwood, The Economıc Development of 
Japan, Princeton, N,J 1954, 


انظر 


1.M.Smıltanskaya «Razlozenıye Feodalnik othnoshenn, » Translated in ıbıd, pp, 226, 47, and 


Owen, op. Cıt, and Issawi, Economıc History p3635, 


o 


Domınıque Chevalier, «Western Development and Eastern Crısıs ın the Mid Nıneteenth Century» ın 
Polk and Chambers (eds) OP. Cıt, 


Nıkkı R. Keddıe, Hıstorıcal obstacles to agrarian change ın Iran Claremont Asıan Studies, „. {4% 


Claremont Californıa, 1960 p4 See also A:K S Lambton, Landlord and Peasantin Persia London, 
1953, pp.143-5 


۹ س وع کل حال توحد Morrıs, oP, cıt, see also Anstey OP, Cıt, Chapter XVI‏ مeطيات‏ على التقدم 


المتميز ي الاين أو اشمسين سة تة التي سقت العرب العالية الأرل See samt, op. cıt‏ 
کک کے 138-50 ,34 Lockwood op, Cit pp,‏ 


Herbert Passin, Society and Education in Japan, New York, 1965, p11 س‎ 
Asymmetrıcal Development: ' يوlnيع وص أحل التماصيل انظۈر‎ 

۴۳ كانت كلية روبرت في دلك الوقت تأحد طلابما كلهم تقريباً س ماعات الأقليات وحسب انظر 
Mears, OP.Cıt, Chapters‏ 

٤ه‏ س کان نمة ميدان واحد في البداية يسيطر عليه الأحائب وهو تحار الصادرات ولکنه ي عام ۲۳ أصبح 


معظم تحارة ماوراء البحار في يد شرکات يانانية وکال تصفها (أي التحارة) يقل الآن على سفن يابانية 
Lockwood, OP.Cıt, p329‏ 


٥‏ ہہ انظر 
Morrıs op.Cit, Anstey, op Clt pp109-17, and D H Buchanan, The development of Capitalıstıc‏ 
Enter Prıse ın Indıa, New York, 1934, Chapters Vir-Xiiil,‏ 
چ انطر عqاوي Economic History, pp114-25, 505-13, Jamalzade, OP Cit P93‏ 


۷ — ذلك أن مجمل -مولات البواحر مس الخليح التي تدحل الراىء الدية ارتمع من حوالي ر 
ألف ط في السنة بي أواحر سوات الخمسينيات ت إل کار مس ۰٠٠ر٠٠١۲‏ مائتي ألف طن في أوائل 
سنوات ۱۹١١‏ ثم هبط بعد دلك إلى مادون مستواه الأسلى لي بداية الحرب العالمية الأول . انطر 
Statistical Abstract Relating to Brıtısh India‏ ولا تعطي هده الارقام المرا كى العربية والمارسية وحسب»› 
بل المواحر الريطابية وغیرھا التي تمخر عبات البحر ہیں اشد والحليح . وکان نقص العدد ہیں المراکب 
المدكورة كبيراً حداً وقد حدئت العملية نمسها في منطقة البحر الاحر. 


۸ س في سبيل دراسة تفصيلية انظر 
Public Health Admınıstratıon under, Robert Tignor Britısh rule-1882-1914, unpublıshed doctoral‏ 
dissertatıon, Yale unıversıty, 1960‏ 


وكات قد تأسست عغاحر صححية أولية يي محتلف الراىء العقابية بي النصف الأول من القرن التاسع عشر . 

۹ س إن الحكم التالي يستحق عض الاعشار لو أن اليابان كانت أكتر قربا مس الأم العظمى المصنعة في العرب 
لكان عوذح نوها وتعرها البسيوي بعد سة ۱۸٠۸‏ مختلفاً تعض الشيء في العالت . ركان كل مس الضعط 
من أحل التصنيع والفرصة الموانية لانحازه قد قلت ولو أا حظيت بالوصول إل الأسواق اللارجية 
الکبری لدسويق فحمها ومنتحاا البحرية وحاصيلها الزراعية دات القيمة العالية» ولو أب البصائع 
الالستملاكية العربية نافستما في اليابان بقوة أكر ما كانت عليه الخال لتأحر تقدم الصناعة .008« )ء10 
OP.Cıt p353‏ „ 


, Asymmetrical Developent gla ہہ انظر‎ ۰ 


۳٦ 


( ا ات 52-3 Idem, Economic History, pp‏ 
۲ کاں هساك عامل حر هام هو القيود التي فرضتما الاتماقات التحارية العالمية التي فرصت على حكومات 
الشرق الاوسط» وكات الاتفاقات تمعها س فرص صرية جمركية لحماية صساعاتهاء ركان هده القيود 

دطیر في افسد وحتی عام ۱۸۹٩‏ يي الیاناب 


۳۷ 


أصول الملكية الخاصة للأرض في مصر 
إعادة تقرم 


KENNETH M.CUN0 iS . کينيٽ ۾‎ 


نمة اتفاق في تارج مصر المي على أن الملكية الخاصة للأرض أدخحلت في القرن 
التاسع عشر' وقد ارتبط هذا التطور في القانون التشريعي غالبا من النااحية السخايلية بعفاية 
التحديث”"' وتفترض نظرية التحديت ثنائية أساسية بين مجتمعين نمطيين مثاليين : تقليدي 
وحديث ما يقتضي ضمناً انقطاعاً حاداً بين الأزمنة التاريخية ؛ أي ما قبل بدء التحديت 
وما بعده » وتفتقر امجتمعاث E‏ النظر تلك | إلى القدرة على توليد تغير احةاعي 
ذڏي می من داحلها. فالتغیر ین ينتج بالأحری مس اتساع الاتصالات وتنو ع التقنية المنتشة 
غالبا من اورا اد و e‏ الشمالية . وتنهار في عملية التحديت المعايير التقليدية 
والبنى في الحتمع المضيف وتنبت في مكاما قم عقلانية جديدة ومؤسسات » ويعتبر تطور 
بظام الأزاضي الحديد في مصر غالبا أحد أمتلة هدا التتدل . ر ف معظم الدراسات 
التارخية حتى اليوم E EL US EN TN‏ 
کامر حاسم في بدايات التحديث في الشرق السا . أما في مصر فإن الحدثين الأكتر رمزية 
هما الاحتلال الفرنسي عام ۱۷۹۸ س ۱۸۰۱ تم حکم محمد علي باشا ASA — ۱۸۰ ٥‏ 
( مؤسس مصر O‏ وتشر الدلائل بعد فحص دقيق للمصادر إلى عدم وحود انقطاع 
ر ع ی ی ا ر ا ی 
يدين لقوى أصلية بقدر مايدين لتأثيرات خارجية وهذا يدعو إلى إعادة تقوم للتبدل 
الاحتاعي ‏ الاقتصادي في مصر ولعلاقتما بالتأثرات الأوروبية ولدلالاتما في الإصلاح 
التشريعي . 


۳۹ 


إن التحول بي علاقات الملكية في مصر والأاضي العثانية الأحرى كان قد أخحذ مجراه 
وأدى إلى ظهور أشكال من الملكية الخاصة للأراصي قبل رمن طويل من إصلاحات القرن 
التاسم عتر الذائعة الصيت . وهذا على النقيض من العرف السائد في معظم النصوص 
الا واو هدا جا بعد فحص سلوك العناصر التي تضع يدها على اللأض بي القرنين 
الثاس عشر والتاسع عشر » والصراعات فيما ينها على اكتساب الأرض والاستمرار في 
السيطرة عليما وذلك في مستويات ثلاثة : كمصدر للريع » يمكن السازل عنه في سبيل الدخل 
وكوسيلة لاإنتاج وسد الرمق 

وتشير هذه المستويات الختلفة من الاستفادة من الارض إلى تراتبية في الحقوق التي يم 
تقاسمها أو المطالبة بها أو /و بإتاجها» موجودة ي الفترة التي سبقت صعود محمد علي إلى 
السلطة » وهي تتبه أنظمة أحرى قبل رأمالية ي أوروباوآسيا “كانت العلاقات السياسية 
والاقتصادية والاحتاعية مرتبطة ارباطا صحيحاً نعلاقات الملكية . وبعارة أحرى كانت 
علاقات الملكية علاقات احتاعية بأوسع معاي الكلمة » ويضفي عليما القانون شرعيته . 

ول یکں تأسيس الملكية الخاصة للأرض في مكان هذا البظام ناتجا عن «الحقوق » 
التي م تک موحودة اصلاًء کا م يكن جرد أمر نحويل, من الدولة إلى الأفراد بل مل دج 
مطالبات أصحاب ا في سياق ا رقلیکها لأفراد . . فهي ا ار سيطرة 
الأفراد الحصرية على الأزض باعتبارها نظاماً سائداً لعلاقات الملكية بدلا من السيطرة ة التي 
كانوا يتقامونما . كانت الإدارة العغانية لملكية الأ ضي في مصر تجسد مبدأً الحقوق 
المقتسمة" . ركان السلطان (أي الدولة ) بحكم القانوں «مالکاً) لعظم الأأض الزراعية . د 
كانت سلطة الدولة على الأض محدودة في الواقع بجباية الضرائب وبالصيانة الإجبارية اعمال 
الري س حلال استحدام السخرة» وعمدت الدولة من حهة تانية لكي تنجز أمر جباية 
الضرائب وتصريف الإادارة في الريف إلى استخدام وسطاء متعددين أناطت بم مسؤولية قرية 
أو أكار كانوا يتقاضون منہا جزءاً من العائدات ومن قطاعات م لاضن اشا اة 
خاصة كذلك . لقاء حدماتهم . وكان الفلاحون أحياً يملكون حقوقاً تقليدية تخوهم فلاحة 
اللأض والبقاء عليما . 

وني مصر السفلى وأجزاء من مصر الوسطى كان الفلاحون يحتفطون بأرضهم مدی 
الحياة ويورتوما لابنائهم طالما أنمم يدفعون الضرائب «ومن هنا جاء مصطلح أثر أو أثرية » وكان 
فيضان النيل السنوي يتسب في تغييرات كبرى في منطقة الأرض الصالة للزراعة في مصر 
العليا وبقية مصر الوسطى لذا كانت تقاس الأرض سنوياً ويعاد تقسيمها من جديد بين 


٤٠ 


فلاحي القرية (أرض المساسحة) وبہذا یکوں ضمان ملكية الفرد لأْضه شفوظاً باأنسبة 
ا رض الأثر ولا بد أن العائلات الأحرى في القرية كانت تحفظ بحق دائم مائل في قطع 
أُرض المساحة المحصصة ها . ولم تكن الدولة ولا الوسطاء يعدخلون في شوون الانتاج إلا 
بصورة غير مباشرة س حلال متطلبات الضريبة وأعمال الري . 


وقد دكر سكوت أن الفلاحين حريصون أشد الحرص ومستعدون للدفاع المستميت 
عن هذين الترطين : ضمان الحيازة وقدرتهم على اتخاذ القرار المتعلق بعملية الإنتاج » ذلك إن 
سيطرة الفلاحيں المباشة على اللزض الإنتاج هي وسيلتهم للحفاظ على الأمان في مواجهة 
القوى التي يصعب التنبؤ بها مثل الطقس أو اقتصاد السوق وعلى أن يضموا لأنفسهم مورد 
رزق مناسب في حدوده الدنيا . إن من شأن التدحل في هده الحقوق الموروتة أو التشدد في 
فرض الضرائب والايحارات التي مدد بدفع الفلاحين إلى ما دون المستوى المقبول للعيش » أن 
a E‏ 
مرونة وإن تکن تنتہب جزءاً كبر من فوائصه () 

ركان القانون العثالي » وهذا أمر له دلالته » يخفف من الضرائب في سنوات القحط 
والفيضانات المدمرة | كان يضمن شروط حيازة الفلاح التقليدية لأأضه“ . 

جا أن الأنظمة العثانية أحدثت تدابير تمع الوسطاء س الاستبداد بالفلاحين . ومن 
استنراف حقوق الدولة اللسيطرة على اللزض . ومن ن يختلسوا أكار من تصيہم الترعي من 
العائدات . وكان نة موظفون ذوو رواتب استحدموا في الاصل للإشراف على الزراعة وعلى 

جمع الضرائب وقد ظهر «الالترام » حلال القرن السابع عشر“ . حيث كانوا ينالونه لمدة 

aT‏ کان لزم قى من خلال ارام 
قطعة خحاصة س اض هى « العوصية هلولا » وكان يزرعها لفائدته بالاحرة أو عن طریق 
السخرة فة أو انه کان اشا وکا رګه الشخصي « الفائض ) من أُرض العرصية aرءلا‏ ومن 
الزيادة المغرطة في الضرائب التي تمت جبايتما تفوق أريع أو مس مرات كمية الضرائب التي 
يعيدها إلى الدولة ويشير هذا إلى مدى جدوى الالتزام 

لا بد للقانون أن تسانده القوة لكي يكون فعالاً ني حیں آنه ي وضع کھذا حیٹ 
الدولة ضعيفة لا تشير التدابير الرسمية إلى الممارسات الفعلية . وكان كل طرف ممن يتشاركون 
في الحقوق على الأّض في مصر العتانية کا ني كل مكان خر » يستطيع أن يتبت حقه ويدافع 
عه بمقدار ما بمتلك من وسائل الإكراه أي من القوة السياسية . وإذ كانت سلطة الحكومة 


٤١ 


ي الولايات قد ضعفت فإ قوانين اض أصبحت تمقد صلاحيتها باطراد ي حين ازدادت 
سيطرة الوسطاء على اض على حساب الدولة . وني بداية القرن الاس عشر كابوا قد 
اكتسبوا حقوق وضع اليد على الارض ني مصر وهذا ما كرسهم كالكين هذه الاراضي بكل 
معنی الكلمة ویتضس دلك : 
١‏ _ امتلاك الالتزام مدى الحياة ما دامت الضرائب تدفع . 
۲ انتقاله عن طريق الات إلى الألاد » أو الروحات » أو الرقيق الاليض . 
۳ س إمكابية تحويل الارض إلى وقص وبذلك يصمن للأسرة امتلاكها المستمر . 
٤‏ س إمكابية رهن الارض . 
بت أن باذ غلما سلا كرهن أرا ان نها ا 

لقد استعملت هده المعايير بدقة في الدراسات السابقة عن مصر بي القرن التاسع 
عشر لتشير إلى التحرك باتجاه الملكية الخاصة"'“ والأمتلة التي ترى أن الملكية الخاصة قد 
ظهرت في مصر خلال القرن التاسع عشر کأبعد ما یکون جج أن تهمل . 

وقد اتضح استنزاف الوسطاء لسلطة الدولة على الأرض من خلال أكداس من الأرهام 
القانونية التي استخدمت لتلتف على الوضع القام الشرعي للأرض والذي لا يقبل التحويل . 

کان الاقراض والرھں يان تحت تسمية ملطفة هي «الاسقاط » فكانت عمليات 
ابيع تسمى «الإسقاط إلى الابد »" وقد استخدمت أوهام ماثلة في نقل ملكية أراضي 
الوقف“' . وجب ألا يفاحئنا اللحوء إلى هذه القوانين الوهمية فقد استعملت من قبل في 
مرات وأمكنة كتية ومنا الالتفاف على النواهي القرانية المتعلقة بالمراهنة وبالرا* . کا 
استخدمت بشكل مراو غ فيما يتعلق ببعض القيود على الملكية الخاصة للأرض في بعض 
أحزاء من أوروبا المعاصة""' . وقد أدى التطور الدي سب التعامل مع الأرض وكأنها سلعة 
قابلة للتحويل إلى استخدام هذه الارهام إلا أن الاستمرار في استعمال التعبير الشرعي القديم 
الخاص ميازة الارض استعمالاً سطحياً جعل هذا الانتقال عامضاً. 

أوقفت عماية إعادة تأسيس دولة قوية في القرن التاسع عشر القطور باتجاه اللكية 
الخاصة جزئياً . مع أن ويا للمفارقة > سهلت هذه الحركة على المدى الطويل » وقد كثفت 
الدولة مس السيطرة على الارض جا م يمحدث أبداً من قبل » وفي منحى وحيد وضعت يدها 
عليما . والامر الثاني أا انتهكت حقوق الحيارة التقليدية للفلاحیں بتدخلها في عملية الإنتاج 
وتعويل الحيازة بالشكل الدي رأته ساسا . وأخيرا سمح ضعف الدولة بعد عام ۱۸٤ ١‏ لجيل 


a 


حديد س الوسطاء وواضعي اليد امحظوظيں الدين خلقتهم ان يؤثروا على سیاسات حيازة 
ال لفائدعهم الخاصة . 

إذا عزنا عن وال حيارة الأض بعبارات التنافس أو الصراع ین الأشخاصض 
المتعددين العنيين بشرون الأرض وإنتاجها حينذ تكو التطورات في القرن لتاس عشر قد 
ظهرت كاستمرار للاتجاهات في القرن الثامن عشر » إن تشريع الملكية الخاصة للأرض جاءِ 
في أأعقاب ذلك الصراع الطويل الأجل للسيطرة على الأرّض » وقد أضفى الطابع القانوني عل 
النطام الجديد الدي صنعه الصراع ووطد بشكل قاطع أوضاع أولعك الذين كسبوا من 
العملية : أي ملاکي الارن الكار كه عاد الك هة من الان اا ره 
تلفي النهاية مرحلة متأ حرةفي نقل الملكية من حقوق مقسومة في الأرض إلى حق حصري فيما . 

وتتطلب الظروف التي قادت إلى هذا التحول في الملكية بحتاً مكتماً يي المستقبل وهنا 
يرز دليل على أن هذه العملية كانت في واقع الأمر » تأحذ مجراها » بالإضافة إلى العوامل التي 
ظهر أا أترت فما وني مردودها» وقد أحذت الاتحاهات الاقتصادية الحلية والإقليمية بعين 
الاعتار بالإضافة إلى التبدل في طبيعة الدولة وقدرتما على تنظم حيازة الأرص . وسوف نتابع 
العلاقات المحغيرة بين الفلاحين والوسطاء / مالكي الأض » والدولة وبيمم وبين الأّض . 


شرق المتوسط قبل (A‏ 

عل الرغم من أن بلدا شرق المتوسط تحت الحكم العثاني كانت منفصلة عن أوروبا 
قافا رانا » فإنها كانت مرتبطة بها كجزء من ممطقة واسعة تخضع لاتجاهات اقنصادية 
وديمغرافية عريصة . وقد ا الامبراطورية العثانية بنتائج «ثورة الاسعار في القرن السادس 
عشر وعانت من ارتفاع في عدد السكان في نفس الوقت الذي جرى في أوروبا تقريبا » وقد 
تدأ عدد السكان بالتزايد تاية في القرن التامن عشر على الأقل"'“ . وأدى هذا كله 
بالإضافة إلى بدايات الثورة الصناعية إلى ارتفاع مطلق طيلة قرن تقريباً ني أسعار السلع 
الزراعية » كان ملحوظاً في كل من أوروا والشرق الأؤسط . وقد ازداد سعر الارض بدو 
وظهرت المضاربات التحارية في كلتا المنطقتیں مع أا كانت منوعة و 
عماصر جديدة طريقها بين الطبقات التي تضع يدها على الاراضي وکانت الارستقراطية 
التجارية والمالكون الحليون للأرض قادرين على زيادة قوم السياسية في مواجهة الملك 
والفلاحين . 


<۳ 


کا سجل تغير تركيب الطبقات الالكة للأرض بي أوروبا بمعل حصول العامة على 
مزار ع النبلاء وعلانية في تعض الأحيان حتی حیں کان القانون منم ذلك . وي اللمبراطورة 
العثانية كان التغير نفعل دخول التحار طبقة مالكي الرض' . وقد دفع ارتفاع الأسعار 
الأرستقراطية الحائزة على الأرض » ا أتاح ها ضعف سلطة الدولة أن تزید من سيطرتما على 
حيازاتها . وكانت الأنظمة الاجةاعية السياسية الراسحة المرتبطة ارتباطاً وتيقاً بعلاقات الملكية › 
قد دمرت کا كانت قد تلاشت في الوقت ذاته سلطة الدولة على حيازة اض . وأدى هدان 
التطوران إلى إرساء قواعد التغير المؤسسي ي وقت لاحق . 

أدى ارتفاع الشسعار في منطقة ترق المتوسط حلال القرن السادس عشر إلى ازدياد 
الصادرات س الواد العذائية والمواد الخام من الامراطورية العفانية » وكات السض القادمة من 
البندقية حن بالحبوب بي الموالىء اللصرية في منتصف القرن . وبدا أن سكان الامبراطورية 
منذ دلك الحين قد علقوا بشرك الانتاح ونع تصدير الحبوب إلى الغرب . ذلك أصبح 
الأحبيل اليوئاني مركز لتجارة الحبوب المهربة التي اردهرت ي القرن الثامن عشر'" وقد 
وجد القمح المصري والأرز والبقول طريقاً إلى الغرب يتوافق مع طلبات السوق المتبدلة ومع 
قدرة الباب العالي النسبية على تةوية نظمه التجارية . 


واكتسبت النتجات الصناعية كالصوف والحرير والقط والكتان وا حلود والزيوت 
والأصبغة أهمية جديدة في القرن الثامن عشر بفصل التوسع الصناعي الأوروي'" . 
باإضافة إلى أن طلب كل من المنطقة وأوروبا لقطن الشرق المتاز وحريره » ولغزله الصوفي 
والقطبي ادى إلى زيادة إنتاح النسيج بي بعض المناطق . ادى هذا كله إلى توسع في إنتاج 
الحاصلات الثمينة شتا القطن مما قاد إلى نتيحة ة أحرى هي الاتجاه إلى تخصص إقليمي 
کر . وقد ترافقت زراعة أشجا ر التوت في لبان ومقدونيا والتوسع في زراعة ان و 
والاناطتول وفلسطين مع تطور في إنتاج الطعام والاصبغة النباتية في مناطق أخرى . وأصبح 
سهل البقاع وحوران مناطق إنتاج هامة للحبوب يتقاتل عليما أمراء لبنان وولاة صيدا ودمشق . 
وكانت الواد العذائية المصرية تمون سورية ة ومقدونيا واستنبول » بالإضافة إلى تسويقها في مصر 
وفي الخرب . وكانت مصر تنتج صباغ النيلة أيضاً ( صباغ أزرق ) والعصفر للأسواق الداخلية 
وللتصدير . . وكان تخصص مصر بإنتاج معين إشكالياً بعض الشيء إذ إن أكثر من حصول 
واحد في العام یک أن يظهر ئي مناطق عديدة وانجهت مناطق متلفة إل التخصص بالقطن 
والكتان والأصبغة والبذور الزيتية وقصب السكر أو الحاصيل الغذائية"" . 


٤ 


في حين كان جزء صغير من تجارة مصر الخارجية يجري مع الغرب مباشة » أظهرت 

ركة الأسعار في القاهرة خلال هذا القرن بوضوح أن البلاد كانت تعالي من نتا ئج الو 
امام للتجارة ومن ارتفاع أسعار السلع ارا ما يوحي بان العوا مل اتی تکن وزء ا ارتفاع 
الأسعار رما كانت عامة ولیست جرد مسالة ا اوو ق ارتفعت اسعار البقول والقمح 
والأزر والقطعا وا حمال مرتن ونصف خلال القرن وارتفعت اسعار الخراف ثلاث مرات کإ 
تضاعص سعر الزبدة والزيوت والحبن والسكر والعببل: رترن وطرأ ارتفاع على أسعار السلع 
الصساعية إد و 3 القطن احام #سبة أضعاف 2 في حين تضاعف سعر الکتان 
القن الح ٠‏ وراد سعر صبغ العصفر امعد للتصدير ثلاثة أضعاف تقريا" وني 
مصر کا في كل مكان عزز ارتفاع الأسعار من قيمة ما يترتب على الأرض وهذا عامل رئيسي 
في تحوها إلى الملكية الخاصة . 

في القرن السادس عشر كان العثانيون قد بدأوا بتحويل أراضي البلقان والأناضول مس 
نظام التیمار ٣٠۳٣۲‏ إلى نظام الالتزام الذي حصلت عليه دوائر البلاط ورأس الال التجاري 
الربوي . وني الوقت نفسه بدأت هذه العناصر بشراء « التيمارات » بصورة غير مشروعة وقد 
أدى ضعف سيطرة الدولة والفرص الاقتصادية الناسبة بأصحاب التيمارات هولاء إلى أن 
استطاعوا أن يجحولوا ما بحوزتم بصورة غير شرعية إلى الالتزام . وشهد القرنان السابع عشر 
التامن عشر ظهور الالترام الصريبي مدى الحياة « اماليكاد ٠‏ الذي تبع تطور سوق المضارية 
في حيازة الارض كا شهد هذان القرنان ظهور «الجفتلك » في البلقان وهي مزار ع تجارية تعود 
إلى ملكية خاصة ومعفاة مس أي التزام تجاه الدولة . وكان الحائز على الجفتللك ا الأّض 
جملة وفي العالب الأدوات والحيوانات والبذور التي استخدمها المستأجرون لدي" : وهنا 
كانت عملية استنراف سيطرة الدولة كاملة جا أن قواعد حيازة الفلاحين تغيرت أيضا . 

وانتشرت ( الحفالك » بسرعة في البلقان في أواخر القرن اشامن عشر مترافقة بشكل 
وثيق مع انتشار زراعة حاصيل استفارية حديدة كالقطن والذرة""“ وكان إنتاج هذه 
امحاصيل الغالية الشمن والتجارة بها الأساس الاقتصادي لظهور الوجهاء الأقرياء في الولايات 
آي من يسمون الأعيان 0 

وفي لبنان 2 2 تربية دودة القز على يدي مشاځخ الدروز رأنظمة الأديرة المارونية . 
کدلك بي البلقان ترافق ترکیز الأض في أييد قليلة والاستعلال المتزايد لسا ين بانتشار 
السوق الزراعية وني كلتا المنطقتين لعب تحول الحيازات إلى وقف ‏ وهي ملكية 
مدخرة من أجل دعم أعمال البر والتقوى _ دوراً هاما في انتزاع الارض وتركيزه“ . 


4) 


وترافق برور الشيخ ضاهر العمر في فلسطين مع انتشار زراعة القطن . وكان ضاهر 
ومعه مشا انرون فادرین کملتزمین على احتکا ر القطن باستحدام ”ماسرة بين الفلاحين 
والتجار الفرنسییں وحاول خحلفه وال صيدا أحمد باشا الجزار وهو رجل قوي علياً أن بمحصل 
على أكار مايمكن من الأزض تحت شکل « مالیکان ) وقد سبق احتکاره لکل إ إنقاج وكل تجارة 
اساليب حمل و 

کان الموظفون العټانیون یدرکون الخاطر امالية والسياسية لتطورات حيازة الأض إلا 
ا م یکونوا قادرین عل إخافها دالا . وكانت حاولات إصلاح نظام الأض الذي بدا 
« حديثاً » ويوحي »> بجهود راهنة لإعادة توطيد أكبر درحة م سيطرة الدولة على اللرض . وقد 
انتقد دعاة الإصلاح العثانيون ف القرں السابح عشر نظام ) الماليكان ) وصدر مرسوم بالعائه 
أيام السلطان أحمد الثالث "۱۷٠١١ _ ٠۷٠١‏ إلا أن الحركة الرجعية العسكرية 
أضعفت مركزه وأدت إلى العودة عن المرسوم عد ثلاث سنوات » وقد حاول فما بعد أن 
يجري إصلاحاً آخر وذلك بإعادة أراضي اماليكان إلى التزام قصير الأمد ووضع بعضها تحت 
CFU ES‏ . 

تجددت الجهود للحد من قوة الأعيان الحليين وإعادة تأسيس سيطرة الدولة على 
الأرض أيام السلطان مصطفى الثالت وعبد الحميد الال" وترافقت الإصلاحات الإدارية 
العسكرية دائماً مع إصلاحات مالية تؤثر على حيازة الأرض وقد حذا الإصلاح الشهير الذي 
قام به سلم الثالت وحمود الثاني حذو هذا اتموذج 2 إن دراسة حيازة الارض العثانية ف هذه 
المرحلة هي دراسة صراع متعدد الوجوه عل الارض نفسھا ہیں کل من المركز السياسي وبين 
الولایات › وہیں أصحاب العلاقة ف کل موقع . 


الوضع في 

مع أن تاريخ مصر الزراعي في هده المرحلة بحتاج إلى فحص مفصل › إلا انه یکن 
إعادة تركيب صورة جرئية عه من حلال الادلة المتوفرة حاليا . إن العاملي الاقتصادي 
والسياسي الأكار أو الأقل تباتاً اللذين ساعدا على التغير في مصر العتانية القربية العهد هما 
الارتفاع العالمي للأسعار الزراعية وضعف سلطة الدولة . وإذا كانت هاك أحوال ساعدت 
على التعير فإ العمل الإساني والتأتير المتبادل هما اللذان يقرران وحهته ونتيحته . 
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كانت استجادة الوسطاء والفلاحين في ظل ظروف القرن التاس عشر متموعة السل 
فيما يخص حيازة الأأض واستخدامها . ففي موازاة التغيرات في كل مكان من الامبراطورية 
العنانية مجح الملتزمون في مصر في تحويل التزامهم إلى شكل من الملكية الخاصة للأرض » وقد 
: تم التعبير عن حقوقهم في التصرف بي فترة مبكرة من القرن الثامن عشر » بكلمة الاليكان 
تسیر إل أن حياز م مدی الحياة کانت قد أصبحت عامة » وكان نحويل اض إلى وقف 
أو توريتها بوصية أو رها أو الاستقراض بضماما أو بيعها عبر حيلة الإسقاط» صمن 
سلطة الع . ویعود تاریخ أقدم السجلات المتعلقة بالاسقاط في مصر إلى عام ۱۷۲۸ وهر 
يشير إلى أن هدا القانون الوشمي کان سخا بصورة عامة في نقل الملكية المتعلقة بيازة 
الأض (r)‏ 
ظهر تجار القاهرة بين حائزي الالتزام أو المشترين له في هذه السجلات ويبدو أن 
المضاربة على نقل الملكية قد حدث غالباً ي داحل طبقة أصحاب الحيازة الغائبة هناك . 
ويظهر تاجر في سجلات امحكمة كواضع يد على ثلاث قرى في ريف الدقهلية منذ 
۳ . )ا زادت سلالة التاجر الشراعيبي بصورة خاصة حيازتما أثناء القرن الثامن 
و . وبين دراسة والز ءا7.۷5 عن تجار « ال جلابة الذين عملوا في القجارة السودانية أن 
بعض التحار الأقل شاا حصلوا على الالتزام ا ا آحرون أقساماً من الالترام أو 
أراضي الوقف» أو حصاوا على رهن لأراضي فلاحين . 
ركان الأعياء من علماء مصر ناشطين أيصاً في الحصول على الالترام في المناطق 
امحاورة لاقامتبم في الدرجة الأول بالإصافة إل إدارتم لاضن الوفت , 
كان انخراط التجار الأغنياء ف الاش ا من اتجاه عام للاستثار في الملكيات 
المدينية والريفية ويي التزام الضرائب “" وكان من الصعب تمييز أغنى العلماء مس كبار التحار 
في هذا التعامل'*" . ومتل هذا الاستثار مفهوم . وقد قوض ثبات الاأسعار اللسبي للقهوة 
والنسيج التجارة الأكار حدوى في أيدي التجار الحليين'“ يي حي كانت أسعار السلع 
7 ترتفع . ومن ا في الوقت الحاضر التحقق من درجة ت الخراط التحار في حيازة 
اض . وتظهر أرقام أً. عمد الرحم أن التجار يشكلون نسبة هزيلة لا تزيد عن واحد با حة من 
الرقم الإجمالي للملترمين بي بداية الاحتلال الفرنسي في مقابل لا شيء قبل قرن ونصف ”'““ . 
لكن حجم حيازاتہم لسوء الحظ لا يشار إليه لا بي العدد ولا في مدى الرهونات التي كائوا 
تحصلوں علیما بلا ریب . 
والدليل الذي يتعلق بترا الالتزام غير حاسم أيضاً ويظهر أن كثياً س الحيازات 


¥ 


كانت صغيرة ومبعارة : و بین ۱۹١۸‏ س ۱۹۹٩‏ و ۱۷۹۷ ازداد رقم u‏ الإجحمالي 
بأکار من ACE‏ . مع أن درجة تفتت حيازاتمم تنوعت بين منطقة وأخرى . ومن جهة 
أحرى تحول بعض الملترميں إلى فلاحين بي أرض العوصية"““ وهي عملية تذكر باحتكار 
مالكي الأراضي في أُوروبا الترقية المعاصة في ظل ظروف مشابهة . 

ویعتبر تحول الحبازات إل وقف متالاً آحر على ا الواقع في الملكية 
الخاصة للأرص من خلال استخدام القواني الوهمية » وكانت رض الوقضف تدفع «ضريبة 
جا فط ن دم الفشة لكي عاف عل رسوا الباوي . ول يكن بيعها أو تقسيمها 
مکنا قانونيا َ6 ہا بصورة عامة ل تكن عرصة للمصادرة E.‏ أن الأأقاف ) الأهلية ) کانت 
تبقی ملکا لذرية صاحب الوق وكانوا يتلقود ريع الأرض الموروثة إلى أن ينقطع س 
وعندئذ مقط يمكن أن يتحول ريع الوقف الأهلي إلى أعمال البر التي وجد الوقف من أجلها 
أصلاً . كان هذا التسحول للأرض إلى وقف أهلى يضمن للأسرة ملكيعما المستمرة بالإضافة إلى 
إعفاءات هامة من الضريبة . وکان کٹیر 4 الملترميں قادرين على تحويل حيازتمم ( العوصية ) 
إلى وقف . وها أيضاً نتج رواج سوق الأراضي عن مبادلة أراضي الوقف ‏ على الرغم من 
القانون الذي وصل إلى حد بيعها. وكانت أراضي الوقف تستغل بطريقة مشاية لأاضي 
الرة فالناظر (المدير) إما أن يؤحرها لشيخ القرية أو أن يررعها بطريقة العمل 
الا جور 9 

0 الحرتي أن أراضي الوقف التي جرى مسحها عام ۱۸١١‏ وصلت إلى ستائة 
ألف ٠ ٠ ر٠ ٠ ٠‏ فدان في مصر العليا وضواحي القاهرة وبلغت مساحة الأرض التي جرى 
تحويلها إل وقف في هذه المنطقة وحدها حولي ۲١‏ س إجمالي اللزض المزروعة ي مصر 
كلها“ . وهذا دليل على المدى الذي وصل إليه ابتزاع اض من سيطرة الدولة في هده 
المرحلة وإذا كانت ملاحظات الحبرني تدل عل شيءِ فھو أن نمرکز أراضي الوقف في يدي 
الأغنياء مس التطار والأعيان كان في حقيقة ت الأمر عاماً . وهو یذکر شخصاً اسه شهس ا 
حمودة وهو شيخ قرية برما في المنوفية حه بأن أسرته تضع يدها على أل فدان س أً اراضي 
الوقف التي لا تدفع عا أية ضريبة » ويضاف إليما أراض أحرى يدفع عنما مبلغاً امي“ . 

وعلى الرغم من دح حقوق الملكية والاتجاه نحو مركزة الأراضي يبدو أن الملتزمي والنظار 
م يكوبوا يسخرطون ي الانتاج الزراعي ولم جحاولوا أن يعيروا علاقات الانتاج . ولو أن الظروف 
كانت سليمة لكان الاستهار لرفع إنتاحية اللأض استجابة ملائمة لانحاه الأسعار في تلك 

... ولكن المردود الكبير الملائم الذي يبدو أن الالتزام قدمها» وإمكانية فقدان الالتزام 
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تبعاً لتغير الحكام في القاهرة ثبط الاستثار في الغالب . ومثلما حصل في البلقان تشير الدلائل 
حتى الآ إلى أن الاستغلال المتزايد كان الىتيجة العامة هذه النشاطات الإججارية أ كار ما كان 
الازدياد في فائض الإتاح"“ . 

وكان من الممكن ملاحظة أنواع من ردود الفعل على ظروف القرن » على صعيد القرية 
وم تكن تشمل التنافس على حيازة الأض وحسب بل نشاطات في جال الإنتاج ما يشير إلى 
إمكانية تطور رراعي . . ويكفينا القدر المتيسر لنا من المعرفة في الوقت الحاضر لكي نبين تلاثة 
أوضاع توضح ردود الأفعال تلك . 

كان بكوات المماليك في الجيزة وكثير س أقسام الدلتا المركزية قادرين على الالحتفاظ 
بأعظم سلطة ويدل على ذلك وجود « بيوت المماليك » وهي مراكز إقامة أو مقرات لممثلمم 
الحليين بي القرى"““ . وكانت هذه الماطق تنتج أنواعاً من الحاصيل التي ترسل إلى السوق 
كالقطن والكتان والبذور الزيتية والأصبغة وأنواع امحاصيل الغذائية"““ . وكان القدرج 
الطبقي الاجتاعي هنا واضحاً أيام ملة نابوليون نتيجة للسيطرة على الموارد الحلية السياسية 
والاقتصادية . وكانت الشرطة الحلية ومكاتب الإدارة حكراً على أغنى عائلات القرية وهناك 
اتحاه لكي تكون وراثية ابعداءٌ من منصب شيخ القرية الذي كان يشل عادة أكار عائلات 
القرية قوة وهو السلطة التنفيذية والقضائية العليا في القرية'* . 

وني القرى التي كان الملترم جر فا رضن اشرب التي بحوزته کان الستأجر اجا 
من شيوخ القرية وكان السعر يعكس حالة سوق الأاضي التي كانت تتغير تبعاً لجودتما وقربہا 
م سوق المدية فأراضي العوصية بالقرب من بولاق كانت توجر بعل الأسعار وإدا کان 
الملترم قد زرع أرض العوصية لحسابه اي عن طریق ا المأجور أو السيخرة فإن 
اتسیو خ و« الخولیین » کانوا مسوولين عن الزض ويتلقون أجوراً عن خدماتہم کان ال نولي وهو 
موظف يوحذ من القرية ا أيضاً عن الت كد من المساحات ومن تخمیں أراضي القرية 
الذي أجراه موظفو الملتزمين وهو مركز له قوة معتبو وغنى حمل" . 

وقد قوي مركز العائلات الغية الاقتصادي أيضا من خلال إعفاءات هامة من 
الضريىة . وكان الشيوح والخوليون و«الشهود» (وهم شهود حليون محترفون لأغراض 
الضريبة) يعفون من ضرائب «البراني » على حصصهم ف الأ ض . وهده ضرائب استتنائية 
تدفع عيناًء وکا الملتزمون يفرضونما على قرىٍ حتلفة تبعاً لقدرتيم على فرضها وقدرة القرية 
على الدفع . وکانت بی زیدة › ا حرافاً ‏ ا عسلاًء اا ومنتجات زراعية 
اخرئ من کل ما كانت أسعاره تزداد بامعنى المطلق للكلمة وبشكل لايرحم في أوقات 
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الشرى الط ح؛ مج 


الانحدار المستمر لقيمة العملة . وتظهر التقارير ع البرائي في سجلات الضرائب سذ القرن 
السابع عشر فصاعداً ولكمه ارداد ازدياداً عظيماً بالتوازي مع ضرائب أحرى خلال القرن 
القاس ع ۴ 

أتاحت القوة السياسية والمالية لتلك العائلات الحصول على أراض إصامية تبت 
دكرها سجلات الضرائب رودلك بالتواطو مع موظفین لین آخریں ۳ . وساعد عل ذلك 
نظام الأأص ي قرى مصر السفلى إد أن انتقال الملكية كان يجري أيضاً على هدا اللستوى على 
الرغم مس كونها مس الناحية القانوبية كانت تقتصر على حقوق الانتفاع فقط . وي هذه 
المناطق استخدم الأغنياء من الفلاحين المتحالمين مع الحبة الحاكمة مواردهم السياسية 
رالاقتصادية لاكتساب أراص جديدة وإغماءات من الضرائب کا کانوا ي مراکز تمکہم من 
استعجار الأرض س واضعي اليد الغائبيں إما لزيد من الإتاج لبيعه في السوق أو لاإفادة من 
رتفاع سعر الارض والتاًجير من الماطن . 


وكانت الظاهرة الختلمة تماما برور ما يمك تسميته بالفلاحين المناضلين في بعض 
المناطق . كان هولاءِ الفلاحون ظاهرة سياسية اقتصادية » فهم بحمول سيطرتمم ويوسعونها إلى 
مماطق من السوق الزراعية الموجهة والتجارة » بالإضافة إلى أنہم استعملوا قوتيم لمقاومة عبء 
الضرائب التزايد والرسوم التي كان يفرضها اللتزمون وإدارة الولاية . وكطاهرة اجتاعية نزامن 
هدا التطور م تحضر عص القبائل البدوية » ومنذ آں تحول هؤلاءِ الندو إل فلاحيں أصبح 
من الصعب يرهم من الفلاحیں حتی اَن بعصهم أحد پرتد ي ملابس الفلاحیں البئية 
الصوفية . ولكهم حافظوا على هويتهم القبلية وتضاممم في مواجهة الجهات الخارجية . ويبدو 
أن « النفوذ البدوي » كان العامل المتترك بي هذه المناطق الدي حافط على شبه استقلال عن 
ا 

وحصل نوع من التكافل بين البدو والفلاحين بي بعض أجزاء الشرقية والدقهاية 
الدبيا» ووصف الدو في شمال بلبيس بأمم الفعة المسيطرة دون أن تكون الأكثر عددً*°» 
وقد استقروا ججوار قرى الفلاحين واشتغلوا بتربية الماشية والزراعة » بالإضافة إلى حراسة القوافل 
على طول الطريق إلى سورية والحجاز وقد وصف المراقبون الفرنسيون هده المنطقة بأنها عنية 
بامحاصیل الحقلية المتنوعة والہساتیں ولحصوصا واحات النحيل وکانت شېه جريرة المنرلة 
تمافس دمياط كمسطقة لزراعة الأزر " . 

آدت المصال المتبادلة ہیں البدو والفلاحين هما إلى تحالفات عسكرية وكانت « حروب 
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القری » تحاض بالتکاتف ضد المناطق امجاورة وتؤكد الاإشارات المتكررة إلى فلاحين هلوا 
اسلحتہم إلى الحقول وإلى المدن والقرى احصنة ذلك الكفاح" “ . وعلى الرغم من هذا الصراع 
تصمت هذه التقارير عن أي « خراب » نتج عں ذلك . کات حروب الغری تن فی سبیل 
السيطرة على الماء والأراض ولا ریب أن حركها كان ارتفاع قيمة الأ ض والقطعان وكذلك 
التعيرات العرضية ي مستوى الفيضان . 

وة بعد هام أيضاً هذا التعايش هو القدرة على مقاومة ازاز الىكوات» كان دفع 
الضرائب والعلاقات الأأحرى موضو ع مفاوصات بين شيوخ البدو والمماليك“ . وحلافا 
لممطقة الدلتا المركزية م يكن همالك ذكر «لبيوت المماليك » في الشرقية والدقهلية الدنيا ما 
يدل على أن البكوات وأتباعهم لم يستطيعوا أن يقيموا حضرراً دائماً هناك . 

ويبدو أن حضور الفلاحين المناضلين في وسط مصر كان مرتطاً بالأهمية المتزايدة 
للمحاصيل النقدية لكن البدو المقيمي هنا ( العرب الفلاحون ) أحضعوا الفلاحين واستنرفوا 
أراضيمم » ومند حوالي متصف القرن استقرت إحدى القبائل رعملت في الزراعة على ضفة 
اليل المنى في مناطق أطفيح وأشمونين وسفلوط » وي الزس الذي كتب فيه جومارد ملاحظاته 
۹ _ ۱۸۰۱ كانت تبسط سيطرتا على الارض عبر النهر وكانت قد وضعت يدها 
أصلاً على معظم الجزر ي مصر الوسطى وعلى تريط من اللزض ی ن 
الضفة اليسرى وكانت الحزيرة التي وضعت يدها عليما تزرع تبغاً ويله وقصب سکر وأشجار 
نخیل وحاصيل للعلف » بالإضافة إلى البطيخ والحبوب والخضار . والزمرة الأول من الحاصيل 

هي الأكتر أمية وهي تزرع لتلبية حاجات الأسواق الحلية والإقليمية كانت الصناعات 

ای في القرية قائمة على السكر والنيلة والصوف وتاع الإضافة إلى الفر إلى تجار القاهرة 
وكات تزرع حولات كبيرة من الحاصيل العلفية إد أن الزراعة الصيفية تتطلب الترويد 
بالقطعان لكي تدير السواقي كا أن القوة العسكرية والاتصالات بين هذه القرى كانت تحتاج 
إلى قطعان كبيرة من الخيل وا لجمال** . 

لقد حصل الشيوح على دور اقتصادي وسياسي متموق ني هذه القرى وبي قرى 
أحرى بدوية في مصر العليا والوسطى . وفي هده المناطتق ظهرت بالدرجة الال قطع صغيؤ 

الان لشيوخ القرى «مسموح» وهي أرض وضعوا یدیم علا وهي معفاة س ية 

ضريبة ويقال عنها «سقات قام بها عرب أقاموا بالقوة ي قرى متعددة* ثم أوشوها 


× وردت العبارة مص فرنمي . 
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لاعقای 2 وتكشف هذه الملاحظات النقاب عن الطريقة التي يمكن أن تكوں قد وجدت 
بموجہا الحقوق الممتازة ف حيازة الارض عل صعيد القرية من حلال ممارسة السلطة السياسية 
الحلية . إن إحلال البدو محل الفلاحين في هذه الماطق هو واحد من أكار الأشكال التي 
اتخذها ا أو المنافسة عل الاظض وضوحاً بين الفلاحين › والواقح أن الأعياء من 
ھا في الدلتا قد وچو على الأراضي من تلفي أو القروض 
السياسية 

وبي مناطق الفلاحين المناضلين م تكن « بيوت المماليك » معروفة وفي زس الاحتلال 
الفرنسي کانت الضرائب تچبی مہم بصعوبة أو لا تجبی عل الإاطلدق "° . هاه وفي 
محافظة الشقية السفلى كان يجب على سلطة البكوات في مواحهة استقلال القرى أن تكون 
مرنة وتتوقف على القوة العسكرية التي يتمتع بها أي من الطرفين في أي وقت . 

الشرعي على ارش بيد 0 هذه المنطقة وكانت الضرائب تدفع 

اا على فرص ٠‏ ي ذلك الوقت . کان الفلاحون پستا جرون u‏ من 
الملترمين ما باجرة نمدية لکل فدان أو حصة من امحصول » والمزارع مسؤول عں کل 
التكاليف » وإذا كانت زراعة الارز تعطلب رأس مال كبررا لأعمال إدارة السواقي والحيوانات 
والسائقين الذين يديرونها وصيائة الأقنية والغرس والتفريد والحصاد » فقد كان المزارع يذهب 
إلى تجار الارز في دمياط ليحصل على قرض بالفائدة . وكان هؤلاء التجار يشترون المحصول 
بعد الحصاد فیدقونه ویاحذونه إلى السوق وكان الزارع يستخدم قوة عمل دائمة بالإضافة إلى 
عمل موي مهاجر وکل منہما له أجر مدفوع ودكر جیرار اه بفضل هذه الترتيبات ١‏ ېدو 
استتار مزارع الأرز شبيماً إلى درحة تقل أو تكار بزارعنا في أوروبا"" . وهذا أوضح مثال 
لعمليات التعهد لدى الفلاحين وللتطور باتجاه تنظم رأسماي لعلاقات الانتاج في الزراعة . 

والخلاصة أن الفلاحين تصفوا تحت مختلف الظروف بطرق متنوعة تعكس مصالخحهم 
المادية » وقد حصلوا على / أو قاموا جحماية حیازامم من خلال ممارسة السلطة المحلية بما في 
ذلك القوة الملسلحة في بعض الأحيان . ویبدو أن مزارعي الأأز في دمیاط ل یکونوا قلقین على 
استمرار حيازتهم فلم يكن هناك ما يمددها» إد أن الفيضان الذي يمكن التب به والطلب 
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الستمر على الارز كانا يؤكدان ملاعمة ترتيبات الإيجار والقروض ويجعلان تجديدهما آلياً 
ا ھا ی 

ويدل على دلك في أية حال رغبتهم في الاستدانة الفرطة في بداية كل موسم وكان 
الفلاحون في كل حالة فد ثبتوا ورسحوا تأمين حيازتهم زحرة فة همي الغفل اعلق 
بالانتاج ليستفيدوا من الفرص الي قدمها ارتفاع اسعار السلع الا 


السياسة وحيازة الأرض منذ علي بك حتى محمد علي 

واجه كل مس العثانييں ومنافسوهم الحليون على السلطة في مصر حيازة الأإض والمصاح 
التجارية وحاولوا أن يقدموا ها دعمهم عبر مزج من الإكراه وبعض الحرية ولكن تلك المصاح 
التي قويت بسبب ذلك إلى درجة ضعف معها الحكام بالمقابل من حلال فقدان العائدات 
وأحياناً من خلال فقدان السيطرة على الريف » وإلى درجة جعلت الحكام يقمعونما . وقد 
قوضوا على أية حال اس e‏ السياسي والاقتصادي . وهو مار سوف يواجه حکام 
مصر أيصا في القرن التاسع عشر 

سهد القرن عو وا ا ع و : جح 
الوسطاء نجاحاً كبيراً في اكتساب حقوق على اللرزض وقلصوا مس سيطرة الدولة الإدارية 
والمالية » ومن جهة ثانية اُمکن للنزاع بين واي القاهرة وبين القوى السياسية الحلية أن يحدد من 
الدي سيطر واستتمر نظم الضرائب المديية والريفية . 

في القرن السانع عتر وبداية القرن الثامن عشر استطاع عدد من الولاة الأقوياء أن 
يلائموا بين ضرائب الدولة والتضخم وأن يمدوها إلى الأرض التي كانت قد هُرّبت من 
السجلات وأن يقلصوا من تسريب عائدات الامبراطورية إلى أيدي السماسة» نما أدى إلى 
ارتفاع عائدات الدولة لفترة ما" وي مرحلة سلالة المماليك حيما كان الحكام الأقوياء 
قادرین م توطید مرا کزهم في القاهرة کان الانجاه ایشا إلى عحاولة إحكام السيطرة على 
عائدات الأض وأحذ حصة أكبر منها . 

~ı ۰ e‏ ۷۲ مع بعض فترات الانقطاع ) اول 
حاولة من حهلة عاولات في سپیل المركزية السياسية والاقتصادية وقد كان الإشراف على 
ا ومع ضرائب الأأض الا الاقتصادي لفوته إد تدحل في مراكز الجمارك وأزاح 
الركلاء الود وسلمها أي الجمارك ) إلى التجار السوريين حلفائه*"“ أما بالنسبة لضرائب 
الأرض فإن الحزينة صارت تتسلمها الآن . 

or 


« وكنتيجة للمفاوضات الباشرة بين الوالي وشيخ التلد 7 بي القاهرة وفي الواقع هو حا 
مصر ] بي ذلك الحين وليس على النظام القديم القام على الفرض والجباية . [ التحمين ] وحم 
الضرائب من الفلاحين الذي كان يترف عليه وينغذه شيخ البلد وماليكه وكانوا يسلمول 
الخزية الملكية المبالغ ا لمتفق علا في A‏ 

وزاد علي نك وخلفاؤه أيضاً رقم وثقل الضرائب الاستشائية المفروضة في المدينة 
والماطق الريمية"" . 

وقد -جأوا إلى صيغة إحلال أتباعهم الخصوصيين محل الملترمي من الفغة ا معارصة أما 
حصوم علي بك فقد حرى فيم أو قتلهم وورعت حيازاتبم س الأرإض على أتباعه وحصل 
تدخحل غير مسوق في نظام الأرض *" . كان إحكام السيطرة على الوسطاء _ الذين استمر 
العمل س خلاهم _ استراتيجية أيضاً بي الحاولات التي قام بها حسن باشا ۱۷۸١‏ ولم تعمر 
طریاد وی مت اا ن الذي اول إعادة شي المسيطة الما طررية عل رة 
جا كان الأمر في إعادة التنظم الناوليوي"" . وسلك محمد علي سبلا مشابمة ي سنواته 
الأرلى كوال إلى أن أنمرت تلك السياسات القصية الأحل ومحت الظروف الاقتصادية 
الجحديدة له وأغرته باتخاذ تدابر أكار تطرفاً . 


تغيرت سرعة إصلاحه لنطا م الاراضي وهو جزء من الاتحاه ا المركرية 
ميزان القوى السياسية في المنطقة کا كان الأمر ي عهد أسلافه . إلا أن التروط الاقتصادية 
والسياسية القصية الأجل أيضاً دفعت السياسة في اتجاه المركزية » وقد برهن أكثر من عقدين 
من الحرب يي أوروبا على كسب مفاجىء لحكام هذه البلدان التي تصدر الطعام . فقد 
استفاد مراد بك من حرب الائتلاف الأول" ركان محمد علي في وضع مشابه عندما 
نشت الحرب من حدید وبدأت الحبوب تتدفق من مصر إلى مالطا م ۸ وزداد 
حجمها بعد عامين عندما ارتفع سعر القمح المصدر من ۲١‏ إلى ۰ قرشاً للأردب في اقل 

من اني عشر شهراً تحت الاحتكار الحديد للباشا . وارتفع سعر القمح في القاهرة حيشيذ من 

۲ قرشاً إلى ۱۸ وفي عام ۱۸١١‏ اقترب سعر التصدير س ٠‏ ۰ قرش وظل مرتفعا حتی 
عام ۱۸۱۲ وفي عام ٠۷ ۱۸١١‏ ونظراً لفشل الحصول الأرروبي راد سعر القمح المصدر 
مرة أخرى خلال فرة قصية تعاظم فيا التصدير من 1٠‏ إلى قا لکل اوی 
٤‏ جهة تابية تطلبت الحرب في البلاد العربية اطول للنقل والإبقاء على قوة كبيرة من 

ترقة تعطي الأولوية العاجلة للببحث عن عائدات جديدة . 
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ولا شك أن الازدهار المغاجىء لميعات الحبوب مكن محمد علي من متابعة إعداد حملة 
الحجاز بسرعة أكبر وساعدت على تمويل المراحل النتامية من صراعه مع أفراد المماليك 
وبالاضافة إلى تعامل المماليك مع الإنكليز فإن سيطرتمم على حبوب مصر العليا قد دفعته إلى 
وضع نہاية مبكرة هم» مدحة القلعة قد جاءت بعد انتهاكات المماليك المتكررة 
لاتفاقات دفع الاتاوة قمحا" . وهكذا قوى ازدهار التجارة في قبضة الباشا بالإضافة إلى 
تكاليف التعبغة العسكرية وزاد س سرعة برنامجه لتحقيق المركزية . وكان لا بد س إجراء 
محاولات لتعييرات رئيسة في نظام الأراضي على أية حال . وكان المؤتر إلى قرب تحقق ذلاك 
إحكام السيطرة التدرجية عل الأ ض والذي بدا عام والاهية التي اتخذمما تلك 
السيطرة في صراعات القرن السابق . 

اتبع محمد علي عندما اتسعت سيطرته على مصر سياسة تحاه حيازة اض يمكن أن 
تبدو متناقضة في ظاهر المر وهي خحاصة باستراتیجیة ذات حدیں س إکراه واختیار فقد 
سمح لظام الالتزام بالبقاء خلال السنوات العشر الأألى من وحوده في الحكم وعهد 
بالالتزامات من جدید إل اُسرته وأتباعه من جهة. ومن جهة ة أحرى اتبع سياسة ممدف إلى 
تقويض سلطة الملترمین على الفلاحیں وعمد إلى جباية بعض الضرائب من الفلاحیں مباشرة 
وشجعهم على رفع ظلاماتهم ضد الملترمين""“ وكانت العشوائية الظاهرة في سياسة الأض 
تناقض الاستراتيجية السياسية المستحدمة . كانت الغاية هي السيطرة على جميع مورد البلاد 
وكان من الضروري لتحقيق ذلك نجميع نخبة حاكمة من العائلة» ضباط » بيروقراطيين › 
وجار وكلف عدد مهم مجمع الضرائت الزراعية ا على قطع من الأض تحت ترتيبات 
متنوعة تتضمن في بعض الخحالات إلزاماً بإحياء أراض غير مزروعة وحعلها منتجة . وقد وصل 
دج السلطة في ممارستما تلك إلى نوع من التفاهم مع القوى السياسية الأحرى البالغة السطوة 
و التي لا مفر من قمعها بصورة كاملة ‏ عض العلماء» شيوخ القرى » ومشايج البدو . 
ويعكس تحرك محمد علي التدريجي لتوسیع سلطته دراکه بن كل تعييرات با جملة يكن أن 
تیر کتیرا من المقاومة» وعمل عوضا عن ذلك على صرب الأهداف الصعيفة أا . وکان 
يعمل على كسب الوقت عىدمايصادف معارضة قويةوغايته أن يسع تكو أيةمعارضةموحدة . 

في عام ١۸ ٠‏ جرت المطالبة بنصف ١‏ فائض » الملتزمین . وف عام ۱۸۰۷ أصبحت 
أراضي «المسموح » خحاضعة للصريىة » وي نهاية العام نفسه يقول ال جبرتي إن الأراضي التي 
بحورة 7 E‏ مایم وضعت علا الضرائب الظامية وني عام ۱۸٠۸‏ دلت 
التقارير على أن کنیا من الملتزمين كانوا عير قادرین على دفع المبالغ المطلوبة مهم فأعاد محمد 
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علي قراهم إلى عائلته وأتباعه . ركان كثير من هده القرى في حافظة البحيو القليلة السكان . 
وقد تحمل سكان المدينة ١‏ نسبة » من قرى الحافظة أعيد إسكانهم هناك بالقوة للتعويص عن 
نقص العمالة“" . 

وني عام ٠۹ ٠۹‏ أمر الباشا بتصنيف سحل لضرائب أرض الوقف والعوصية وحاولÙ‏ أن 
يطبقه في البحية ألا . إلا أن هدا التدبير الذي تراق مع ضرائب جديدة على الأسواق أثار 
معارضة بعض العلماء وقد جرت طمأنة المندوبين في أكثر مس مناسبة بأ الضرائب الحديدة 
لن تفرض ولكن إصرار الوكلاء يدل على أن بعضها کان بى ي الواقع » واد سرائب 
الأض في هذه المرحلة انتقائية ولم تكن مطبقة بالتساوي» وهو ميراث س المرن السانق 
وابعكاس لوقائع سياسية . ويسجل الجبرتي اجتاعاً لعلماء وضباط ووحهاء دعوا للاجةاع في 
السنة القادمة للنظر بي وسائل تحسين عائدات الملا . وكان المشايج عاصيں من اقتراح 
إحضاع أراضيهم لضريبة مساوية لراضي الآخرين ولم يعض وقت طويل بعد دلك حتى 
صيغت السحلات بحيت تشمل الضرائب كل الاراضي عا فما أراضي العوصية والوقف 
والأراضي التي يضع شيوخ القرى أيديهم عليما والتي لم تكن خاضعة للضريبة حتى ذلك 
ا 

وقد دحل ىظام إعادة تنظم الأض والزراعة بعد عام ٠۸١٠١‏ مرحلة أكار تكثيفاً 
وحتى قبل هذا الوقت واجه الملتزمون ضغطاً شديداً لكي يدفعوا التزاماعهم الضريبية في حينها 
حتى ولو كانت تعني أن يدفعوها من حيوبهم أو يقترضوها بالفائدة وإذا كان الملتزمون غير 
قادرين على تسديد التزاماتهم فقد كان علمم أن يتنازلوا عنہا دون ان يتحرروا من ديهم وفي 
عام ۱۸١١‏ ومع اجتياح مصر العليا كانت كل الاراضي بي قبضة الدولة وفرضت علما 
الضريبة مباشرة . أما أراضي الوقف المرتبطة بالمساجد فقد رض عليما نصف المعدل . وكانت 
تلك الضرائب تؤخذ عيناً وكان القمح بُقبل على الفور بدلاً من الدفع النقدي في بقية أحاء 
البلاد » أما القمح الذي لايؤحذ كضريبة» فقد کان خاضعاً لاحتکار س . وكان الأزز 
محتکراً منذ عام ۱۸۱۲ وقد وضعت الاراضي التي ي محصول الأرز تحت إشراف 
موظفین مأجورين حلوا محل التجار في تقديم رأس الال للفلاحين » وي شراء 
محاصیلهم ٢‏ 

كان مسح الأراضي في مصر العليا ٠۸١١‏ س ۱۸٠١‏ دروة هذه المرحلة من 
ارز فل ف جع اللأاضي ا حائزیما أو زارعیہا 
أو باسم أولفك الذين أثبتوا أنهم واضعو يد في ذلك الحين » وسجلت أسماء كل الذين هم 
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تباً وسم فا ر يقابل س RG‏ . وعند اکټال ا العقاري جرد 
معظم الحائزي على أراضي بصفة وسطاء من حيازتهم مقابل وعد بتعويض حكومي . 

واکتمل تنظم إدارة رمي ة بالتزامن م مسح الأاضي و ها . وکان ج الموظفیں 
فوق مستوى القرية ينالون أجراً. وقد كلفوا إلى حانب الأمن العام بصيائة نظام الري 
والإشراف على الزراعة بجا في i‏ اا ن ا ES‏ 
الضرائب ولکہا م تنقص کک وحذفت e‏ الوسيطة n‏ وال کاں قد بدأً 
احتنابا . 

ركان قد سمح للملتزمين خلال عام > ۱۸١‏ بجمع الحصول في أراضي «العوصية ) 
العائدة هم مح انم وجدوا ان لاان ”معوا بالمصادرة وهم يقاومون السعخرة الان وطلب 
الكتب المكلف بإعادة النظر في الاوقاف الاهلية من واضعي اليد إحضار صكوكهم 
والبيانات الموؤيدة هما . 

قك فرطت ر ية رئ نالحدل عل الراضي التي تم التحقق من أن 
سنداتما ترحع إلى ما بعد عودة الاحتلال العثاني عام ۱۸۰١١‏ أما الأوقاف الخصصة للأعمال 
الحيرية » فقد دحت ضمن أراضي القرى وفرضت علا الضريبة تعا ا لذلای (A۰‏ . ولاشك 
أن عملية التحقق الدقيق كانت تهدف إلى ضم أكبر قدر من الأرض إلى سيطرة الحكومة . 

ویہدو اں کٹیرا Ms Cae as‏ 
وأدت المصادرة في ذلات العام وتحاولة إدخال الاسلوب الاوروي الألي إلى عديد من الوحدات 
ي القاهرة إلى الفرد والإحلال بالأمن وسُمح لكثير من أولعك الملترمين تيجة لذلك بن 
بحتفظوا بأراضي العوصية العائدة هم ولكن دون أي من الحقوق القدية المتعلقة بالسخرة 
لزراعتما"“ . وأعطيت وعود هرلاء الملتزمين ولغيرهم بإعطائهم مىحة حكومية كتعويض عن 
أراضيمم المفقودة ولكنا كانت أصغر نما توقعوا وبطيغة بي الوصول . وكانت أراصي الوصية 
e‏ قریر مین e a e‏ هذه 
القدامى 0 ان لکا قد تقلصت بسبب الفدان الحديد الأسغر 
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مساحة* عند إجراء عملية المسح . وقد لاحظت هيلي ريفلين التشابه بين إعادة التنظم 
التي قام ما محمد علي وبين حطط إصلاح سابقة «إن الثورة في حيازة الأرض في مصر والتي 
ارتا ها a‏ سلم التالث ونابوليول ومينو ( M۴۸01‏ » قد E E‏ ... والحقيقة 
أن ذلك كان إحياء لنظام الأراضي العتابي الذي تأسس أصلاً يي مصر . وكانت خحطة هدا 
النظام أن یصل تدهق العائدات إلى أوحه حو العاصمة. جا أنه يتضمن نية إدارية من 
الموظفيں الأجوريں الذين يجمعون الضرائت ويشرفون على الري والزراعة “* . وكانت الحاولات 
العثانية لعكس عملية فقدان السيطرة المركزية في الولايات الختلفة أثناء القرنیں السانع عشر 
والثاس عشر تمدف إلى تقليص الضرائى الزراعية إن لم يكن إعفاءها» والعودة إلى نوع ما 
من النظام الأضلي ولك العهانيين كانت تنقصهم القوة للمضي بالإصلاح قدماً وكانوا 
مكرهين بدلا من ذلك على البحث ع مساندة العناصر نفسها التي كانت تستنزف سلطة 
الدولة على الأرض وذلك ضمن حهودهم المادفة إلى إحضاع بكوات المماليك . وقد ظلت 
بقية من آثار نظام الأراضي العقاني الأصلي حية في مصر بي أواخر القرن الثامن عشر ولكن 
المؤلفين الذين تعاونوا مع الفرنسيين استلهموا بلا ريب دلك النظام في مساعدمم للفرنسيرن 
على ابتكار نظامهم «الجديد» . 
کانت إدارة محمد علي المركزية تورية في اا عیرت تماما ية السلطة السياسية في 
ی ج ا کات ی امالا دة اساسا إل خد ا ا اما 
مستوحاة من أوروبا . فهي ليست إلا مرحلة ي سياق متكرر س صراع السلطة المركزية مع 
حصومها الحليين بي سبيل السيطرة على عائدات أراضي الملاد . 


٩‏ _ ۱۸۳۷ الركزبة والتوسع 
كانت السياسة الزراعية في طل محمد علي جرءاً من برناج توسع اقتصادي في جميع 
اجالات . وفي الوقت نفسه كانت الضائقات المالية الناجمة ع الحملات العسكرية والأزمات 
الدبلوماسية وتقوجات الأسواق الدولية تضيم مزيداً من الضغوط على القطاع الزراعي الذي 

کان دائماً منبع العائدات الرئيسي . 

ولا حال لزيادة التأكيد على العلاقة بين تجارة 2 وصناعتہا وہیں الزراعة فإحكام 
سيطرة محمد علي على الأرض تبعه وتقمه سيطرته على التحارة کا سيطر على جمارك القاهرة عام 
۵ ۰ وعلى همارك مراىء المتوسط في عام ۱۸١۷‏ عندما ضم هذه المدن إلى سلطته . ركان 
يرمز إلى تطور الدولة كمشروع تجاري بالمسيرة الشخصية لبوغوص يوسوفيان من إزمير وهو 
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عصو بي عائلة أرسسية تجارية كية بي تلك الحقبة وقد تدرج في خحدمة محمد على من تاحر 
ومزار ع وموظص في جمارك الاسكندرية إلى « وزير » للعجارة والخارحية في منتصف سنوات 
٠‏ وبالتدر ج مع تطور الدولة المصرية الإداري“ . 

وقد جلب الباشا دفشسه ل مصر معرفة كيرة بشجارة شرق المتوسط وسیاساته . وکال 
مود جا ف يام ۸ کک دور الجندي ودرر الاجر في فا ومقدوا . وماإل 
سيطر على مصر حتى بدا بطم دولة وتجارة تتجاوز الدولة على قدر ما تسمح به الفرصة . 
وکان أسطول البحر مند النداية أسطواً تجاریا ولم یکتسب الصمة الحربية إلا مند 
الثورة اليونانية عام ۱ A‏ ا حمد علي دقیادته مجحموعة س التجار الأمن واليونايين 
والسورییں والمغارية والتحار المحليين حدمات مالية هامة وارتبط بشبكة س الحابرات التحارية 
والدبلوماسية" وقبل أن تظهر البسيات الحديئة المصرفية والدبلوماسية للدولة كانت وظائفها 
متحققة بفضل هده الروابط ركان تدفق المعلومات يسمح للا ان باد باسغار 
الصادرات والواردات لمصلحته وأن يبتكر سياسات ومن ضمما السياسات الزراعية في ضوء 

كانت مشاريع الصناعات عير العسكرية تباشر عملها بمعرفة للماضي وللاتحاهات 
الاقتصادية المعاصة . وقد أدت مجهودات الدولة لتطوير الصناعات السيحية في مصر إلى 
إدخال تربية دودة القز (الحرير ) وإلى التوسع ني إتاج القطن والنيلة واستلرم دلك تعميق 
الأقنية القديمة وحفر أقية جديدة للري الصيفي حتى قبل اں یکتشف جومیل ( 1٤ں[‏ ) 
القطن طويل التيلة . ومحد تىعاً لأقام مصطفى فهمي أن مجمل الاستطاعة الإنتاحية لتصبيع 
الق ( دون اعتبار مسمألة الاستبدال ) /.٤۹‏ من المماشط و ۲۲./ س المعازل الآلية و 0۷./ 
من الأنوال المصرية كانت مركة ي اعوام ۱۸۱۷ ۲۱ . | أن حمسة من أصل تسعة من 
أعمال ( القصارة ) تبييض القماش » ومشغلي الطباعة الوحيدين كانت قد أقيمت قبل عام 
۱ وهي ا الزن التي فيا القن ذو التيلة الطويلة""“ ويشير هذا كله إلى ية 

وبقيت الحاصيل الغدائية والحاصيل التقليدية اللحرى كالكتان والبدور الزيتية هامة س 
أجل الاستلاك الداخلي والصاعة والتصدير يضاف إلى دلك أن أراضي جديدة واسعة 
زرعت ريتوناً وكرمة کا تحددت زراعة الأفيون وتم استيراد أغام الميينوس لدعم الصناعة 
الصوفية ا لحديدة ووظمت المهارات الأحبية لتأسيس وتحسين إنتاج الحرير والنيلة والأهيون ٠“‏ 
وقد أعفيت الأرض من الضريبة ( رزق بلا مال ) بالىسبة لأولعك الذين أرادوا أن يزرعوا جار 
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الأكاسيا أو الداقق الترييية على طول ترعة الحمدية وستفاد من الأكاسيا حصباً متياً 
يستخدم في البناء» ا أن الإعفاء الضريبي لاأشجار الىخيل كان يهدف إلى تشحيع زراعتها 
وأحريت تجارب في سبيل أقلمة شجرة الب والساح والقرمز ولكنہا أحفقت'" . 

وهناك مصادر متنوعة تحتوى على تقديرات وارقام رسمية عن مساحة الارص التي تررع 
أو تدفع عا الضريبة في هذه المترة. وتشير أكثر الأرقام التي يمك الوتوق سما في فترة 
٥ ۰١ ¬ ۰‏ إل ن مجمل الارض المزروعة کانت تتراو ح ہیں ۳ ٤‏ ملیون فدان (انظر 
الحدول رقم ۱ ( وتو کد کل الدلائل ازدیاد رقعة الارض المزروعة خلال هذه الفترة : وهناك 
تلاتة مشاریع وسعت رقعة الارض المرروعة واكتملت عام ° VAY‏ وهي ۰ ترعة امحمدية التي 
تجري من فرع روزيتا على اليل إلى الاسكدرية . وإصلاح النحر السبخي بالقرب من 
الاسكندرية . واستصلاح وادي توميلات س أحل تربية دودة القز . وكان وحده يضم بناء 
ألف ساقية ( نواعير مائ)"“ . 


جدول رقم ١‏ تقرير عن الأراضي المزروعة والخاضعة للضريبة في مصر عام ۱۸۰۰ س ۱۸١١‏ 
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كيف كانت أنظمة الزراعة وحيازة الأرض تتطور أتىاء هذه الفترة ؟ 


مند أن اكتمل المسح العقاري عام ٠٤ ۱۸١۳‏ صاحبه تشكل نمط من 
اضطلاع الكتيف ني التحارة والصناعة كانت هناك تغرات مورية في النطام الزراعي 
وكانت خطوة تكميلية وقصيرة . وني عام ۱۸١١‏ امتدت احتكارات الدرلة : وان تحظر على 
الفلاحين ببح محصوطم مس القنب والسمسم والنيلة والقطن والقمح والفول» إلى أي کان 
فيما عدا وكلاء الحكومة » وكانت هده امحاصيل تؤخذ إلى المستودعات الحكومية في كل قرية 
وتترى بسعر محدد يسحل في حساب كل فلاح بعد اقتطاع الضريبة » وسار احتكار الأرز 
في نفس الحط الذي ذكرناه . 

دخلت الدولة في ذلك العام مباشرة ميدان الإنتاج من تضجير وزراعة کا يتضح من 
أمر موجه إلى المدراء لينظروا في أمر مضاعفة الأزاصي الخصصة لزراعة القنب والحمص 
والسمسم والقطں مع ان هذا الأمر م یکں ینفد بشکل متساو . کان الکتاب مکلفیں بتشع 
يمو امحصول » کا كان عليمم أن يتابعوه في أثماء كل مرحلة من الزراعة ليس لان الفلاحين كانوا 
بحاجة إلى تعليمات بل لمنعوهم من السرقة التي كانت تشكل جوابهم على اميمنة الجديدة . 
وقد استمر هذا النطام حتى أواخر أعوام ۱۸١١‏ مع أن التجارة الداحلية بالحبوب كانت قد 
اأصبحت حرة في عام ۸۳۰“ . 

اتخذت حيارة الأرض في هده المرحلة أشكالاً عدة ذات دوافع ونتائج مختلفة » كانت 
سياسة الدولة مدفوعة بالرغىة في ريادة الإتاج للحصول بواسطته على أقصى مايمكن من 
الفائض › وكذلك لضمان ولا الأظطر والعسكرية e E‏ 
أن یکافیء خحدمات أتباعه بإعطائه م اا . وحدبٌ فيه وسيلة لإعداق الأموال علم 
وامدايا . ولکشي منعتہم بذلك شن ان ا مالكي أراضي فيحلقوا لأنفسهم نموذاً 
شحصياً على الأهالي ٠"‏ 

وقد تم انتقال بعص الأراصي مع دلك . ويلقي ا جانب الماقض من منح اللرض 
إلى أفراد في مرحلة ازدادت فيما السيطرة المركزية على الارض ضوءا على التسويات الضرورية 
لعادلة المعارضة للنظام الحديد ولربط عناصر لا يستعبى عنما به . وتستطيع الدولة أن تمنح 
بكل تقة أرضاً حدودة طالا انها قادرة على فرض قواعد الحيازة . ولا يتناقض ذلك بأي شكل 
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مع الأطروحة القائلة إن كتياً من هبات الأراضي في هده المرحلة كان هدفها تصجيع 
الاستتار الزراعي والاحتمارات واستصلاح الازاضي . 

قدمت منح من هذه «الرزقة بلا مال » منذ عام ۱۸۲۷ وفقد قسم کبیر من اللرض 
على طول ترعة الحمودية سكانه وتدهورت الزراعة هساك في القرن السابق . وتطلب رأس الال 
إقامة السراق ركان عرين الأشجان يعني أن هذه المنح لابد أن تکون قد أعطیت لاأ كار 
الأفراد غنى . 

وقد مسحت الأراضي غر زرو والتي حرى مسحها ولكنہا غير مدونة في سجل 
ا ا الإبعادية . أو الوصحع حاباً ) تحت نوعين مختلفين من الطروف . 
کان e‏ للأفراد e‏ وار صکوکا e‏ مدی الحياة 
آنه کان للح Ml‏ : إعفاء من الضرية مدی الحياة وإعفاء مہا مدی ا 
القليلة الأؤل»› واماد من عب ا الموظفون قاف الات الذين فقدوا ما کان هم 
ا نحاصة الات وبلغت مساحة تلك الأراضي في عام E ATTY‏ ۱۰ 
فداناً وي عام ۸ بلغت ۰ وهي حصورة في مصر الوسطى ا وتقول 
السجلات التي فحصها علي بركات أن جميع الحاصلين على تلك المنح كانوا يشغلون مراكر 
إدارية أو عسكرية عالية"» وهناك مساحة صعيرة من أرض «المعمور» المزروعة قد 
نحت أیضاً بلغت ۸۷۰۳ فدادین فیما بین ۱۸۲۷ و “۱۸٤۸‏ . 

کا منح البدو الرعاة أرضاً مصنفة تحت اسم «الإبعادية» كحافز لهم على 
الاستقرار . سشريطة ان يزرعوها لکن هله القىائل کانت جد اا من الباطن ا 
مستا جریں اکار ملاومة ها . وجاءعت مراسم ۱۸۳۷ و ۱۸٤١‏ وما بعدها فمنعت هذا النوع 
من الباشا بألا تؤحذ ضريبة من البدو ساشة وألا يخضعوا للسخرة أو للعجنيد"“ . ويبدو 
ان المح عوجب هده التدابير کان بوعا ص الاتفاقية : : : ففي مقابل هدا الوضع الخاص للبدو 
کانوا دمول کمساندین ف الجيش . وقد جهود سعید وعباس التي کانت غایتا 
فرض ا ۰ "إل القرد 


١‏ جمتلك » وم يكن حجمها معروفاً ني هذه المرحلة ولكنها كانت محدودة على الأغلب بفعل 
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ضياع عائداعما المعشابكة . وتدكر المصادر المعاصرة مزارح سيطر ليها محمد علي في سبوا ملا 
ومزرعة لابراهم في جزيرة الروضة واحرين غيرهم” '" . ولاتظهر هذه المزارع المبكرة بي 
سجلات الجفتلك التي سجلت مند ۱۸۳۸ والتي فحصها برکات ( جرت مناقشتبا ي 
القسم التالي ) وكانت قاعدة الأض المعطاة إلى عضو يي الاسرة الحاكمة هي نمسها في حالة 
الزارع الشخصية المىكرة وأراضي ا جفتلك الممنوحة مذ ٠۸۳۸‏ . إلا أن المنح الأحيرة كانت 
جزءا من استراتيجية استمرار سيطرة الدولة على الزراعة في أعقات معاهدة بلتالمان في السنة 
ذاتما . وكان بيان الظروف امحتلفة وأهداف ال جفالك الجديدة في سجلات منمصلة . 

ولي حين نظم محمد علي بيروقراطية او ي الأياف فإ إدارة الدولة على صعيد 
القرية ظل يمارسها قرويون بارزون بأ كار مما کان يجري بي ظل النظام القديم وظل سشيوح 
القری یعینوں مس ہیں اکر العائلات تراءٌ ج كان عليه الأمر في الماضي . وكانت العائلات التي 
توحب عليما الحصول على هذا المركز بي ظل البكوات ( ا . ما في ظل محمد علي 
فقد کان شیوخ خ القرى يتلقون منحاً من الأراضي المعفاة من الضريبة «المسموح» ا 
ا . وحصلت منح «المسموح» في مصر العليا في أوائل عام ۱۸۱۲ . ل یکتمل 
مسح مصر السفلى عقاریاً حتی عام A1٤4‏ . وم یکں موکداً في دلك الوقت أن أراضي 
«السموح» كان يجري مسحها هماك . وأول دكر للمسموح عد الجبرني يعيده إلى المسح 
العقاري بي عام e ١۸۲۰‏ 9 

کال ينح نوعان من راصي «المسموح »» ا ا ومسموح المصطبة 
وهدف الال التعويض ع كلفة الواحبات الرمية الموضحة أدناه أما الآحر وکا يمحصص 
أحياناً للفرد نفسه وهو دوع من الدعم لتكاليف الزائرين وإقامة الموظمين واللجاں . وکا 
كثرر من المشاج و أربعة أو حمسة أفدنة و رض E‏ و E‏ 
مغة وخمسين فداناً من أرض «العمور » التي تخص القرية . أما الشيوخ الأكار وحاهة أو 
« المقدّمين ) فكار لفون عش أندنة مارح کل مه فدان من العمور ي النر ةد ١‏ وقد 
حال احتلاف الشروط امحلية واحتلاف نظام التكرر ي الحدوث وأماط التسطم المالي والإداري 
دون الالتزام تاسلوب موحد تماماً في نطم التطبيق . وسہت چ أراضي المسموح التي كال 
المتاج يحصلون عليها ونشاطهم في تحسيما أن الضرية عليها قدّرت بأعلى نسبة في القرى 
عندما فرض سعيد الضريبة عليها عام 0 

واستمر المشاجخ بالإصامة إلى اكتسابمم هذه اللراضي هم وعائلاتمم ومحميوهم في 
وصع يكدسون فيه التروة ويراكمون أراضي إضافية على الرعم من الرقابة المتددة على تسحيل 
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الأزاضي واستهارها أكتر ما سبق . وترايدت سلطة المشايج مع تزايد تورط الدولة في الإنتاج 
وأصبحوا مسرولين عن تقدير الضرائب وجمعها ( كا ي الماصي) وعن إعادة تعبين أرض الأتر 
بعد موت الفلاح و تحنیده » وعن تقسم حصص واحبات السحرة . وشس تحديد زراعة 
الحاصيل التميمة بين الفلاحين بعد أن تم تحديد حصة لريادة تلك الحاصيل " . قال أن 
الفساد الدي ألحقه التيوح ندورهم ف تعییان الأراصي قد جعل سعيك یں هذه 
الوظيفة ا حكومة الولاية ی عام e Ao‏ . وهذه العائلات ومعها الفلاحون الأعنياء 
هي التي و اناؤها عندما 2 جال الوظائف الحلية الديا مام آساء مصر في سوات 
۰ '' ویشیر ھامونت إلى أن واحداً من هرلا الموظفیں ف الادارة الريمية بطنطا کاں 
یتصصبرش د . ۰ إل * ۰ فداںل من أراضي الإبعادية في عام A۹‏ رتیں ای ۰۰ فدال 
eS‏ مسروقا من جمتالك لعا e ay‏ 
ا اا فلة ا الريمية أن ترقا و دوهامیل ي ۱۸۳۷ وهر يشير إل 
وجود فلاحین کثررین لا رض لدم ي القری التي یشتغلول فا کعمال میاومیں ویقول 
العو غو ادر ان غد ا یملکون الف فداں اک ا وات دهده 
مبالغة في مساحة المعدل المطي خيازة الأرض ولكنہا تظهر إلى حل عيد وحود درحات 
متميزة ي الملاحين الأعبياء الذين ظاوا قادریں عل الحفاظ على مراکزهم » بل ونحسینہا عل 
الرغم من تبدل نظام الأزاضي . 
کیف تعیرت ظروف الملاحين ی هذه المرحلة ؟ إل القول پان الفلاحين حت لیر 
بكوات المماليك قد ابتعدوا ع الاحتكاك الماشر بالدولة نما يتضمن أن ذلك جعل حياتم 
أكثر سهولة' '" هو سوء فهم لطبيعة النظاميں القديم والحديث فكلاهما استغل الفلاحين 
وي ظل کلا اللظامين کانت قدرة العائلة الفلاحية على احتال الأعباء المفروضة علا أو 
ا ا قوة دسبية . وکان ا س له من 
0 مؤشر تقريبي إلى مجمل ا في هده الرحاة یہیں e‏ ي عدد السكان 
ویظهر « التظام المدني » في e‏ کاتب حدیٹثٹ عدداً متخفضا E‏ وسن جهة 
أحری کانت الزباح التي سا الفلاحول الأغنياء لاتأتي إلا على حساب جیرانہم الفقراء» 
وقد جرد الملاحون بالإضافة ای ذلك ٍ‌ أملاکهم وذلك خلق مزارع کبیرة في في أعوام 
۰ وردوا إلى عمال مأحورین أو مستأجرين . 
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وقد اثر النظام الجديد على حياة الفلاحين بصورة أكار مباشة في نواح عدة : بإدخال 
التجيد وتنظم عمل السحرة بي مشروعات طريلة الأجل وبعيدة وإعادة إسكان الأهالي في 
الأراضي المستصلحة والسيطرة على الزراعة وصساعات القرى » وازدادت الضرائب وأصبحت 
أكتر قسرية ولكن هده المطالب الحديدة لم تمر دول مقاومة . ويتصمن السسوات الأحيرة من 
تارج الجبرتي إشارات إلى سوق سوداء وإلى جهود مضية لقمعها"''“ واتخذت مقاومة 
المطالب المترايدة التي أبمظت الجماهير شكل إهمال في العمل أو تحريب ي المصانع والمزارع 


(6 ٍ 
وتراً أو تشويماً للدات وسرقات مستوطة . أو تورة صربة '' 


ولا تحدث التورات فعل ظروف حائرة إل درحة مطلقة بقدر ما تحدت معل ظروف 
ظر إلما على أنها لى تكون قابلة للاحةال . ذلك أن حالة الإإسان ورد فعله عليها هما 
موضوع تقيم ذاتي . الدين يعمول تغذدة جيدة والذين حسوا ظروف -حصتهم 
حديثا أو الدين لديهم مايرحوه هم أكتر قابليه للتورة س أولمك الدين يعيشون في هقر 
مدقع ۱۶ إن اشر الفلاحية الكبرى في مصر العليا والتورة الأحرى في الترقية حدتتا في 
منطقتون تمتعتا مذ جيل مضى ما يشبه الاستقلال الذاتي وحدتت هاتان التورتان على أتر 
الملسح العقاري الاكتر شمولا عام ۱۸۲٠١‏ س ۲١‏ وزيادة الضرائب ي الريف وافجرتا عند 
بداية عملية التحنيد . 


زيادة حيازة الأراضي ذات الامتياز والاعتداء عل حقرق الاخرين منك ۱۸۳۸ 

ل یکن نظام حيازة الأراضي کا تطور بين المسح العقاري الأول وأوانحر سوات ۱۸۳۰ 
دا شكل موحد فيما يتعلق يبدأ الملكية بل إنه يعكس بالأحرى أولويات الدولة ي ريادة 
الإنتاج ودعم الاقتصاد وتحسين العائدات ون يعيل ويسترضي بعص العاصر الضرورية 
للحماط على الدولة . كان معظم أراضي القرب ب اشفا للضريبة وتحت إدارة مباشرة بيروقراطية 
بالتعاون مع العائلات البارزة في القرية والاراصي المعفاة من الضريبة هي أراضي «المسموح» 
التي تحت حيارة المشاج» و الأبعادية» الممسوحة للىدو» e‏ ہلا مال ) والإنعادية 
الممنوحة للضباط والموظفين والأعنياء الآخحرين من الأفراد ء وامزار ع التىخصية لأعضاء الأ 
المالكة وعدد قلنل من كبار الضباط والموظفين . 

وطالا بقيت الدولة التي تاها محمد علي قوية ة كان بإمكانا مقاومة جيع الضغوط 
لتر ع تلك الأراضي س قصة سيطرتما . ولكى ما أن أنشعت الألة البيروقراطية e‏ حتی 
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الشرق الأرسط حم ٣ه‏ 


کات بطبيعة تكويہا ‏ في حدمة مصالح وائد الأراضي بي حال جحت تلك المصاح ي 
بط سیطرتہا علیما . 

وتعكس تعيرات نظام الأاضي بي أتناء العقد الأحير س حكم محمد علي ضعف 
الدولة الدي تة الفشل ف سورية )° (Af‏ وفرض التحارة الحرة تہعا لشروط معاهدة 
بلتالماں ۱۸۳۸ . کا ان الدولة أضعمتبا الأزمة المالية. 

وقد تسببت المطالب الترايدة لاستتار الرأسمال ووحود مؤسسة عسكرية يتزايد 
حجمها رر وحروتب متصلة الاضافة إل البيروقراطية الىعيدة کل البعد عں الكمال 
وانتشار والنيل العادر في وقوع العديد من القرى ضحية ديو مستحقة لعدم مكنا من 
دفع الضرائب في دلك الحیں"'' . وكان للرراعة وضرائب الأاضي نصبب الأسد من 
العائدات فتوجہت رعایتہا والحفاط عليہا ؛ وحرت سحاولة ی بادی المر ل تدم طوپلاً لدج 
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مسؤوليات القرى التي تخلفت ع دفع ديومما مع تلك التي استوفت ما عليا""'' . وأحيرا 
صدر عام ۱۸٤١‏ قرار يبعت بي جوهره الروح في نظام الالترام القديم ثانية ويعطيه شكل 
هبات العهدة : وطلب إلى الضاط الكبار والموظفين وأفراد الأسرة أن يضطلعوا بمسؤولية أداء 
ما على القرى المغلسة فيدفعون ديونما ويقومون ججباية الضرائب سنرياً وتأديتها من الآن 
فصاعداً . وألقیت على کاھلھم مسؤولیة تأمیں رامال لتشغیل تبعاً لحاجات الفلاحیں مع 
الإتراف على الزراعة والحصاد» کا کان عليمم القيام بدور المحكمين وحلوا حل الطبقة 
الوسطى من بيروقراطية الدولة هيما يقومون نه من أعباء . وقد أفلح ابتكار العهدة» بفرص 
إسهام إجباري مس الاعنياء في تسديد الديون وكات العهدة قد صممت لضمان الحصول 
على عائدات مستقبلية ي الوقت الذي يتم فيه توفير نفقات التكاليف الادارية . کا تخفف 
فلاحو «العهدة» نتيحة هدا الإإحراء من ترآم الديون المتوجبة عليهم بسبب الضرائب . 
ويتلقى مستلمو هده ابات أي «المتعهدون» قطعة من الأأض في كل عهدة لزراعتا 
ي اا 

وازداد عدد مسح الحمتليك بي أعقاب معاهدة بلتالمان وهزيمة سورية وقيل أا كانت 
تضم أحصب أراضي القطن في البلاد ٠‏ . واحتص محمد علي نمسه بمعظم هده المبات 
فبلغت ۲۹٤ر۹٣۲۳‏ فداناً من مجموع ۲۱۹ ر٤۳۳‏ فداناً متحت مابین ۱۸۳۸ و 
٠١‏ . وتقع معظم أراضي الجفتليك تقريباً ي مصر السملى ٠‏ .واتبعت إدارن الحفعليك 
الحديدة سق النطام البيروقراطي الذي عم سابقاً كافة أنحاء البلاد واقتصرت حقوق جمیع 
الفلاحين القاطني يي هذه الأملاك على الاستعحار والعمل المأجور"'' . 
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مكست العهدة والجفتليك الجديد محمد علي من القلص من تعرفة بالتالمان اي 
من الآن فصاعداً بمنع استخدام الجمارك للتحكم بتجارة الاستيراد والقصدير » أو 

احتكارات التجارة لاستعلال أسعار السلع . وقد اضطر الباشا عندما أعلقت 
أبواب هده الاحتيارات في وحهه إلى أن ينسحب إلى مجال الانتاج لكي يافظ على احتكار 
السلع بصيغة جديدة . وكدليل على دلك نجده يضع يده على أكبر كمية من الجفالك 
الحديدة ما بین عامي ۱۸٠١ ۱۸٤١‏ حيت لم ينج سوى جفتليك واحد أعطي هبة 
لشحص آخر 0 

وقد تعرض فلاحو أراضي العهدة إلى انتزاع ملكيتم . ! ذ طلب إلى الحعهدين 
الاستيلاء على أراضي ) الأثر » التي لايعلك الفلاحون وسيلة لزراعتما بترط أن 
يستعياد الفلاحون مسووليتيم المباشرة عليار شیا فیا حیں تتحسن اوضاعھم'''' . ا 
يبدو في الواقع فإن أحدا پبذل شا بذک تخس حالة الفلاحين . وكان ضغط 
المتعهدين لاستيفاء الضرائب المترتبة يقف حائلاً دون دلك ووجد العديد من الفلاحين 
الوجودين في أراضي العهدة أنفسهم يتحولون إلى مستاأجرين . وقد توصل بركات إلى أنه س 
مجموع أراضي العهدة التي تمتلكها العائلة المالكة عام ۱۸٤٩‏ س ۷٤۱۸ء‏ ل يبق سوى 
۰۱ر فدال من مجموع ٤٦۱‏ ر۲۲۸ فداناً في حوزة الفلاحين"' . 

وقد يعکس انعدام المقاومة الظاهري ممذه التغيرات في مکانتم البؤس المرري الذي 
کان یعیشه الملاحون عل أراضي العهدة والحفتليك بحيت أن انعتاقهم من دفع الضرائب 
المتراكمة عليهم وإمكانية استمرار ضمان معيشتهم کمستاجرین وعاملیں کان یدو اينبم 
نوعاً من « التتحسن ؛ » بي سشروطهم . ولك قد تعكس تلك الصورة المائلة للسكيىة عدم كفاءة 
امصادر التي نعتمدها في إظهار ردود فعل الفلاحين على حقيقتما . 

وقد يعکس ودج هبات الأزض في الأبعينيات من القرن التاسع عشر » بالإضافة ا 
الدوافع المالية الواضحة تشرذماً ضس البلاط ازداد تشعباً ؛ ورغبة بررط النحبة السياسية رطا 
اشد إحكاماً بالباشا يي ضوء ذلك التقسم . وم تسجيل هتي جفتليك حديدتين باسم 
ابنتي الباشا وابن أخ له وابنیه سعید وحلم وحفیده عباس ولکن ابراهم م یکتب باسمه أي 
هبة"' . ومع ان هدف س الاستثار : يغب ع منظور السياسة""' » فإن إا 
امريد س الحقوق سات جار أراضي ) الأبعادية ) قد يتضس كدلك e‏ امتیازات 
سياسية » إذ أصبحت هذه الأاضي وراثية عام ۱۸۳١‏ وف ۱۸٤١‏ تم منح أصحابما الق 


الكامل في ملكي""' . 
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4 تخد أية إجراءات أحرى لاسزاع السيطرة على الأزاضي باستتناء ماوقع ي أراضي 
الابعادية والجفالك الحديدة . ا م تعط أية حقوق للملكیة للمتعھدیں . وقد أناط قانون عام 
٤٦‏ ۸ الفلاحیں عض حقوقهم التقليدية في آراضہم ہا فیہا تحویل ملکیتہا ‏ وقد 
يكون القصد من دلك إججاد قوة تحد من سلطة المتعهدين إلى حي ما واو دل القانون 
ي إعادة تيه حقوق ا في العوده إلى أرضه «الأثر » التي هحرها وکأنه قد ج 
E E EE‏ لإغراء الماربين بالعودة بالإضافة إلى توافقه مع قاد الول ف أن 
تيد القاون المعوزون الاض ان حا رفن وال 

ویدل هذا مرج ص الاجراءات القديمة والحديثة على انه بالرغم ص التعديلات الطارئة 

على إدارة حيازة الأزاضي لاستيفاء المطالب الحديتة فإن اهداف سياسة الدولة بقيت ثابتة بتة م 
تتعیر : : نلوغ كر قدر من الإنتاج والعائدات مع الاحتفاظ بزمام,ٍ السيطرة الحكمة عل 
الأراضي . وعلى الرغم من أن أصول نظام الأزاضي للجيل القادم بارا الواسعة » تبدو 
واضحة فلم يكن ذلك هو المقصود تماما أ هناء فلو أن الدولة تمكنت من الاستمرار في 
سياستها واستعادة سلطة كافية على مالكي الأ ضي الذين اسهمت هي يي إيجادهم ذا 
اتطورت ملكية الأاضي في مصر بعد منتصف القرن تطوراً ختلفاً عن الشكل الذي اتخذته 
شلا فيما بعد . 


تناقضات معلقة 

حاءت التتريعات الإضافية لحقوق الملكية الرسمية للأراضي في مصر إبان القرن 
التاسع عشر نتيجة ليس ليل أصحاب الاراضي لاقتناء امريد والمطالبة بالمزيد وحسب » بل 
لحهود الحكام المبذولة لحل تناقض أساسي في عملية تشكيل الدولة نفسها. وكانت هذه 
الورطة هي الورطة ذاعها التي واجهت فيما مضى المصلحين العتانيين ومنافسمم احليين ي 
القاهرة . فتحقيق کر قدر مكن من العائدات كان شرطاً أساسياً لبماء دولة قوية والحفاظ 
عليما سواء كان الأمر يتعلق بالسياسة العثانية أو بجهود المتنفذين الحليين الرامية إلى بناء دول 
بنظام خلافة . ويشكل هذا الشرط ا الكامن وراء احتلاف وتنو ع الخططات الإصلاحية 
المالية التي شهدتها تلك الفترة» ا اسهم ف دفي السياسة بانجاه المركزية الإدارية وتصفية 
وسطاء الضرائب الزراعية ومارسة سلطة أكثر تشددا ومباشة على الأراضي . ويطبق المبداً ذاته 
على جال التجارة ا يتبدى واضحاً في سياسة الدولة التعلقة بجباية الضرائب من رسوم 
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الجمرك . وهكذا سارت الإصلاحات الإدارية والالية حنباً إلى جنب مع «الإصلاحات 
العسكرية » إذ أنشئت قوات قادرة على السيطرة على الأياف وسحق قوى المفود المستقلة 
بذاتها . 

ومن جهة أحرى أقتضصت عملية إعادة بعت دولة من جديد أو ساء واحدة آحری 
تعاون العناصر الأساسية في الجعمع التي لايمكن الاستغناء عها سل شيو ح البلد والتحار 
والبیروقراطیرن والضباط وغرھم ممن متلك العا ہم ۔۔ إد م یکں کان اراس أو 
مراكز ايه ضرائب الأراضي . وقد بلغ الأمر حداً اضطر الدولة التي کات تعتمد على 
دعمهم إلى الاحجام ع مصادرة أو تشديد القبضة على متلکاتہم من الأراضي أو نشاطاتم 
المرترقة أو مساصبهم ‏ وان قامت بتيء من ذلك فقد کان يترافق مع امتیازات کبي 
وإعفاءات لا یستہان با . أما حي كان الأمر يتعلق بحاجة الدولة إلى العائدات فكان الحا 
يدفع في دلك الاتجاه إلى مواحهة مباشة مع فوائد الأض بشكل حاص . 

وسعى حكام مصر لحل هذا الإشكال بطريقتين . لت أولاهما بتأسيس هيمنة 
عسكرية على الأرياف ومن ثم السماح لمن يدعم الدولة ويتعاون معها بترسيخ أقدامهم 
كأصحاب أراض . إلا أن هذه الاستراتيحية لم تزد على أن أعادت خلق التناقض القدم 
بصيعة حديدة مرجغة حله إلى وقت اخر . وهكدا فإن هده السياسة إبان حكم علي بك 
وحلفائه وني السنوات الأؤلى من حكم محمد علي ترافقت بضغط متزايد من فرض الضرائب 
على أصحاب الاراضي . وترانا نقراً عن السلوك المتعسف الذي انتهجه الحكام الذين 
« يؤثرون » طائفة م التجار حيناً ثم يخضعومها لألوان من الابتزاز حيناً عر" . 

أما الطريقة الثانية في ا لحل فاتبعت التوسع العسكري . ونحن إذ نقول ذلك لانقترح 
أنه العامل الوحيد الذي دفع إلى التوسع . إلا أن الانتصارات في ذلك الحال ستساهم دون 
ريب ي ملء خزائن الدولة على المدى القصير مس العنائم» أما على المدى الطويل فستزيدها 
ثراءٌ من خلال السيطرة على الطرق التجارية واستغلال الثروات الاستعمارية التي من شأنها 
تخفيف حدة الاضطرار إلى جمع عائدات أكبر في أراضي الوطن ولو بشكل موقت . ومن هدا 
يستحق الدور الذي قام به حلفاء الحكام المحتلفين س التجار في التوسع المصري أن يلقى 
اهاماً حاصاً . فقد كان أولفك التجار على معرفة تامة بالمناطق التي يحدر بالحكام غزوها 
واستغلاها » وكانت لديہم الخمة في كيفية امتصاص خيرات تلك البلاد کا كانت مصلحتهم 
تكمن في تخفيف الضغط ءن أنفسهم في أرصهم وي أشاء قيامهم بالاتحار ي تلك الأراضي 
الحتلة مع تمتعهم برعاية الدولة'"' . ويتطلب التوسع زيادة حجم القوة العسكرية ويقوم 

1۹ 


بتمويلها أيضاً» والقوة العسكرية بدورها ستعرر مقدرة الحا على مارسة التعسف والإكراه 
داحل بلاده . 

إلا أن الانقصارات العسكرية لا تخلو من کونہا مجازفة حطرة » والعائدات قد تكون 
عطظيمة وافرة شريطة أن يتمكن العازي م إدارۃ الأاضي احتلة دول بذل تكاليف باهظة . 
ومن هنا یکون لتدخل «القوی» ي ۱۸٤۰‏ لحصر قوات محمد علي ضمن مصر بعد اج 
من الأهية . اعتر هذا الحدت تأکیداً لمسيرة اللنطقة نحو طريق التبعية الاقتصادية 
والتخلى . إلا أن نصيب متل هدا الرأي س الحقيقة التي لا مراء فيا بحب ألا يحعلنا تعامى 
ع أهمية التطورات الاجتاعية السياسية داحل مصر التي أسهمت في تدعم هذا التوجه . 
وتدل ال محهود المبدولة للحفاظ على السيطرة على الأراضي وإعاقة التجارة الحرة بعد عام ١۸٤١‏ 
على أن حكام مصر لم يستسلموا للأمر الواقع ؛ إذ استمرت الإصلاحات الإدارية والتدمية 
التربوية والتنقيب عن المعادن وأعمال الري ‏ وبكلمة أخحرى حلق دولة حديثة ‏ جميعها 
تحت حكم عباس وسعيد . وکا كان الأمر فيما سق فإن هذه النشاطات كانت عدف إلى 
استيفاء متطلبات الشروط المؤقة وقد حضعت لتبدلات قوى الحكام والفعات السياسية 
الختلفة . وسعى كل من عباس وسعيد إلى تدعم موقعهما وزيادة سيطرة الدولة على الارض 
أرباع أراضي العهدة لتحلفها ع دفع الضرائب وحاول فرص الضرائب على أراضي 
« الإبعادية » البدوية . كا اتهم عباس بمحاولة إعادة الاحتكارات التي کانت أیام محمد 
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إلا أن الدولة في نباية الأبعينيات من القرن التاسح ع فقدت القدرة على امتصاص 

خيرات التجارة عر رسوم الجمرك » وقد تقلص حجم حيشها وألغي کل توسع عسكري في 
المستقبل ناستشناء ما كان باتحاه إفريقيا . وأدت هذه القيود إلى الحد س المناورة المستقلة لحكام 
مصر ودعمت القوة السبية للمصاح السياسية الحلية کا يبدو دلك في الاستخدام الواضح 
بات الأاضي لممارسة وصاية سياسية"" . وحاولت تلك الفغات بدورها تدعم مواقعها 
كملاك للأراضي ابتداءٌُ من أفراد الاسرة الحاكمة والموظفين الكبار ي القمة إلى الىخبة الريفية 
التي برزت أ کار فأ کثر ضمن الدوائر المتوسطة روطي ازدادت قيمة الأزاضي خحاصۀ في 
فترة الخمسینيات مس القرن التاسح عشر نتيجة ۾ لأعمال الري وأسعار التصدير المرتفعة ن 
والحبوب""' . وکان أحد مۇترات تعاظم نفود أصحاب الاراضي الأثرياء ني الدولة أن بداً 
حق الفلاحين في العودة إلى رض الأثر التي هجروها » بالاضمحلال شيعا فشيعاً علال ذلك 


Y۰ 


العقد . ا تم تسهيل تخل الفلاحين ع الارص لصاح الدولة لبيعها ن ي بها" : 
ومتل هذاں التدبيران شا سافراً لسياسة الدولة التقليدية عجل بتمركز الأراضي في يدي فعة 
أقل ددا 
كانت هىاك مصلحة مباشرة في التحارة لكل الجماعات القادرة على التأثير في سياسة 
الدولة ء بتجارة حرة وبمزيد س التحديد الليبرالي ي حقوق مالكي الأراضي . .. والفعل کان 
هناك حسب رأي باير (846۲) : «حاحة. .. لتسهيل تحويل ملكية الأراصي » ) ولکن ليس 
جرد «تشحيع تطوير الزراعة )""' . وقد ظهرت مند قرن مضى حقوق ترعية للملكية 
نتيحة للقيمة المتزايدة المقبطة نالارض في وضع لم تكن الدولة فيه قادرة على الإبقاء على 
سيطرة فعالة على التصرف بها . وتكاتفت التطورات الزراعية في القرن التاسع عشر ولك في 
وضع تعاظمت فيه سلطة الدولة وكان العديد من أصحاب الأراضى الواسعة هم أنفسهم 
موظفون مرموقون في الدولة . وهكدا انتقلت ساحة الصراع على الأزاد ضي إلى الدولة رظهرت 
نتائجها في التشريعاث . 
أفضت الاحتياحات الادية الحديدة واشقال ملكية مساحات كبيرة من الأّا صي الى 
بيد محتلفة عن طريق المبات السابقة والتهريب المستمر للأراضي الآثار من سجلات الضرائب 
إلى اضطرار سعيد للقيام بإجراءاته الشهية بي الحمسيسيات س القرن التاسع عشر تجلت 
آثارها في التحديد الأرصح قوق أصحاب الراضي وتدعيمها . فرض سعيد ضرائب خففة 
« العشور » على الحفالك والإبعاديات وعلى ما تبقى س أراضي العهدة ولكن كان دلك لقاء 
حق الملكية الكاملة لأسحابيا""" . ونحح في إحضاع أراضي البدو «الإبعادية » 
) ئب «الخراح » امرتفعة والتي اقتضت إرسال سلسلة س القوات لإإاجبار القبائل على 
دفعها . أما أراضي «المسموح» فتم فرض «الراج » علا عام ۱۸١۷‏ واعتبرت مماثلة في 
حکمها لاراضي القری عام ۱۸١۸‏ . إلا أن شيوخ البلد احتفظوا لأنفسهم معظم الافيازات 
الحلية ما فيها واحب تقيم ما يترتب على كل أرض من ضرائب _ أي انهم طلوا قادرين 
على حماية اوی و ع الحصول على المزيد ؛ في حين تم تأكيد الحقوق التقليدية 
في التصرف بارا صي الملاحین ولکں دوں أن يصل دلك إل حق امتلاکها امتلاکاً حاصاً 
ا 
ویعکس قانون ۱۸۰٤‏ س ۱۸۰۹۸ ارتقاء طبقات اُصحاب الأراضي في ر 
النفود من جديد وقدرتما ع التأثير في سياسة حيارة اللزاضي قا لامها وسترمن هذه 
الطبقات على أا أبعد فوداً وأكتر استمراية من مثيلاتما إبان القرن الثامس عشر . إذ إا 


۷1 


تمكت من الازدهار والاتراء وحصلت الطبقات الأشد فرذاً بينما عل حقوق ملكية رمية 
لأاض واسعة المساحات لقاء صريبة لاتكاد تذكر . إن نفود هده الطبقات بالاضافة إل 
افتقار مصر إلى السيطرة على أسعار الرسوم الجمركية كان يعني في الحقيقة أن عبء 
احتياجات الدولة المالية التزايدة يقع بأكمله على كاهل الفلاحين البسطاء . وعلى الرغم من 
الاستغلال المطرد للملاحين » فقد فاقت مقات الدولة العائدات التي تجيا . واضطر سعيد 
واسماعيل إلى البحث حارج مء.ر عن تمويل وصل ما إلى استدانة مبالغ باهظة ومن ثم 
الافلاس . 
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Author’s Note. I wish to thank Dr. Afaf Lutfı al-Sayyıd Marsot and Yahya Sadowski for their many 


helpful suggestions and criticisms during the successive drafts of this paper. 


See Gabriel Baer, «The Development of Private Ownership of the Land», ın his Studies ın the Socıal 
History of Modern Egypt (Chicago, 1969); and idem, A Hıstory of Landownershıp ın Modern Egypt 
1800-1950 (Oxford, 1962), 


For a more extensive dıscussıon of modernization theory and ıts ınadequacies, see Samuel P. 
Huntıngton, «The Change to Change: Modernization, Development, and Politics», Comparative 
Polttıcs, 3,3 (April 1971), 283-322 A statement of the theory and ıtş applicatıon ın an Egyptian 
context is found ın Robert Tıgnor, Modernization and Britısh Colonial Rule ın Egypt 1880-1914 
(Princetorı, 1966). Wrıters of thıs school have differed over whether a change ın values 1s primary, Or 
whether technological change first produces the necessary change from tradıtıonal to modern values. 
See, e.g. Manfred Halpern, The Politics of Social Change ın the Middle East and North Africa 
(Prınceton, 1963); Daniel J, Lerner, The Passıng of Traditional Society: Modernizing the Middle 
East (Glencoe, IH, 1958); James A Bill and Carl Leıden, The Mıddle East Polıtics and Power 
(Boston, 1974): and, on the subject of technıcalızatıon», Marshall G.S. Hodgson, The Venture of 
Islam (3 vols Chicago, 1974), 1,52-53. 

A recent challenge to the periodıcıty of the modernızatıon thesis ıs Peter Gran’s The Islamıc Roots of 

Capıtahsm (Texas, 1979) 

ليست العاية هنا أن تتساءل عما إدا كانت «القوى الداحلية » كانت أكتر تأثيرا مس «الخارحية ) في هده 


المرحلة إن ثنائية داحلي ‏ حارحي رائمة مثل شائية تقليدي ‏ حديت فالعمليات يي راقع الأمر ي 
کلا الحالیں تعداحلاں ولا ییک مصلھما . 


See, for example, Jerome Blum, The End of the Old Order ın Rural Europe (Princeton, 1978), and 
James C Scott, The, Moral Economy of ThePeasant, Rebellıon and Subsistence ın Southeast Asıa 
(Yale, 1976), 
This dıscussıon follows the larıd system’s detailed descrıptıon ın Stanford Shaw, «Landholding and 
Land-Tax Revenues ın Ottoman Egypt», ın P M.Holt, ed, Political and Socıal Change ın Modern 
Egypt (Oxford, 1968), pp. 91-103; idem, Tbe Fınancıal and Admınistratıve Organizatıon 
Development of Ottoman Egypt, 1517-1798 (Prınceton, 1962Z), yp 1-50, and Abd al-Rahim Abd 
al-Rahman Abd al-Rahım, AI-Rif al-Misri fi al-Qarn al-Tbamin ,Ashar (Cairo, 1974), pp.65-124 

. ٠١٤ س‎ ٦٥ص‎ ) ۱۹۷٤ الرف المصري في القرں الئاس عشر (القاهرة‎ 
Scott, Moral Economy, Introduction 
Abd al-Rahım, Al-Rif al-Misrı, pp 65-124, 
The evolutıon of the role of Egypt’s intermediaries ıs best described in Shaw, «Landholdıng and 
Land-Tax Revenues ın Ottoman Egypt» 
Abd al-Rahım, Al-Rif al-Misri,. p 78 
Ibıd., pp 83-86 
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In particular, Baer, «The Development of Private Ownership of the Land» 


Abd al-Rahım, A-Rıf al-Mısrı, pp 83-84 


Mıchel-Ange Lancret, «Mémoire sur le système d'ımposıtıon territorıale et sur Padmınıstration des 
provinces d’Egypte, dans les dernıers années du gouvernement des Mamlouks», Description de 
1°Egypte, Etat moderne, XI, 474-475 (hereafter cıted as DE) 

See Maxıme Rodıinson, Islam and Capıtalısm (Pantheon, 1973), 

Blum, The End of tbe Older Order, pp, 19-20, 

On sixteenth-century population and prıces' Fernand Braudel, The Mediterranean and the 
Mediterranean World of Philip H (2 vols; Harper Torchbooks, 1975), 1, 402-410, 517-519, On 
eighteenth-century population in Europe’ Blum, The End of the Old Order, P 241. Gıven the 
evıdence for a shared demographıc experience ın the sıxteenth century, Middle Eastern population 
may have begun to ıncrease along with Europe's ın the eighteenth Thıs possibilty 18 also raısed in 
Braudel’s provocative discussion of the «Weight of numbers» ın Capıtahsm and Material Life 
1400-1800 (2 vols; Harper and Row, 1973), pp 1-20 Egypt’s population ın 1800 has been 
underestımated by as much as one-third; see Justin A Mc Carthy, «Nıneteencth-Century Egyptian 
Population», Middle East Studies, 12,3 (Oct, 1976), 1-39 


بين سسوات ٠۷۳١‏ والعقد الأول س القرن التاسع عشر ارتسعت أسعار الحبوب ۲۸۳ في 
الدامرك» /۲٠۹‏ في المساء ۲٠١‏ بي ألماياء ١٦١‏ في فرنسا. وحول أسعار الأأض والمضاربة 
(Blum, The End of the Old Order. p.242)‏ انظر 241-242 ,170 ,17-20  . pp.‏ القاهرة کاں معدل أسعار 
القمح والارر والفاصولیا ضعمیں ونصف ما کانت عليه حلال أُعوام ۱۹۸۰ ٠۹۹١‏ انطر الملاحظة 
23. 

For Europe: ıbıd., pp. 17-20 


Braudel, The Medıterranean, i, 584, 591-594; Robert Parıs, Hıstoıre du commerce de Marseılle deê 
1660 ã 1789, vol 5, Le Levant, ed Gaston Rambert (Parıs, 1957), pp 537-539 . 

The growth of French commerce ın the eastern Medıterranean durıng the eıghteenth century can be 
followed ın Parıs (Lbid' Paul Masson, Hıstoıre du commerce frança!s dans 1e Levant au XVIIle sıècle 
[Parıs, 1896]), Textıle production ın parts of the eastern Mediterranean was expanding duuıng thıs 
perıod, only partly ın response to Europe’s expansion See Yahya Sadowskı, «Eighteenth-«Century 
Syrıan Social Revolution: 1720-1840 » paper read at the 1978 Mıddle East Studies Assocıatlon 
conference, Ann Arbor, Mıch, The Egyptian Delta sılk-fınıshing Industry was organized by Syrians 
who penetrated the Egyptian economy carly ın the cerıtury (M PS. Gırard, «Mémoire sur 
I'agrıculture Pindustrıe, et le commerce de Egypte »DE XVII,208-209, 219-223, Albert Houranı, 
«The Syrıans in Egypt in the Eıghteenth and Mıneteenth Centuries», Colloque Internationale sur 
1’Hıstoıre du Caıre (1969), pp. 222-224 

The economic history of the eastern Mediterranean in thıs perıod has yet to be approached wıth a 
region-wide perspective The study of the Balkans ıs most advanced, see Peter F, Sugar, Southeastern 
Europe under Ottoman Rule, 1354-1804 (Seattle and London, 1977), Part 4. On the Lebanon: Ilıya F. 
Harık, Politics and Change ın a Tradıtıonal Socıety’ Lebanon 1711-1845 (Princeton, 1968); Wılltam 
R. Polk, The Opening of South Lebanon, 1788-1845 (Harvard, 1963)- On Palestine, Amnon Cohen, 
Palestıne ın the 18th Century (Jerusalem, 1973) For Egypt the best discussions of countrywide 
production and dıstrıbution are stıll to be found ın varıous articles of the Description de Egypte, 
especially Gırard, «Mémoıre sur agriculture, l'industrie, et le commerce de Egypte», Prodution 
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arid trade ın Cairo ıs discussed in André Raymond, Artisans et commerçants al Caıre au XV Ile 
Sıècle (2vols, Damascus, 1973). 


Raymond, Artisans et commergants, 1, 53-65 Raymond stresses local condıtıons and events as 
determınıng fluctuations ın the price ot basıe commodities, Yet the century-long rıse ın commodity 
prıves ıs roughly ın accord with that of contemporary Europe See note 18, above, and Fernand 
Braudel and Ernest Labrousse, els Histoire economıque et socıale de la France (2 vols, Par1s, 1970), 
1, 383-31 

Parıs, Histoire du commerce de Marseille, p 523 

Bıstra Cvetkova, «Quelques problemes du feodalısme ottoman a Pêpoque du XVie sıecle au XVIIle 
sıêcle», Actes du premıer congrès ınternatıonal des études balcariques et sud-est europeenes, Sofa 
1966 (5 vols; Sofia, 1966-1970), HI, 709-720 


‘Trıan Stoıanovıch, «Land Tenure and Related Sectors of the Balkan Economy», Jouınal of 
Economıc History, 13 (Fall, 1953), 402-403 

Deena R Sadat, «Rumelı Ayanlart The Eighteenth Century» Journal of Modern Hıstory 44 (Sept 
1972), 346-363, The Literature dıscussıng thıs has been summarized ın Sugar, Southeastern Europe 
under Ottoman Rule, pp 211-221. 

Domınıque Chevalher, «Aspects socıaux de la question d'Orıent», Annales, 14 (1959) 35-64, Harık. 
Politics and Change, on waqf, pp 83-85, 93-95 

Cohen, Palestine ın the 18th Century, passım 

Cvetkova «Quelques problemes du féodalısm», pp 717-718 

Stanford Shaw, History of the Ottoman Empıre ard Modern Turkey (2 vols, Cambrıdge, 1976), 1 
23,8 

Ibıd, pp 246-247, 256-257 

Abd al-Rahım, Al-Rıf al-Mısrı, pp 83-84 

Raymond, Artısans et commerçants, Il, 721. 

Ibıd pp 721-722, Abd al-Rahım, Al-Rıf al-Mısrı, pp 113-114. 

Terence Walz, The Trade between Egypt and Bılad al-Sudan 1700-1820 (Caıro, 1978), pp 
110-112,115 

Abd-al-Rahım, Al-Rif al-Mısrı, p 95 

Raymond, Artisans et commerçarts, Il, 722-726, and FH, 292 

Afaf Marsot, «Political and Economıc Functtons of the Ulama ın the 18th Century», Journal of the 
Economic and Social History of the Orıent, 16 (Dec 1973), 130-154, ıdemy «The Ulama of Cairo in 
the Eıghteenth and Nineteenth Centunes», ın Nıkkı R, Keddie, ed , Scholars, Saints and Sufıs 
(Calıfornıa, 1972), pp 149-166, ıdem, «The Wealth of the Ulama ın Late Bıghteenth Century Caıro», 
ın Thomas Naff and Roger Owen, eds, Studıes ın Eıgbteenth Century Islamic History (Southern 
Hhnoıs, 1977), pp 205-216 

Raymond, Artısang et commerçants 1,79-80, 


Abd al-Rahım, Al-Rıf al-Mısrı, pp 87-91. 
Ibıd, pp 87-9! 
Ibıd , p 80 Cf Blum, The End of the Old Order, pp. 206-207, 


Lancret, «Memoire sur le systeme d"ımposıtion terrıtorıale», pp. 474-475, 483 


Abd al-Rahman al-Jabartı, Merveılles bıographıques et hıstorıques ou chronques du Cheikh 
Abd-el-Rahamn el-Dyabartı (Caıro, 1988-1896), VI, 320-321 unsıng Jacotın’s Figures (see table), 
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Ibıd , VIII, 95-96 
Sadat, «Rumelı Ayanları», p 348 
MM Duboıs-Aymé and Jolloıs, «Voyage dans YPıntérıeur du Delta, Contenant des recherches 


géogtaphıques sur quelques vılles anciennes, et des observations sur les mocurs et les usages des 
Egyptians modernes», DE, XII, 188-189 


يعد آ۷ يدا ل وحود إتاح للسوق على أنه تار ع مب ارق الدي يوحه الزراعة هقد كال 
الملا ,ل ١ ١‏ امات رمقل 


. العائلة ولدفع الصرائت‎ 
On the vıllage shaykh ın general, see Gabrıel Baer, «The Vilage Shaykh 1800-1950», ın Studies, pp 


30-61; on the shaykh, khull'and other vıllage offıcıals Ahd al-Rahım Al-Rıf al-Mısrı, pp 18-36 
Lancret «Mêémoıre sur İe svsteme d’'ımposıtıon terrıtorıale», pp 477-483 
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Abd al-Rahım, Al-Rıf al-Mısrı, p 111, Lacret, «Memoıre sur la systeme d'ımposıtion terrıtoriale», 
pp. 469-470 


F Mengın, Hıstoıte de Egypte sous le gouvernement de Mohammed-Aly (2 vols, Parıs, 1823), I, 

338, 

خا الفلاحون المصريون مراراً إلى العف في دفاعهم ع مصالحهم . وأما ما كان يحعل هده الحالات شهيرة 
فهو درحة اح , اiزظر Gabrıel Baer‏ (الاذعاں وتورات الفلا حیں في + 93-108 Studıes, pp‏ „ 

Le Cıtoyen Shulkowskı, «Descriptıon de Fa route du Kaire a Salehhyéh», La decade egyptıenne, Vol 

1 (Caıro, Year VII), P 25 

lbı” pp 23-26, Le Gêneral Anderossy, «Memoıre sur le lac Menzaleh», La decade égyptıenne, Vol 1 

(Caıro, Year VI), ([1798-99]), p 193 

Le Cıtoyen Malus, «Mémoire sur un voyage faıt û la fın de frımaıre sur la Branche Tantique du Nıl», 

La dêcade égyptıenne, vol. 1 (Caıro, Year VIL), pp 136-137, 138-139, Shulkowskı, «Description», 

p 24, Genéral Reynıer, Memoıres du general Reynıer sur les operations de l'armée d’orent, ou de 


PEgypte après la batarlle d’Hélıopolıs (Parıs, 1827), pp, 50-52 
Ibıd, Shulkowski, «Description», pp 26,28 


E Jomard «Observations sur les Arabes de Egypte moyenne», DE, XII, 269-272, 278-280. 
Lancret, «Mémoire sur le systeme d’ımposıtıon terrıtorlale» p 491, 
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تدهور اقتصاد الأسرة في مصر 
خلال أواسط القرن التاسع عشر 


حودیت تاکر 


كات الأسة الفلاحية تشكل وحدة الإبتاج الأساسية في مجتمع يغلت عليه الطابع 
الريفي ا قبل الرأسمالية . وکان چموع آفراد هده الأسرة يىامون ت سقف واحد ویتقا مول 
فعاليات الإتاج والاستهلاك . ولم يكن ممطقها الداخلي میا کو ق ا کر در 
الأرياح» بل نحو بلوع توازں بین احتیاجات الأرة الاستهلاكية وبين متىقة الال الذي 
يتطلىه الاستہلاك الإصاي' . اولك الدیں یعملون ویستېلکون مازمول بأفراد الأسرة 
الآحریں من يقتصر 2 عل ا فقط نتيحة لعوامل صحية او ات تتعلق 
بأعمارهم . وم تكن الأسة تعرف تقسیماً بین ازل ومکاں العمل . فالدار والأرض یشکلاں 
ميدان عمل واحد . وكا تحصيص العمل حسب العمر والجدس هو القاعدة المشسعة »۽ فلم 
يكن تة تفریق تراتني للواجبات ا وإنما يت تحصيص الواجىات غا لحطوط أفقية لا 
ع حیت : يكن هناك ف حدي ين ت الاجتاعية والاقتصادية للحياة . فأفراد 
0 5 لتامیں المواد الموينية والأوى وکل ما تمطلبه وحدة ا 

م تىجح هذه المادح من «الاقتصاد الفلاحي » أو من «الصيعة العائلية امحلية 
کک ي e E‏ 
ا ا لاال أو ها کل , 

في مصر ما قبل الرأمالية كان التنظم الداحلي والتحكم بالاسو متاترین با شكال ن 


۸1 


الشف الأرسط حم ٣‏ 


الاستعلال . فالاسو الفلاحية م تکں تقم أودها ا رمق أفرادها فحست » بل کات تىقج 
فانصا فعا لل طالب الدرلة أ و ملاكي الأراضي على تکل صرائت کانت ي حقیقتا 
عصب حياة نطام سياسي برتكز إلى تروة الاراصي . وف الحيں الذي قد تتمكن هيه الأسرة 
الفلاحية من الالحتفاط برمام التحكم بتمظم إتاحها وپاسغپلاکها فان مستوی الإتاحء 

بعص الىطر عن احتیاحات الاس الحاصة ٠‏ يعد عرد مسألة زپادة موی استہلاك الأسره 
1 عدمه» فالاسرة الملاحية في غاولما ام مطالب الدولة وموظفيما كانت تضطر إلى تتطم 
عملها وشؤون الزراعه حت تصس دهع الضرائب وتسلم الحصول . کا کاں حھد الملاح 
يستعل على سكل أعمال السحرة في مشاريع الري الحكومية وي أراضى مسوولي الدولة . أما 
چ نطاق هذه المتطامات اتاج أكتر ولعمل إضاني فإد الدولة ومسؤولما م يكونوا يعيروں 
اهچاماً يذكر لطم الأرة الفلاحية . وبقيت الأسرة هي الوحدة الاقىصادية ا . وکات 
اعمال السحرة تتم اده على نطاق علي بحيث ر حياة الأسة الملاحية وأعماطها عياب 
فادها القاديى غل العمل .ريا كانت هده الاس ل قار سلظة نكر ي ماله 
استبخدام محصوها المائص عن حاحتما أو هيما يتعلق بالعمل الإضافي المطلوب فإا ظلت 
تحتفظ کم داني فيما بحص تنم إنتاج واستہلاك مورد رزقها . 

إلا أنه ويي الصف ازل من القرں ا عشر طرأت تعيرات أساسية عل سية 
الدولة والاقتصاد ا تيجة لدخحول بوادر الرأسمالية» ومست هده التعرات الاق 
الفلاحية بي الإطار الأوروي حيث كا للرسمالية حذور طبيعية » كان التطور الرأسمالي ميل 
نحو إحضاع إنتاج السلع للملكية المشتركة أي لنقل تنظم العمل والإنتاج من مكاں القرى 
والعائلات الفردية وسيطرتها ومركزته في وحدات مشتركة ضحمة . وانقسم إنتاج المواد ہیں 
الصيغ المشتركة وإنتاح السلع وبين العمل الخاص الدي يم ضمن المنرل . وعلى الرغم من أن 
النساء والأطفال کانوا بغار مرکا ك في الروليتاريا الأؤى فقد شهد القرن ا ر 
التجاهل المطرد لعمل الأطفال وحدفه وتحويل النساء إلى قوة عاملة هامشية“ . وبوا الرجال 
مركر ستحي السلع ي حيں كانت الساء ينتجن قيماً استخدامية مس حلال العمل المنزلي . 
أما الاسرة التي تحردت م كوما وحدة منتحة استهلاكية متكاملة فقد استحالت إلى ملكة 
للنساء والأطفالء حیت کان مايتجونه س مواد مغبون القيمة على الرغم من تواحده . ودی 

تقسم العمل الأفقي على أساس الجنس بي الأسة ماقسل الرأسمالية » والذي كان دون شك 

شار ا ة الرحل» إلى إفساح امجال أمام تكريس تفوق الرجل . 
فالرجل الدي هو كاسب الررق والعامل ي لجال العمومي أصبح يلعب دوراً أساسياً 


A۲ 


E ا ف على إتاجها‎ a 


ي مصر » وي الوفت الدي بدأ فيه تعاظم سلطة الدولة والإتحار بالرراعه يقوصاد 
الوحدة الاقتصادىه للأسة لصال الدولة وطقة ملاك الأراضی التی بدات الظھور: کاں 
هىاك مقاومة واضحة ودفاع لاحي عن ا كوحدة إبتاجية 2 استہلا كية . ولل يقف 
الفلاحون مكتوي الأيدي آمام عزه لدولة وع ملكية الفلاحیں لار ضيمم فشست مقاومة 
عنيفة أعقما المرار بالإصافة إلى الاستحدام الأكتر تعقلاً للمؤسسات الموحودة ودلك 
لاحاط البطام الجديد . وكات السماء أسد ماهرة بماهضة التاکل الذي ندا يدد اة 
الفلاحية ويقوص أسس مكاسين ودورهن الافتصادي . 

إد مدى المقاومة الفلاحية وتركيرها واسترانيجيتما مقترىة بشكل وتيق بطبيعة التعيرات 
الاقتصادية والسياسية لتلك المسره نالإضافة إلى التقاليد الحضارية والموسسات الموحودة . وإ 
أي إحاطة بتحولات الأسة الملاحه وأساليب المقاومة بحب أن تتم ضس سياق النعيرات 
الاحتاعية والاقتصادية المتلاحقة خلال المصف الأول من القرن التاسع عر . 


I 


بقيت الحصائص المميرة للريف المصري وكدلك الاقتصاد والجتمع المصريا عامة 
إبان ممتصفص القرن الناسع عضر موصع جدل ونقاش . ا المتواصل للاقتصاد 
المصري في نظام اقتصادي عالمي حلال تلك الفترة أكدته الأعلبية العظمى مس الكتاب» إلا 
انه م يم الاتفاق حول طبيعة هدا الاندماج وسرعته و حول اا ف امحتمع . فمن جهة 
كان ينظر إلى الجنمع المصري على أنه مجتمع جامد أساساً لا يتعير : فا مؤسسات الاجتاعية 
وعالبية السكان بقيت كا هي لم يمسها أي تغيير خلال مسيرة القرد التاسع عتر . ويقترن 
هدا الرأي بكون مصر نقيت خلال هده الفترة على ما هي عليه فلم تتحول س مجتمع رراعي 
إل حعمع صساعي 2 . 

ويعتبر رآي مغاير أن طهور الاقتصاد اموجه نحو التصدير والدي يرنكز على زراعة 
القطن وتصديره كان القوة الدامعة المحركة للتغير الالحةاعي . ويؤكد العيساوي أن : 

الانتقال مس اقتصاد إعالي إلى اقتصاد يتجه للتصدير رافقه تداعي البسى التقليدية 
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الاقطاعية والجتمعية أو القلية . فالعرى التي کات تربط الفرد إلى قريته أو قبيلته بدأ 
بالاسحلال التدرجي أو أا افصمت فحأة» رأصبح العمل سلعة متقلة قابلة للتسريق 0 

إن الفكرة القائلة بأن الاندماج بي الاقتصاد العالمي ل وا کي ف 
فكرة صائىة إلى حد بعيد» إلا أن تفسير العيساوي يمقى اقا فلت ساك 0 تحليل 
للديناميكية الفعلية لدحول الرأسمالية ومواجهتها للواقع الداحلي . فالانتقال الاجتاعي الناحم 
« يرافق » التعير الاقتصادي س إلا. وإن عدم تقصي الصيغة المحددة لدحول الرأسمالية ف 
ما رض مقا ا من الاستسلام واعدام الفعالية ني الجتمع المصري . والتحولات 
الاجتاعية تلت التطورات الاقتصادية طوعاً أو كرهاً : و يبدو فإن الطبقات الاجتاعية 
المصرية حاصة طقة الفلاحين حضعت للنظام الحديد دون مانعة تدکر . کا استبعدت فكرة 
أن البنية الداحلية للطقات وحتى E‏ الفلاحية قد تكون أسهمت في صياعة تار 
دحول الرأمالية على انها هكرة مستحيلة 

لد قام کتاب احرون بتقصي ا تغلغل الرأسمالية ي الحلي . واتصح ان 
ا غو زراعة القطس للتصدير » والذي بدا عام Af‏ ا أ ي اجتمم الريفي 
بالتأكيد . ونتساءل هنا ماهي الخصائص المسيطرة البارزة لنظام الإتاج الزراعي الأحد 
بالظهور ؟ لقد شهد ا ا عشر الاتحار المتزايد الرراعة المصرية معاطما بدلك 
الفروق بين الفلاحيں تبعاً لمساحة الاراضي التي یسیطروں علا » > کا شهد ظهور طقة العمال 
الاٴجویں › وکلھا مؤشرات تدل على تنطم رأمالي . ومن حهة أحرى أدت مات حاصة 
ومتفردة من أكترها بروراً أن هذا الكل م الرأسمالية كان « رأسمالية دون رأسماليين 
اع ال شيع الرراعة المصرية نأا « رأسمالية استعماريه متحلفة )" . «إن دور 
الدولة في المراحل الأول من عملية تراك رأس الال » وتدحل الدولة المباشر في علاقات الإنناج 
في الريف والذي استلزم بصورة أساسية مارسة نوع من القسر السياسي أكتر نما هو 
اقتصادي » هو ما يميز هدا النو ع من الرأسمالية المعخلفة » . فالرأمالية تحول علاقات الإنتاج 
ما قبل الرأمالية في الأرياف » إلا أن الدور الأساسي للدولة والاستمرارية العسيدة لبعض أشكال 
الاستعلال ماقمل الرأسمالية منع من الانتقال إلى نظام رأسمالي تماما . 

ردا دور ا ف ويل الريف المصري مح حلول الصف الول من القرل التاسحع 
عتر . وعقدت الأسة الفلاحية سيطرتها على تمظم إنتاجها واستلا كها حين تدخلت الدولة 
بشكل اشر ي الحياة الفلاحية س خلال نظام قائم على الاحتكارات الزراعية وأعمال 
السحرة والإكراه على الخدمة العسكرية ومصادرة أراضي الفلاحيں . 
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اصح محمد علي والیاً رمیا على مصر عام ۱۸۰١‏ . وېقدوم عام ۱۸۱۲ کان قد 
قضى على ماوئيه السياسييں وتر ع بي تحقيق مشرو ع طموح لزيادة عائدات الدولة دف 
اكتساب القوة وإعادة الاستقلال إلى مصر التي كانت تحت سلطة الامراطورية 
العانية' ' . وأدت المطالبات الأؤروية بشراء الحاصيل الزراعية نتيجة الفوضى والهزق اللذين 
أسفرت عنما الحروت المابليونية » إلى تمكين محمد علي من الاستيلاء على زمام السيطرة 
المباشرة على ممتحات مصر من الحبوب . وني عام ۱۸۲١‏ استولت الدولة على حصول حبوت 
مصر العليا برمته وشحتته إلى مصر السملى لبيعه لحساب الدولة للقتحار اسن و 
استعلال محصول الارر ى مصر السفلى بشكل مماتل » وبقدوم عام ٠۸١١‏ طت الدولة 
يدها على جميع عغاصيل الكتان والسمسم والعصفر ردوره واليلة والقط والبقوليات 
والشعير . كانت الدولة تسلف الفلاحيں المذور والدواب ليقوموا بزراعة البدور ونقل حاصيلها 
إلى مستودعات علية . وتقوم الدولة بتحديد أسعار المحاصيل وعد أن تحسم اسلف التي 
قدمتها ورواتب الموطفين بتسلم الفلاح قسيمة بقيمة الباتي . ودا م يعد للفلاحين أي سلطة 
في جال التسويق . إذ كانوا يرعمون على بيع حاصيلهم للدولة بسعر محمص تات . وس تم 
تقوم الدولة بطلب أسعار أعلى ما لا يقاس تما تتقاضاه س التجار الأحانب وامحليين . وما أنه 
کان مں امحظر عل الملاحیں الاحتفاط تأي قسم من من امحصول فإہم کانوا یررحون تحت 
عبء إصافي بشرائهم الحبواب تانية تأسعار أعلى ما باعوها لاستلاكهم الشخصي'' . 

کا قامت الدولة بمرص سيطرتها على الرراعة . فكانت تملي على كل شيخ لد بي كل 
ة الكمية المطلودة من الحصول وأنواعه وهي لا تسعی إلى التحكم بتحارة التصدير وحسب 

وإلى القكن س الاستحابة للمطالب ال لكميات مترايدة من غاصيل معينة › 
الق . وسعى محمد علي إلى امتلاك ناصية الىموذ الاقتصادي والسياسي س حلال 
إعادة تنظم مصر على أا مزرعته الشحصية الحاصة . وقد قذّر في حديت له مع القمصل 
الريطابي عام ٠‏ مصول القطن لتلك السنة د ٠٠٠ر٠٠٠۲‏ مائتي ألف قنطار ء ثم 
أضاف : « م أجد س المناست رراعة أكتر من دلك هذه hs‏ وضعت إبكلترة 
يدها في يدي فامکاما يي حال وقوع رب رة ان ینماان کیا که 
ES N‏ 

وانقلت التبجح غماً عدما تعتر الائتاج الزراعي بي أواسط العقد الثالث س عام 
١٠‏ وحلت الأياف أزمة نقص الغداء وقلة اليد العاملة . ورفعت بالتدرج الاحتكارات 
العديدة وأسطلت مركزية التحكم بالاتاح الزراعي . إلا أنه بدا من الواضح أن الفلاحين عير 
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قادري على استعادة ساطتيم على الإنتاح . وبالرغم من السماح مم نيع قمحهم والحظة 
والبقول والتعير في السوق الحلية عام ١۱۸۳ء‏ استأنمت ال تعديدها لأنواع الحاصيل 
وأسعارها . ا أصرت على أن يدهع الفلاحون ضرائم على شكل محاصيل أو أن يبيعوها 
ا الحكومة ر قامت الحكومة بالتخل فعلاً ع الإدارة المباشرة للمحاصيل عل 
الزع من اه نقيت 0 محددة على ضماف اليل تصمست أحصب الاراصي الزراعية 
محصصة لزراعة القطى والميلة والأفيون والكتان وظلت هده المناطق حكراً للدولة حتى عام 
ES‏ 

أعادت الحكومة المصرية تنقيح نظام الاحتكار تجة لتدلى العائدات وللصغط الدي 
مارسته المجموعة الأوروية » والمطم بي المیتاق الإىکلیری ‏ النركى عام ۱۸۳۸ . بيد أنه يي 
الوقت الدي قام فيه محمد علي بإعادة توزيع الأزاضي احتمظ بصلاحية الدوله في التحكم 
بالاتاج بطرق غير مباترة . وبقدوم عام ۱۸٤٤‏ مسحت الدولة ما يقار صف الاراضي 
الرراعية وأحصبما بلا شك لأفراد العائلة المالكة . والموطفين الأتراك وشيوخ البلد في 
ال 

وكانت الزراعة وييع المصول يان تحت إدارة س وهبت هم الراضي TT‏ 

مس الدولة . وقد علق القنصل الفرنسي قائلاً بأن متل هده المبات لأراضي کانت تشکل 

ا لا مراء فيه لشروط التجارة الحرة التي نص علا میتای ۱۸۳۸ » و دت ية تعدیلات 
تدكر في التنظطم الفعلي للإتاج في الازياف ٠‏ 

«... لو أن الباشا قام بتفيذ معاهدة ۱۸۳۸ حرفباً لكان بإمكان الملاح الذي يعاني 
س قمع الاحتكارات الواضح الصرج أن يتج ويبيع » ولدحل التحار بي اتصالات مباشرة مع 
جماھیر الملاحیں . هدا بالطبع لیس ماجحدت فعا فالباشا ننيجة لساطته المطلقة وي 
الوقت الذي ألغى فيه الالحتكار » أعطى الارض لالکيں وحلق بدلاك طبقة وسيطة بين الزراعة 
والتحار .. طىقة قليلة العدد وغريبة عن الحماهير » ومطلقة اليد بي التصرف بالحاصيل وهذا 
ههي من جهة على علاقة ممردة بالفلاح شي كل ما يحص رراعة اللرض . وي الوقت نفسه هي 
أيصا على علاقة مىفردة الجارة الأوروبية لبيع الحاصيل »" . 

م تعد البيروقراطية المر زية ملي على الأسة الفلاحية ماعلا أن تنتجه . غير أن موظمي 
الدولة الدين هم في الوقت نفسه مالكو الاراضي کانوا یسیطرون عل فعالیات الفلاحیں فوق 
أراضممم » وبذا استمر تلاي سلطة الفلاح على الإنتاج . 
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جا أتر عزو الدولة على سلطة الملاحي على اليد العاملة . فاقتضت سياسة محمد علي 
اتتشار استخدام أعمال السخرة في ورشات العمل العامة وي الزراعة . ا أستدعى إدخال 
زراعة القطن الطويل التيلة الدي تحتاجه الصناعة الأوروبية » ناء منشات ري واسعة » مل 
الأقنية والسدود الحديثة الضرورية للاستساتات الصيفية . وني حين كان عمل السحرة 
مستحدماً ي مشاريع الري قبل ظهور القط دي التيلة الطويلة » إلا أن منظور العمل 
القسري ومدته ارداد بتكل حاد ومماجىء . وقد يصل عدد الملاحين الذين يع استدعاؤهم 
للعمل إلى ٠٠‏ ٠ر٠٠٠‏ ألف كل سنة ولدة تصل إلى أريعة أشهر كحد وسطي" . وقد 
نيت القاة امحمدية بالعمل القسري حولي ٠٠‏ ٠ر٣‏ فلاح جاء ہم شیوح القری مں 
سیح ولایات محتلمة . وكان على الملاحيں تأمیں قوم اليومي وماوم بأفسهم حلال فترة 
العمل القسرية التي پتغیسوں حلاھا E‏ . إن الظروف القاهرة لرحال وسساء وأطمال 
یعملون دوں طعام کاف ودوں و أدوات » أودت حیاة ماہیں ١‏ ٠٠ر۱۲‏ 
إلى ٠٠٠۰‏ ر٣۲‏ منم في مشروع الري حلال فترة عة أشهر عام ۱۸1۹" . وشعلت 
أعمال السخرة بي مشاريع الري e‏ من ۰۰۰ر۰٠۳۰‏ شحص عام ۰۱۸٤١‏ وهر 
سوال سدس مو ع السکان' 8 . وفي أواخر عام تاوف فسا بيطا 
ي سحاولة لإصلاح التقص المائل في اليد العاملة في الرراعة . وحضع ال ٠٠ر۸١‏ شخص 
ممن جندوا لحفر تلات أقية في مصر السملى لتروط حديدة : « يلزم العامالون بالعمل مائة يوم 
فقط في الحفريات › ا المترة بعد الحصاد ساشة إل امکن» وتستېي ي موسم الخريف 
للبذار وتبيعة محاصيل الشتاء»'" . ويي عام ۱۸١١‏ وتحت حکم عباس کاں العمال 
یزودوں بالطعام ويدهع هم حر يومي قیمته ۲١‏ بارة"" . ومن المفارقات الساحرة أن معظم 
متروعات الري التي قامت ما الحكومة م تعد نأي نفع على أراضي الملاحين » بل على 
النقيض س ذلك إذ مكىت العزب الكبية من الشرو ع في رراعة الق . 

وکانت ألدمة العسكربة املا اعرف اسراف قدرة الأسرة الملاحية على السيطرة 
2 . مطموحات محمد علي السياسية استلرمت تيد حيش كبير وافر العدة . 
وہعد أن باءت عاولاتھ لکیل جیش س العبید واجندیں السوداییں يالفعل . شرع محمد 
علي باج صخم اتید الفلاحیں '' . وقدوم عام ۱۸۳۰ وعد ان أصدرت تعلیمات 
إل المسؤرليي في الولايات رالقرى تمن حصص معينة س الرحال » بلغ عدد ا لحيس والىحرية 
المصرییں حولي ٠‏ ر٥‏ تلاتة وخھسوں الف رجلء والحق ہم ماہیں ۰۰۰ ر١٣٠‏ إل 
. ۰ ۰ر٤‏ رجل بدوي غير نظامي Yj.‏ ان سيل إمداد الحیش برجال قادریں دنا ی 
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ذلك العام جف تماما » وأسفر حشد الرجال لعام ٠۸۳١١‏ «عن أن عدد الرجال المؤهلين 
جسدياً من الضالة بيت يتبادر إلى الذهن أن هدا العدد هو احر دفعة يكن هذه الجموع 
البشرية الممكة أن تقدمها»“" . أما جىدو العام الدي تلاه فكان بيهم صبيان ي التابية 
عىتمة من عمرهم » فالرجال مطاوون مھما کاں التمن» وما الأطفال إلا جود 
مرتجلون »"“ . وحين م تعد الأرياف قادرة على إشباع احتياجات التحنيد حولت 
اهتامها إل القاهرة نفسها حاشدة مایقرب مس ۰۰۰ر۱۰٠۱‏ رحل عام ۱۹۳۲ معظمهم من 
النوییں او من یعملون کحدم مس أصول آخری' '' . 

ومن حديد أحضعت هو ع الملاحين -جولة أحرى من التجيد إبان عهد ابراه باشا 
الدي م يدم طويلاً عام ۱۸٤۸‏ . إد تمت إعادة الجنود ورحال البحرية الدين كانوا 
العمود الفقري للقوة العاملة ي مترو ع سد على النيل إلى الخدمة العسكرية » رطالت من 
-جديد اليد الغاشمة لعمل السخرة ا الفلاحين » فسيقوا لأحذ الأمكنة التي جت 
شاعرة في ا مشرو ع» کا تم تجيد ١ ٤ر٠ ٠ ٠‏ حندي حديد من الولايات"" . ومع أن القوة 
العسكرية اخحتصرت aT‏ التقين بي العدد کان يم عن طريق تسر 
الحنود شبھ احترفیں والذیں هم اکتر رة والاحتماظ بانجندین الفلاحیں '''' . وي اوائل 
الخمسينات س دلك القرن تجددت موحات التجنيد فاستدعي الرحال من اياف والمدن 
وحالیاتٹ الأقليات للتجنید وکاں الهدف إنتاء حيش يبلغ تعداده ۰ فة آلف 
ل 

أما إذا نحا الملاح فلم يعلق في شىكة أعمال السحرة في مشاريع الري أو الندمة 
العسكرية فلا بد أن تناله موجة العمل القسري في صاعات الدولة ومناجمها. فقد حلق 
مشرو ع محمد علي للتصنيع مايقارب ٠٠٠ر ٠٠‏ عامل مصنع» إلا أنه س غير الواصح م 
يصكل الفلاحون مهم مقادل الحرميين المنقولين إلى العمل ي تلك المصانع'" . 

و يضع إغلاق العديد م المصانع عام ۱۸۳۰ حدا للعمل الإجباري في الصاعة » 
ففي عام ۱۸٤۲‏ مثلا سیق ما يقرت من الف رجل للعمل فی مؤسسات اع ا 
ومواقع بناء السفن E‏ مناجم الدولة فقد حكمت على العاملين المستنكفين 
عن عملهم بأن « يحرموا من زوحاتهم وأطفاهم » ويكرهوا على العمل الشاق وأكل الرديء من 
الطعام الدي لايؤكل إلا أيام الجحاعات »”""' . واستمرت الدولة في حشد اليد العاملة 
الفلاحية للعمل ني المناجم عدما دخلت في مغامرات تحارية مشتركة مع شركات أجنبية . 
ومن الامثلة على ذلك العقد الدي وقع بين جمعية تيرانوفا والحكومة المصرية للاستهار المشترك 
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لماحم الكريت في مصر العليا وقد تضمن نداً تقضي ا تؤس الدولة جميع اليد 
العاماة"" . 

وكات الاستشاءات س العمل الإجاري والخدمة العسكرية حیاناً للملاحیں 
الحامان ى العرت :الان الكية التي يسيطر عليما محمد علي أو أفراد أسرته أو أحد س 
المسۇولين . وجي الملاحين للعمل في العرب الحاورة م يكن ليختلف بي تيء ع أشكال 
اعمال السو اوی . فالأحرة على قلا كانت نبقى عادة على كل ديون مستحقة أو قد 
تدع کمنتجات لا یکن تسویقها . وقد قیل عں ابراهم باشا متلا أنه دھع لجمیع العاملیں 
ي واحدة س عربه كميات من الدبس الذي ينتجه معمل السكر الذي يملكه في مصر 
العليا“" . والكثير مس بقية العاملين م يكونوا يتلقون أي أحر وهم يعتمدون على قراهم 
امین اد 

أسفرت سياسات العمل القسري والخدمة العسكرية الالزامية ع نقص هائل في 
اليد العاملة في الأياف . وعانت الزراعية الكتير إد م يق من سكان القرى عير 
السساء والأطمال والشيوح رالعاحزین"" . وقدّر بورنغ مجموع سکان مصر عام ۱۸۳۹ 
بحوالي مليوبين إلى مليونين وبصف نسمة بنسبة إنات أعلى مس الحد الطبيعي وصلت ريا إلى 
٥‏ أنتى لكل مائة دکر وإں کاں نورينغ يعتقد بأل السبة أعل مس دلك كتير" . 
وأتست ملاحظات المقيميں الأحانب وتعليقاتيم » الرسائل التي كتا شيوح «الخط) 
للجريدة الرسمية في عامي ۱۸۲۹ ۱۸١١‏ معلنة النقص الحاد في اليد العاملة في اطق 
مصر السفلى والوسطى في الفواح وكفر الشيخ وطبطا والفيوم“"“ . وي أواسط القرن تحسن 
الوضع على ما يبدو ولم تعد فكرة بؤس الريف سائدة کا كانت » إلا أن نقص اليد العاملة طل 
مشكلة أيام آلا 
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کا بزع ملكية الأراضي س الملاحين يسير بحطى حتيتة خلال الصف الأول من 

القرد التاسع عشر فدات اللكرمة الركرية ألا بنط ميطة مباشرة على الأراضي » وعىدما 

مشلت تلك السياسية روجت الدولة لتسلم السلطة للموظفيں الحايون ولظهور طقة جديدة 

من ملاك الاراضى . وكاں لذلك تائثير حطير على بنى الاسرة الفلاحية ووظيفتها متله في دلك 
مثل فقدان الفلاحين سيطرتبم على قوتهم العاملة . 
۸۹ 


رلکي يتمکن مد على من إحرار سلطة مباشرة على المائص الزراعي» كان عليه أن 

يضعف اللتزميں » أي أولمك الدين استلموا أراضي الالترام تم تصفيتهم . وقد طهر نظام 
e‏ زراعية تم قطور بي القربين السابع عشر والتامن عشر إلى شبه 
ملكية للأرض . فكان الملتزمون ظرياً مسؤولين عن جمع الميري ( آي صريبة اللزص) 
وتسليمها للحكومة المركزية التي تملك كامة أرض الالترام . وكان دخلهم يأتهم من احتفاظهم 
بالفرق بين الفائض ( وهو ما يأخذونه مس الملاحيں ) والقيمة الحقيقية للضريبة . بالإضافة إلى 
ذلك طت ہم حصة معیسة م الالتزام لزراعتہا لحساہم الحاص مستحدمیں أعمال 
ال أو العمل المأجور'“ . ومع حلول القرن ا کادوا یشکلوں طبقة مس 
ملاك الازاصي العائبين الدين يعتمدون على e‏ امحليين والركلاء الأحرين مراقبة إنتاج 
الملاحیں . وأصبحت أراصي الالترام التى كانت سابقاً تسلم لمدة سنة أو استين ملكية متوارتة 
وقانلة للتحويل » وشكل الملترمون محموعة متميرة ها سلطة ساسية لا يستہان ا . 


وعلاوة على أراضي الالتزام كان هماك مايرو على ٠٠ ٠ر٠ ٠٠‏ فدان في مصر العليا 
ومسطقة القاهرة مستملكة على أنها أراضي وقف رراعية كانت في الأضصل هنة مس سلاطين 
سابقين أو من ملتزمين أنهوا استملاكهم . وخحضعت أراضي الوقف التي كانت معماة من 
الضرائب في القرنين السابع عر والتاس عتر » لضرينة الارض سسب متاودة جدا فى القرد 
الاسع ع : 

وشر ع محمد علي هيما ين عامي 1۸٠٦‏ و ۱۸١١‏ بانتزاع السلطة على الأراضي 
وجباية الصرائب من الملتزمي والنظار ( وهم القيمون على أراضي الوق ) . هطالب الدولة أا 
صف ا ورفعت الضرائب على أراضي ارا ويي عام ۱۸١١‏ احري مت 
E e EE‏ 
ا 
ا ا SS‏ 


إن ۹ ا من تي ااا فغي ظل 8 الالتزام 
السملى كانت Soll‏ 
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ا عن حد. وي مصر العلبا حيت يعير المىضان عير المنقطم ساطق الااصى الزراعة 
مس سة لأحرى » كانت كل عائلة تستلم قطعة معبنه من الأراصي المباحة كل عام ٠۳0‏ وف 
کلتا الحالتین کاں دور شبح البلد وأهالى القرىة مركريا» فالقرية بأجمعها کاںت مسڑولة عں 
الضرائت المستحقه علا وکا شیوح الك خد ر أعان الس ب طت 
العالبية العطمى م الازاضي ملکاً للأسر الملاحية تحت نظام الاحتکار » ولک الصرائت 
کات نحبی ماشہ مں قبل موطف الدولة الدیں کانوا یملوں على الملاحیں أیصاً ما یجب 
زراعته وي أي وفت . ومارس حهاز تراتبي معقد س الموطمين سلطة واسعة عا فيا الاتراف 
المماشر على التىظم والانتاج الرراعيين*“ . 

بيد أنه يي الثلاتسات من القرن التاسع عتر تسبب مزج مس الأرمة الاقتصادية 
والضعط الأحسي بتعيرات في السياسة فتوقمت الدوله المصرية ع معظم ممارساتها 
الاحتكاريه وحمفت س سیطرتما المباشرة . وأحد محمد علي منح مساحات لا یستہاں بہا من 
الأراضي لوظفیں متوعیں ولافراد العائلة المالكة . واتحدت تلك ابات ثلاثة أشكال : عهدة 
وإبعادية وجفتلك . وهبة العهدة تضابه الالترام س حيت أن الموطة بهم كانوا مسؤولين عن 
ارا ر م ای ل ی ی ایی وی ای شع 
اليد العاملة المياومة أو نظام الاشتراك ي الحصول أي الحاصصة'“ . إلا أما احتلفتا في اد 

على القيْم تسام عغصول الأملاك للدولة بسعر حدد والتقيد بإرشادات الدولة يما سخص 

استخدام الرص . وکاں الفلاحوں بحتمظوں ب بأرصهم (الأش ولکن اصمحلال 
سلطتم على الازض طل مستمراً . 

وتعول هبة الابعادية أصحاما سلطة أعظم . د کانت اللزاضي عير المزروعة تنح معفاة 

مس الصريبه بترط أن نع رراعتما . وشيئاً فتيتا كان أصحاا بحصلون على حقوق أكير تصل 

إلى الملكية الحاصة التامۂ''“ . وکان على القع تشحیع الملاحیں مس مماطق أحرى على الحيء 
والاستقرار للعمل بأجرة أو باحاصصة . 

الحمتلبكات : إن الأطيان والعزب المترامية المساحة التي يسيطر عليه محمد علي وأسرته 
كانت تتمتع بمرايا عير متوهرة لأراضي الإابعادية ودلك لأن التحكم كان مركرياً والصلة نالدولة 
وتيقة إلى درجة تصس أولويتها ي استخدام أجهزة الري الحكومية وقويل الدولة . وفقد 
الفلاحوں في هده الجفتليكات كل حقوق الانتفاع واقتصر دورهم على العمل اليومي لقاء 
سبة من محصول الحبوب . ود يمنحون بالإضافة إلى دلك قطعة صعية لزراعة ما يكمي 

۹۱ 


مؤوبتم . وتسبب هروب الفلاحين في خحلق مشكلة نقص اليد العاملة وكان من المعروف أن 
يلجا م يدير الجفتليك إلى إكراه فلاحي العهدة على العمل في أراضيه“““ . 

وحلال الفترة الواقعة ماہیں ۱۸۲۰ و ۱۸١٤١‏ ازدادت اطق الأراضي ار 
املستملكة بأشکال شتی مس ابات من ٠١‏ بالائة إلى ٠١‏ الائة من مجموع الراضي 
الصالحة للرراعة . وحلول ستصف القرن التاسعٍ عتر انتقلت ملكية أحصب أراضي الدلتا 
ل اُيدي قیمیں حل )٤‏ . وتقلصت ساطق أراضي «الأتر ) إد سامت سياسات الدولة 
ا التي فرصت صرائب على الفلاحين أعلى كتير مس تلك الصرائت المغروضة على 
أراضي العزب . في تسريع عملية تخليص الراضي س أصحابها الفلاحين نتيجة هروم أو 
ET‏ وأدى فقدان الفلاحين لازاصيم نتيحة لوصع الدولة يدها عليما مباشرة 
ومنحها كهنات » أو لعجز الفلاحين ع دفع الضريبة أو ع طريق حبس الرهن لترآم ديون 
شخصية تمت لقاء رهن الأض» أو روب الفلاحين لتفادي أعمال السخرة والسوق 
الالزامي للجندية . كل هدا ادى إل تبدلٍ وجه الريف المصري بحلول عام ٠۱۸٠١١‏ . فالأسة 
الفلاحية اللصرية التي کانت سابقاً منتجاً يتمتع بحکم شبه ذاتي وحقوق انتماع بالاراضي 
وسيطرة لا بأس بها على أوقات العمل والإنتاح أحذت تحضع زايد مطرد لاإتراف والسيطرة 
الشاملة على أراضيا ويدها العاملة . 


II 


لاند من مواربة الصورة التي رمىاها لتشتيت الفلاحي ونقلهم من موا إقامتم 
ودلك بالاشادة عقاومة الفلاحين لاعتداءات الدولة على حقوقهم وأتهاكها ولاتراعها ملكية 
أراضيم . وقد واكىت ردود فعل الفلاحين بالرد والفرار حاولات تأكيد مثارة على الصيع 
القديمة لوحود الاسرة . 

وعلى مدى النصف الأول مس القرن التاسع عتر هرت حركات ترد الفلاحبن على 
السوق للحدمة الالزامية وأعمال السخرة وعلى الضرائت والسيطرة المتعاظمة للدولة هرت 
أركان الأرياف المصرية س آن لآحر. وفي تاريج حركات الفرد هذه دحض مقع لمطرية 
١‏ خنوع الفلاح المصري »'" . وقد عجُل استيلاء محمد علي على محصول الوب عام 
۲ ي اندلاع أول مرد كبر خیت تار e‏ ا 
وی الفترة ماہیں عامي ۱۸۲۰ و ۱۸۲١‏ احتشد ما یقرب مں ۰۰٠ر٠١٠٤‏ فلاح فی ولایة 


۹۲ 


E OE e 
0 فل د‎ 

وقد اندلع أكر ترد بي ذلك العهد بي منطفة مصر العليا سسها في عامي 
۲ ہہ ۱۸۲۳ تحت قيادة تحص اخر باسم الشيخ أحهمد الذي دعا للإطاحة محمد 
علي . وأعلن التيخ أحمد أنه قد «أرسل س قبل الله تعالى ورسوله الكرم لرفع بر الظلم 
الدي نرل بالشعب المصري ولعاقبة محمد علي الذي أدحل البدع المعارضة لشريعة 
الإسلام » . وامتد الفرد مى إسا إلى أسوان ودام ما يرنو على الستة أسابيع . وقام العديد مس 
الفلاحیں اجنود الدیں ارسلوا لااد ارد بالانضمام إل صموف المتمردیں حتی أں 
الحكومة وجدت نفسها مضطرة لاستحدام قوات س الأتراك والبدو لتهدئة المىطقة . وفي 
السسوات التي تلت طهرت حركات ترد في المموفية والترقية » ا وقعت حركات مماتلة متفرقة 
ل الات من ا شه اجا ما م هة الو ا ها ق دة 
السك و ملت الاما عن اقات اة فن سام الل اة ف 
مصر العليا في ۱۸٤۸‏ وتم اعتيال سام باشا والي الممطقة مع أنه من عير الواضح تماماً ما إدا 
كان الدافع للاغتيال هو علاقات سشحصية أم معارضة الحدمة الإلزامية و« كره عام 
لولایته e‏ 

ا ظهرت ردة فعل تمردية فردية » فمي عام ۱۸١١ ۱۸٥۰‏ اتهم وة السيد 
عمرو عمرو من قرية كفر الزين رجلا امه حواس بقتل عمرو رمياً بالرصاص لأنه كان 
مسؤول التجسيد . ولم يستطع الورتة إيحاد شهود مستعديں للإدلاء بشهادتهم لصاح الورثة ولعل 
دلك کان بسبب استبحسان الفلاحيں لفعلة حواس الحارحة عن القانون . وهكذا كان على 
القرية بأجمعها أن تتحمل مسؤولية امرأة حتى الموت عندما رفضت تسلم ابا لأداء الخدمة 
العسكرية“* . بيد أن المقاومة الفردية وحركات القرد الواسعة النطاق كلتاهما كانتا تقمعان 
دسهولة إذا ما أحدنا نعي الاعتبار مركزية الحكومة وقوتها العسكرية . إلا أن أشكال المقاومة 
الملاحية استمرت على مدى سنوات هده الفترة . وعد أن ألغى عباس العديد س منح 
العهدة في عام ۱۸٤۹‏ اضطر لإرسال وحدات من الحيس إلى العديد س القرى للباية 
الضرائت من الملاحين المتمرديں“ . 

واخحتارت عدة أسر فلاحية الفرار بعد أن أدركت عقم المقاومة المباشرة . وكانت سورية 
أحد الملاحیء التي تستقبل المارہیں . وی عام ۱۸۳۰ انتقل ما یقرب مس ٥٠٠٠‏ إلى 
٠. ٠‏ فلاح من ولاية الترقية إلى سورية حيت منحهم عبد اللّهباشا والي عكا أراض وأعفاهم 
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مؤقتاً من الضرائب . وطالب محمد علي الدي كان يدرك مشكلة نقص اليد العاملة الزراعمة 
e‏ ولکں دون 0 . ورحم فلاحول احروك مديتي ٠‏ . وقح 
ااا عں تلاتة إل وة أقدام في المىاطق الحيطة بالاسكدرية › e‏ عیشھم م بیبح 
ما تنتحه حدائقهم أو م العمل اليومي هنا وهىاك "" . ا شاع امروب إلى القرى امحاورة 
لتمادي دفع الضريىة أو السوق للحدمة الإإحارية . 
واتخدت الدولة ردا عل الداقص امائل للسکان ي اطق رفي إحراءات 3 

الكسالى قد هجروا قراهم وأوطانہم وانتقلوا إلى القاهرة و و 
متسولیں ( قام توحیه إرشادات مدير ورارة ق الداحلية لاجحاد الفلاح المعقودين وإعادتهم ف 
الحال إلى مسقط رأسهم بي قراهم الأصلية"" . وألقي القص على اللاحئين منم في 
القاهرة وأعيدوا القوة إلى قراهم أو اقتيدوا مكلين بالأغلال للعمل في الأراضي التاعة 
للدولة" . وي ا حاصرت 8 ا الملاحية 
8 الرجال ا والاأطمال وسین 0 .۴ e‏ 2 تعلیماعا 8 
١‏ محمعوا الفلاحين الدين هروا ويرسلوهم» بدراية وسرعة إلى مواطنهم الأصلية ... وإذا م 
يك الإمكان إتمام هذه الخطوات [ بدراية ] فعليهم بسجن أطفال الفلاح المفقود أو من 
یقوموں بتدبير أمور متلكاته » إلى أن يعود الفلاح )"" . ولم تشىت هده الإجراءات مجاحها 
تماما ففي عام ۵ کات الدولة ما تزال ترسل قواتا إل الولايات لتجميع الفلاحين 
الدين لا يقطنون بي قراهم الأصاية وسوقهم إلى قراهم ثائية"" . 


وبالرعم من الارتحال الدي نحم ع امروب ومن تم تغيير المواط » فإن هدا الارتحال 
شكل وسيلة مس وسائل الحفاط على بية الأسو» إد أن الفلاحين كانوا يهربون عادة ضمن 
مجموعة الأسة ونی سوریة کان بإمکانہم مواصلة إىتاح الأسرة » وكدلك ي اتقام إلى قرى 
مصرية ة أخرى رودم بإمكاية الاسة E‏ اقتصادية . أما المرب إلى المديىة» والدي يعني 
فصل اة عں الأرض› فقد حرب أسسها المادية كوحدة أسرية وغالاً ما حول آفراداً منہا 
إل عمال غیر نطامییں . وحتی فی الحالة الأحيرة ليس هساك غا و اداد کو 
الرحال واللسوة العاربين . ممدينة الأكواخ بي الاسكدية مثلاً كانت نسحة عن تمع 


۹٤ 


القرية . وامروب م يمصل الأراد الدكور عن عرائلهم ومدا تمكنت الاسر من الحفاظ على 
الحد الأدى مس التحكم بعملها . 

كانت لأعمال السخرة والسوق الإجماري إلى الخدمة العسكرية آثار أعمق وأبعد على 
بنية الأسة , فالحشد لأعمال السحرة لم يكن مقتصراً على الد ر الىالعين . فقد بوه العديد 
من المراقين بكتير س الاشمقراز عن أعداد النساء والأطمال ال مازمين بالعمل الإجاري ي 
مشاريع الري حمل الترا الذي يحفره الرجال بعيدأ ع الموقع"" . وقد استعاد عباس باقا 
يي حدبت له مع هیکیکیان دكرى معارصته لسياسة محمد علي في استحدام العمل 
الإلحباري للسوة فقال : 

« يي أحد الأيام وكا ي شبرة قال لي موه غد عل] عباس عايا آن يكره الساء 
على العمل فا تشجاعة إد لم أستطع أں الك نفسي : رلقد رات نساءِ يلدن ف 
الحنادق ثم يجين على معاودة العمل في اليوم التالي وحمل الأتربة وكتل الطين . مح جر 
الخال عل الل م درن توص ا فس ابع و ون سيخبز ٩‏ 7 . 

أن اسنولى عباس على السلطة ا ا ي عام a ۱۸۰٥۱‏ 
الحوامل لأعمال السعخرة أو من ها أطمال دون الثلاث سنوات » ركذلك مع تشغيل الأطمال 
دون التامة والرجال واللساء مى جاور السعين وأي مس ذوي العاهات الخطرة . فرصت 
عقوبات صارمة على أي شیج ٻلد أو مسوول یرسل لانشغیل احا مس هده المقات 
المنوعه"" والرغم س أن عض التطرف في نظام أعمال السحرة قد تم حدوه» بقيت 
الىساء والأطفال يعملون ساعات طويلة في الورشات العامة حا أو لقاء أحرة زهيدة ودلك لي 
أوائل الخمسيات من ذلك ف 

وأشار معطم المراقبين إل أن غاتاات الها كات تسل لأعال السخرة:. 
ووصف ھیکیکیاں عملية الحتد في إحدى القرى حيتٹت نظم الشيوج حموعة تقرب من 

٠‏ رحل وامرأة وطفل للعمل بي حندف مستعرض ممضلين استعاء اسر كاملة على انتقاء 
ا فادریں O‏ . وادعی و فرنسي ا مشروعه لشق قناة استخدم الأيدي 
العاملة للأسة كلها ساءُ على طلب الأرواج والآباء أفسهم الدين م يرعبوا في ترك عائلاتہم 
وحيدة دول م 

وساهم عمل الأسة المشترك في السحرة و على ا في حدمة مصاڂح 
الفلاحين والدولة على حد سراء إد استمرت الاسة في العيش والعمل المشترك منتجة ما 
يكفي موونتها في فترات الإعفاء من العمل الإاجماري . وقد شاع عمل السحرة البؤس والماقة 
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بين أفراد الأسة ولكنه لم يقطع روابط الاتاج والاستملاك المشتركين . وقي أمر تأمين ما 
تعتاش منه الأسة خلال المترات غير المنتجة ملق على كاهل أفرادها حتى حلال تغیہم ع 
قراهم . والحق أن الدولة لم تكن لتتمكى من فرض أعمال السحرة لو م تحافظ الأسرة على 
نفسها ككيان مةاسك تقريباً فتواصل فعاليات الانتاج لسد حاحاتما وتؤمن مأواها وترعى 
الصغير والمسن والمريض والانظمة الاجتاعية . وقد نطقت احتجاجات الفلاحين على 
الاستخدام المفرط لعمل الساء وكذلك الإصلاحات التي قامت ا الدولة لتعديل نظام 
السحرة » وعبرت بوصو ح عن الحاحة للحفاط على بنية الأسرة بدلا ص أي افتراضات 
حقيقية تطرحها الدولة حول الوظائى المتعددة للأسرة . إلا أن إنقاص وقت العمل المتاح 
للأسرة اتاج ما يعيلها أرهق بالتأ كيد موارد الأسة وأتقل كاهل أفرادها لدرجة أن ا 
الاجتاعية التقليدية والبنى خحصعت لتعديلات . 

وكان لاتجيد الإجباري للخدمة العسكرية تار أعظم شأاً . هالنساء اللواتي بقي في 
القرى صار هن دور جديد في الزراعة . وقد وصف هامونت قرية جردت س رجاها ووقع كل 
عبء العمل الشاق على كاهل نسائها""" . وهناك الكثير من المهمات التي كانت تقتصر 
على الرجال لأدائها مغل تشعيل الشدوف أو تسات شجر الىخيل لتلقيح أرهارها أصبحت 
تقوم بها نساء“" . | أدى نقص دواب ال جر إلى أن تشد اللسوة أنمسهن إلى النير ي مكان 
ا لجاموسة لادارة رحى الطاحوں*"“ . وأذكت هذه الأعاء ا لجديدة مشاعر القوط والمقاومة . 
ركان موكب النساء والأطفال الباكين يلحق بركب الحدين الذي يسوق رجاهم إلى الجيش إلى 
أن .رد موكبم عنوة إلى قراهم”"" . وعلق القد بل الريطابي على رد الفعل الدي يستتيو 
التجسيد قائلاً : 

ج عون ن الى اكه اون الاي کن ها 

اة عل قرت الاس ندا عصيادة ملحا ين اة ى الفرية 

عندما يضطرون لرؤبة اضر امور لاقربائهن يساقون بالاضغاد "" . 

وكانت الزوجات والأطفال يتبعون رجام الجندين كلما مكنم ذلك » م حامية إلى 
أحرى طالما أن الرجل ل يرسل إلى موقع حار ج الماد فيتجلو مسكماً في مدينة أكواخ عاورة 
ویعیشوں صمن إمکاناتہم مقا میں الحنود حصصهم الإعاشیة ''' وقد عسکر مایقرب من 
٠ ٠‏ ر امرأة وطفل حار ح نكنة الحانكة"' . وأتارت الظروف التى تعيشها عوائل رجال 
اجيس والبحرية وعمال صناعة الأسلحة في الاسكندرية الدعر إد اجتاحت أوبئة الطاعون 
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المدية في أواحر التلاتينات مس القرن التاسع عسر وأوائل الاریعینات منه . وکان حوالي 
٠٠ر‏ من النساء والأطفال یعیشون قرب التکىات بي أكواح صغية ولي صهارځ وي 
مقابر المونى -حيث فتك الطاعون بضحاياه بتراسة“ . 

وماك بعض الأدلة تتت أن الدولة تعهدت بإمداد هذه العوائل جا يقم أودها. 
ویقول وريغ أن عمال صساعة الأسلحة وعوائلهم کادوا يتلقون ا 0 اجر 
الرحال الفعلى كان زهيداً للغاية وغالاً مايترك على شكل ديون مستحقة'" . وادعی تقریر 
اخر أن محمد علي إذ أدرك بأن جراية ا لدي وأجره لا يکن هما أن يطعما عائلته حصص 
لكل طمل دكر من أطفال الجندي جراية ماتلة . ويدلك عطى حاجة العائلة كلها مس 
الطعام . وي أواحر الأريعينات م القرن التاسع عر كان حوالي ٠٠۰‏ ر٤١‏ طفلاً ذكراً 
یتلقوں کا یفترض هده الحرایات ٩٩‏ . وفکرت الدولة تأمين المأوى كدلك إلا أ حطة 
لإسكان عائلات السحرية وعمال صناعة الأسلحة ي الاسكندرية م تر النور وظلت | يبدو 

غو و 

وي عهد ابراهم توقفت الدولة عن تأمين سكن جري لعائلة الحندي المتواحدة . وي 
عام ٤۸‏ ۱۸ معت عوائل ۰ ۰ ۰ ر٤ ١‏ من امجندين الجدد من اللحاق ا . وفي العام 
الذي تلاه وتحت حكم عباس أوقفت سياسة توزيع جرايات للأطمال الدكور دون سابق 
إندار . وبالرغم س متل هذه الإحراءات م تعمكن الدولة من إىقاء عوائل السود يي 
الأزياف . وبعد مضي أكتر مس عشر سسوات كان الجيش المصري ما يزال يحتفظ بصبغته 
الاسروية : 

عندما كان يقم اجنود معسكرهم تقع النساء معسكرا عل مسافة 

قرة » وحين ينزل اجنود في كنات تهض قرية مى الىساء بالسرعة التي 

مھ کات ا چن ا و ا کت سکن کک 

أقرب النارل لكات ... دائما كنت أرى الساء يصلن أي موقع ف نهس 

و 

وحرمت تحركات القوات إلى خار ج القطر عوائل العسكريين من أي مورد إعالة . وقد 
قال تعض المراقبین بوجود عوائل حنود ناء الحملات العسكرية ف الخارح » حتی ي ال حريرة 
العربية واليونان» إلا أن من المرجح أن إرسال الجود حارج البلاد وحاصة هيما وراء البحار 
کال يعني ترك عوائلهم في مصر"“ . وقد تتلقى الزوحات شيقاً س النقود من الدولة أو 
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الشرق الأرسط ح۲ ۷٢‏ 


مباشرة س ازواجهن . بيد ان الود کانوا يستلمول روات هريلة أو قد لايدفع هم ٿيءِ 
ولطالما اردحمت حو ع أرامل الحرت أمام أبواب ورارة الحربية مطالبات برواتت ارواجھں 
العائير ٠۸۳‏ . وهکدا وحدت ااا نفسھں مھددات العوز والمقر فک إما يسعين لاعالة 
اش أو دعتمدل على موارد ا مں آفراد العائلة الااكر ¢ وقد وصل الامر ہعصسھں ان 
احترفن ف لاعالة أ ا 

على وحدة الأ وة ففد خحلف التحنيد الإلرامى اناا لبي الت التقليدية ا الأ العسكرية 
أسرة واتية » ركان الرجل وروحته وأطفاهما تعر من تمع ارم والأهم من دلك من 
عائلتېم الأكر التي کانت تشکل بیکت م الاحتاعية والاقتصادية . إِذ آں شبکة س العلاقات 
الاقتصادية والمسؤولیات الاجتاعية تربطهم با اا والأحوات واأصهارهم اسا 

وقك أضعف تيل ,وحدة أسرية وة عل امسنافة بحيدة هده الروانط. وإذا ما شيت ا رة 
و زوجها في القرية » کاں عیاب الرجل یور في عاط الدعم المادي واقتسام المهمات , 
ا حر التجسيد الالزامي وعمل e‏ ةَ ف أدياهما -حسارة ف القَوة العاملة ا عاماً 
ترك آثاره السابية عل مقدرة آفراد الاسرة المعتحة وبالتالي عرمهم على دعم أولفك العاجزیں عں 
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جا الفلاحود المصريون إلى الشرع الإسلامي . وكانت ححا الشريعة التي يعم قضاؤها 
شرون الملكية وقوامين الأُحوال العائلية » منفصلة عن مؤسسات الحكومة المركزية رغم أنه يبقى 
هناك بعض النفود الحكومي عليما . وعكن للفلاح أن يحتكم ضد استيلاء الدولة على أملاكه 
وعلى الترجيل الالجتاعي»› ل أتخاص دوي مراکر دينية ليست هم علاقة ظاهرة بالحكومة » 
ویستمدون سلطتهم س مصدر أعلى . وجسد القانون الإسلامي کا کاں يطبق في مصر 
بعض الممارسات التقليدية وأعاط الاسرة المصرية . 

وإذا ما دققنا بي تفاصيل الإجراءات امحكمية من ولاية المنصورة وني فتاوي المفتي 
الحفي بي القاهرة في بعض القضايا المعروضة عليه » تنكشف لنا المشاكل التى تصيب 
العلاقات العائلية وردود أفعال الفلاحين بي منتصف القرن التاسع عشر . وقد احترت أن 
أتناول ردات فعل النسوة مع العلم بأن أفراد الأسة الإنات ومن مكانة أدلى من حيث 
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الامتيازات والسلطة » كن يتأترن تأثراً مباشراً بلقا كل الدي يطراً عل بنى العائلة ووظائفها . 
وكانت النسوة الفلاحات وأقرباؤهن يأتون شحصياً لعرض قضاياهم وشكواهم عل قاضي 
المحكمة الشرعية الحلية . وقركزت مشاكل النسوة حول ثلاثة جوانب أساسية من الياة 
الاحةاعية في منتصف دلك القرن : غياب الأزواج والأقارت الدكور الأخرين لفترات طويلة 
من الزمن 5 تناقص ي الدي کان یقدمه سایقاً 0 ٠‏ اکر ٠‏ 
علي ) بي شؤونهن التخصية . 
إل عياب اة الذكر 2 کپ 0 ارجل ي ف . ففي 
هي مر 2 يسم غا ف ا الأملاك وتوثیق عری اروابط ہین dl‏ 9 لذلك فإں 
ا الذکر کمترف على أراضي الأسة ومتلكاما جحتفظ كا هو متوقع بالسلطة المطلقة 
في اتحاد القرار دشان تزو يج النساء. وفي الحين الذي يقوم به القانون الإسلامي اهو مطبق 
ي مصر بتعديل السلطة التي يتمتع ا الأب فيما مخص نواحي معينةء ودلك بالسماح مثلا 
للفتيات الراشدات بتزو يج أنفسهن لرجال من نفس المكانة الاجتاعية بعد دفع المهر الطلوب 
شرعا» فقد حول ساطة اتخاذ معظم قرارات الزواج للبالعين الكو من عائلة الأب . فاي 
راج يتعلق بفتاة قاصر أو بعریس من مستوی احټاعې عتلفٰ أو مهر لا يعد لائقاً وعادلاً 
شرعاً يعود اتحاذ القرار فيه ضرا ل الدكور الالغين ف العائلة . 


ولي عام ۱۸١۹ ۱۸٤۸‏ استعرض المعتي الحفي قضية طرحت المشاكل الاجمة 
عن ترك جمیع الذكور المسؤولين للقرية . إد اتفق أن كان هناك جدة من طرف الما ارادت 
تروع بحفيدةا الال ن الجر جر وات لرحل مس نفس المستوى الاجتاعي قدم ها مهرا 
» ناسا إلا أن والد الفتاة كان في عداد افغودین منذ من وعمها كان يقوم باللخدمة 
العسكرية في الاسكندرية . وقد حكم القاضي بان من حق الم أو الجدة تروج الفتاة في 
غياب الدكور شريطة أن يكون العريس المتقدم والمھر مناسہیں . وھکذا فإِن ترتیبات الزواج 
التي تقوم بها نساء أو أي واحد من عائلة الأ وحدها» لن تكون قانونية تماماً نحت أي ظروف 
أحری ٠۹‏ . لذا فمع أن الأقارب من الىساء م يحظين في غياب الرجال بسلطة ماثلة 
فيصبحن أولياء في تدابير الزواج إلا أن الحكمة منحتهن حق القيام بدورٍ كان فيما مضى 
مقتضرا عل الاقار ب الدكوز سحا . 
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ور يكن غياب الزوج يعي نقصاً كبيراً ي إنتاج وحدة الأسرة فقط بل قد يفط يفضي إلى 
الإضرار ن الروجة ضمن عائلة زوجها الكبرى . والعديد من الفلاحین الذیں عرضوا 
قضاياهم مام المحكمة كانوا يعيشون ویعملوں ضمن وحدة تالف من عدد من الأحوة 
وزوجاعهم وأطمامم يتقا مون السلع والارض اي ورثوها ع أبمہم . ويسهم الأحوة 
الذين هم ف نظر القائوں شرکاء بحصص متساوية ت ص مدة العمل اللارمة نما تنتعجه 
العائلة وهم حصص متساوية من اليرات . إلا أن غياب أحد الأحوة قد يؤدي إلى نزاع حول 
التقسم الناسب لثار إنتاج العائلة وتحديد مسرولیات آفرادها . 

وقد نشب نزاع مریر ہیں آفراد عائلة فلاحیة عام ۱۸١۰ ۱۸٤۹‏ حول تقسم 
ملکيتېم المشتركة عدما اقتضت الحاجة (رعا شت بلوغ أولادهم سن الرشد) أن يقتسموا 
تركة بيهم ويستقل كل مهم ببيته الخاص . فأحد الأحوة قام الندمة العسكرية وكان يرسل 
بأماة راتبه کل شهر إلى زوجته ليعيلها ويعيل أطفاهما . ودار الخصام حول ما جب اعتباره 
جرا من التركة المشتركة تماما لقسمتما فيما بيهم . وما يعتبر ملكاً حاصاً لكل أخ على حدة . 
وقضى المفتي بأن لاوا ترآ من خیراتها جب توربعه بالتساوي أما ما اكتسبه كل أخ 
حلال غياب بقية إخحوته کد جنه وجهده الخاص فیبقی ملكا حالصا له » . فالمال الذي 
أرسله ا لجندي كان لاعالة زوجته وأطفاهماٍ وہہذا لا یکن اعتباره جزءا من الميراث : بل على 
العكس فإذا ما أي من الأحوة شيعا مس هذا المال لأغراض أخرى یتوجب عليه إعادة 
ما أذ . و أنه بالرغم مس أن زوجة الجندي وأطفاهما ظلوا حزءاً من الوحدة 
الاقتصادية 0 أتناء غيابه فإن الغياب بحد ذاته عدل من فط الاستملاك والانتاج 
المشتركين . فالزوجة والأطفال لايشكلون جزءاً من العائلة الفلاحية إلا من خلال علاقتمم 
بالزو ج والأب . ولو لم يرسل الجندي راتبه هم » رما كان عليهم مغادرة المسكن العائلي . 

إن ضعص موقف المرأة الفلاحة التي لا زو ج ها غالبا ما يدفعها لحاولة الغاس الزواج 
من جديد . وف بعض الحالات كان باستطاعة المرأة أن تحعصل على الطلاق من زوجها 
الغائب بحجة أنه لا يقوم بإعالما"" . وغالباً ما كان عليما أن تنتظر تقرير وفاته أثناء قيامه 
بالخدمة العسكرية والذي كرا ما يتأحر سسوات قبل تبليغه» لكي تتمكن المحكمة من 
إعلان وفاة الزوج شرعياً لاتاحة الفرصة للمرأة كي تتزوج من حديد. ومرت حالة لا تعد 
استننائية انتظرت المرأة في قريتها ما يقرت من مس عشرة سنة حتى قدم رجلان عائدين إلى 
e‏ بوفاة زوجها» ومن ثم تقدمت للمحكمة لتسأل إن كان بوسعها الزواج 
es‏ 
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وكات المشقات التي يسببما عياب الزو ج تتفاقم بالانيار العام لأماط الدعم ضمن 
العائلة . فقد جاءت امرأة إلى الحكمة نيابة عن ابستما الصعيزين تشكو الفقر المدقع وتلتمس 
من الحكمة أن تأمر اها بإعالة حفيدته بعد وفاة الزو ج" . وامرأة أخرى عجزت عن 
إعالة نفسها طالىت بأن يتكفل أخوها الانفاق علا" . وكان الفتي يستجيب دائما 
لصالم هاته النسوة مؤكداً على مسرولية الأقارب الدكور في الإنفاق على أي أنشى محتاحة . إلا 
أن حوء النساء إلى الحكمة في مثل هذه القضايا يؤكد على مايبدو انيار أماط الدعم 
المادي . 

وأظهرت قرارات الحكمة تعاطفاً أقل مع امحن التي تر بها المطلقات أو الأرامل اللواتي 
اضطررن في عياب أي إمداد مادي من عوائلهن للعمل خارج وحدة العائلة لإعالة 
أنفسهن . وكان حق الأم في حضانة طفلها حتى يبلغ الصبي سبع أو تسع سنوات أو حتى 
تبلغ البست سن الرشد . قد أقره المذهب الحنفي . 

ولكن عدد النراعات على حضانة الطفل ارتفع في القرن التاسع عشر وقد بعزى ذلك 
إلى أن الرأة المطلقة أو الأملة وقد فقدت مكانتما بي عائلة زوحها لم تجد مكاناً ها في أسة 
أبويها . وكانت المرأة تفقد حق الاحتفاظ نطفلها إن م تكن لديما موارد تعتاش ما . ومكن أن 
يطالب الزو ج المطلق بدفع كمية من الال لاعالة الطفل . إلا إذا ادعى الفقر فله الحق أن 
يقوم بدلاً س الدفع بإيداع الطفل في حضانة امرأة أحرى من أقربائه . وهكذا قد لا تتمكن 
المرأة التي تركها زوجها المعدم دون مال أو متاع س الاحتفاظ بحقوق اللحضانة فتنتقل الحقوق 
إلى عائلة زوحها"" . 

وإذا ما اتحهت الرأة للعمل الخارجي لاعالة نفسها خاطرت بأن تعتبر حكماً ما عير 
جديرة بالحضانة . وحدث أن امرأة حصلت على الطلاق بعد أن وافقت على التخلي عن 
حقها في مؤحر صداقها (وهو سلوك شائع تفتدي به الزوجة نفسها للخلاص من ربقة 
الزواج ) وجدت نفسها دون مورد رزق سوى مبلغ ضئيل من المال يدفعه الزروج إإعالة 
طفلهما البالغ من العمر ثلات سنوات . وعندما عجرت الزوجة عن إعالة بيتها ذهبت للعمل 
كخادمة في بيت أختها . وادعى والد الطفل'بأنما ي عملها هذا أهملت الطفل وأسقط حقها 
ئي النفقة الشهرية وي حضانة الطفل . ووافقه المغتي وحكم بأن للمرأة احق في اللحتفاظ 
بطفلها فقط إن رضيت ترك عملها فی بیت أخعا . کا خحست امرأة أخرى حضانة بناتها 
الثلاث الصغيرات عندما استلمت عملا كخادمة منزلية في إحدى القرى اجاوخ“ . 

وكذلاك فإن النساء الفلاحات اللواتي يعملن في التجارة والإنتاج اللذين لا يدران رعا 
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يدكر قد يفقدن أيضاً حق الحضانة . وقد اتهم رجل زوجته المطاقة بأنها تبيع وتشتري البضاعة 
ف السوق الحلية فرح حضانة ابنتهما ذات الست سنوات . وشسيه بذلك المرأة التي تک 
رزقها بأن تقوم بخبز ا معجنات وا حلوى في بيتها ومن ثم بيعها في السوق إذ كانت تعد أُماً غير 
صالحة للحضانئة . کا كان الأزواح وعيرهم من الأقارب میالین رمان المرأة من حق الحضانة 
باتمامها بالسلوك غير الحتشم أو البغاء““ . 

والعديد من النساء تزوجن ثانية بسرعة وبذلك دجن أنفسهن بوحدة عائلة آحری .إا 
أن الزواج الثاني کاں يعني عادة فقدان حق الحضانة . وكان الفال الصغار موعين فانرا من 
العيش في البيت نفسه مع «(أجنبي ) ا 

وتشير الكمية المائلة من قضايا الحضانة في تلك الفترة والتي كان معطمها يهي 
لصاح الأب » بأن الحقوق القانونية والعرفية للمرأة الفلاحة آخحذة في الضعف . ويعبر شقاؤها 
ع تا كل الأنماط العائلية للدعم في هترة الارتعال الاجتاعي . وامحكمة بإصدار أحكامها على 
ما يمكن اعتباره شرطاً للام الصالحة استناداً مط مثالي » كانت ترفض تقبل الواقع المتغير . 

كان حط النساء أوفر بي قضاياهن ضد تدخل الدولة في شوونهن العائلية . فالحكم 
التعسفي لشيو ح البلد امحليي كا يثير النقمة والاحتجاج خاصة عندما يحاول الشيوخ إكراه 
النساء على الرواج ضد إرادتین . وئ إحدی القضایا انہر شيخ إحدی القرى المرصة حیں 
کات امرأة شابة تعمل كخادمة في قريته بعيدة ع قريتا وأهلها وزوجها بالإكراه وتحت 
التهديد لاحد خدمه . وقضت امحكمة بعدم شرعية هذا الزواج مستدة إلى استخدام القوة 
وعدم التكاف بين الطروين ''' . وحتى عندما كانت المرأة ضس وحدة العائلة كان يمكن 
للشيخ أن بجر أقرباءها الدكور على الموافقة على الزواج لاجقا للضرب والزح بهم في السحون 
لضمان موافقت یم ٠۱‏ . وكانت الحكمة تعارض حزم هذا التدحل مؤكدة سلطة الرحل 
كولي في أمرته وحق الرأة في الرفص 


۷ 


ويي جال العلاقات الحاصة بالأملاك تبون سحلات امحكمة ودورها تأتير انتراع 
٠‏ و فعل ا عليه کک قوضت ي المنتجة. إن ملكية 
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بالمساات التي كانت تحكم الأزض اليري . فكل ما كان الفلاح يملكه س الأّض کان 
ا :2 أا اة ةة للأرض فكانت من حق الدولة » وللمالكين الفلاحين حق 
الاتفاع فن الارن وسيب اوتبعا لا نليه الأعرات کان حق الاتفاع يتقل من الأب لابه ' 
على الرغم من ان الملترم يحتفظ بحق تعيين من يحلف الب المتوفي واختياره بنفسه . ومع إبادة 
نظام الالتزام أصح للموظف المسؤول امحلي وهو عادة «الحكم » بعض السلطة في تعيين 
الف وما ان ارخ الميري لم تكن ملكا مطلقاً للفلاحیں لم تخضع لقوانین الإرٹ 
الإسلامية التي تحدد حصصٍ ما یرثه کل وریٹ . وکانت في منتصف القرن التاسع عشر 
تكد سدئین يتناقضان أحیائاً ي حال موت المنتفع بالأض 


١‏ س يحق لأناء المتوفي أو لأقربائه من الذكور هي حال كونهم قادرين على فلاحة الأض 

ورراعتها ودفع الضرائب . أن يرثوا حق الانتفاع . 

۲ يح للمسؤولين احليین أن ولوا حق الانتفاع من يشاؤون"'' . 

a‏ کان الكناء الذكور پرتون حق الائتفاع» ما م يتەخلوا حدیداً عن حقوقهم لصاح 
أفراد اة الإناث . وما أكتر القضايا التي طالبت فما البنات والزوجات والأحوات بحصة من 
حق لاتفاح کحزء من میراتهن . وکان رد ا محكمة على البنات ہاں حق الانتفاع يأحذه الأُناء 
حصرا» طا آم يعملون ف اض ویدفعون الضرائب . وعندما يموت الرجل تارکاً آحواته 
البنات فقط وأبناء أحيه كانت امحكمة ترفض النظر في طلب أخواته البنات في الحصول على 
حصة من حق الانتفاع E I EE‏ بن اخ 
له» وحکم ق الانتفاع برمته لصاح ابن الح وحده ! e‏ ا من أن الورثة من 
الإناث نادراً ما نجحن في تجاوز حق الذكر العرفي في الأرض الميري . بدا وکأنہن اکتسیں جرأة 
متزايدة في المىاقشة حول هله الحقوق ويعود ذلك إلى توسیع سلطات ( الحکم في اتخاذ 
القرارات وإلى ضعف الحقوق العرفية . وقد نجحت النساء في المطالبة بحقهن في غلال الأإض 
بالإضافة إلى حصة من الال استدانما الزوج أو الأب لاستحدامها في أرضه قبل 
فان )۱٠°(‏ 
و . 

وكا بإمكان النساء تحت ظروف معينة الحصول على حق الانتفاع . فإذا ما تخلى الأب 
عن قسم من ارضه لابنته أُثناء حیاته » کان لاابة أرضية صبلبة عند ا بالاحتفاظ 
بالارض . وي إحدى القضايا حظر المفتي على أبناء رجل متوف انتزاع الأرض اليري من 
أحواتهم على أساس أن النساء قد زرعنها على مدى سنوات قبل أن يتوف الأب وبعد 
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وفاته”" '" . وني حال عدم وحود أبناء ذكور كانت البنات أحياناً يتمكن من الحصول على 
حقوقهن على حساب الورثة الذكور الآحرين . وني القضية التي تناولت أمر أرملة وابنتيما 
الصغيقين التي استمرت في زراعة الأأض اليري لزوجها لمدة خمس سنوات بعد وفاته . 
رفضت المحكمة أن تمنح أحوة زوجها الذكور أي حق ي الأأض' . 

كانت أكار مطالبات النسوة شيوعاً تستند إلى الموافقة المبدئية للوئة الذكور . فإذا 
ما حل الأقاء الدكرر عن ج هن الأض للرفة بعد موت الالك ل جي أي 
مطالب لاحقة هم . وإن کونہم قد تخلوا عن حقوقهم کان يذكر في معظم قرارات امحكمة 
غير أن قیام الإناث فيما مضى بدفع الضرائت المترتبة عليين هي حينها كان له وزب وأهمية 
تعادلان المستند الأزل : ا كانت الحكمة تسار ع للتأكيد على أن احق الهاي هو من نصيب 
E E a OE‏ 
في حال وحود أطفال ذکور یبقی موضع تساۇل ٩۰۳‏ 


وهکذا فإن احق في الميري كان يستند جزئياً إلى الأعراف ومن جهة إلى إرادة الموظف 
الحلي ومشيئته . وعادة ما تبقى الأرض الميري بأكملها في يد ابن أو أكار . 

إن حروج الأّض اموي من دائرة نفوذ قوانين الإرٹ الإسلامية حال دون تجرئة اض 
وكانت الاسر الفلاحية بدورها تسعى لتجنب تجزئة الأأض اموروة أيضاً . فكانت حقوق 
النساء في حصص معينة من الميراث تلغى دون استشارتهن من قبل أقربائهن من الذكور . وفي 
بعض القضايا قام الأناء ببساطة بتقسم ميراث أبهم بيمم دون اعتبار لحقوق أمهم أو 
أحواعهم " ''“ . وني متل هده الحالات كان المفتي يصر على تطبيق أحكام الإرت الإسلامية 
متمسكاً بحق الأملة في نمن ما يملكه زوجها وحق الإناث من الأطفال بنصف ما يأحذه 
الأكزر» 

كان الذكور ينفرون بشدة » جا هو متوقع » من انتقال أملاك الأسرة إلى أيدي الإناث 
وذلك بسبب الطبيعة العائلية لوحدة الائتاج الأسروية . وكان العديد من المنازل الفلاحية کا 
تنبنا سجلات الحا شراكة للأخوة الذين يقتسمون مع أزوا جهم وأطفاهم الأرض الميري التي 
ورٹوها عن أبمهم بالإضافة إلى اللاك الموروثة الأحرى . ئي حين أن أحواتم اللواني ترون ن 
أسر أحرى » نقلن حصتين من الأملاك الموروثة من مسكن آبائهن. وهناك أدلة تشير إلى أن 
الأحوات يتخلين أحياناً في أعقاب موت الأب عن حصصهن من الأملاك لأحوتين لقاء 
تعویض مالي( 11( 


کان تقسم الأملاك الموروتة القانوني يستغرق عادة بحض القت د ات . وکا 
تقریر ما إذا کان لاانات کی الو ان ادر اه حف الأملاك اموروتة امعزايدة مصلا 
على مايېدو مکانة امرأة ضس وحدة الإنتاج اة وطالما بقي اللحرة اكرات حت 
سقف واحد يعملون معأ فهم يشكلون رابطة واحدة. ويمكن للأحوات أن يرفعن قضية 
للمطالة بحصتهن ي أي زبادة في قيمة الأملاك الموروثة عقب وفاة الأب" . ركثياً ما 
حرضت النزاعات الأحوات ضد إخوتين . فقد تزعم الأحوات من حار ج المنرل الأسروي بأن 
أخاهن قد اشتری بضاعة كوكيل ليه لذلك يجب أن تحسب هده البضاعة كحزء من أملاك 
الأب . إلا ان النرعة السائدة كانت تيل نحو الحد من حصة الاإناث إلى أدنى درحة يقتضسا 
الشرع الإسلامي أو حتی بالتلاعب على الوصايا القضائية بحرمان الإناث من حزء من 
ميرائهن . وجحت هذه اللغطوات والأساليب في تقوية وحدة الانتاج الأسروية على حسابت 
الإناث اللواتي تزوجن من خار ج الأسة . وأجبرت النساء على اللجوء إلى الحا التي كانت 

تنصفھن إذا کان انہاك حقوقهن فاضحاً لا بمکن السکوت عليه ولکن قد لا تتمکں هذه 

احا من ضمان تنفيذ قراراتها . 

عندما تقوضت حقوق الإنات ي منزفن الأبوي» تکن سر الزوج تقدم مأوی 
بحتويهن وقت الحاجة . فالمرأة المتروجة غالباً ما كانت تحد نفسها دون مال أو متا إذا ما مات 
روجها قىل أبيه وكانت المحكمة تقضي باستمرار بأنه طاما يعيش الاين ويعمل مع أبيه فإن کل 
ملاك العائلة تعود لأب وحده دول شريك . وکیا ما طالبت الارامل ® بدفع مهرهن 
وحصة من ميراث الزوح وإذا كانت المرأة تعيش مع أسة زوجها م تكن مطالبيما تحظى 
O‏ 

وکا أشرنا سابقاً فان زوجة أحد الأحوة » في بيت يضم الأحوة » ها حظ أكبر في نجاح 
مطلبا . إلا أن الساء كن غالبا يتذمرن من أن حقوقهن كانت تغمط نتيجة ادعاءات كاذبة 
بالمشاركة من قبل إخوة أرواجهن» وس ذلك مثلاً تقديم ادعاء كاذب باشتراكهم في ملكية 
تمتلكها امرأة بفسها أو يتلكها زوجها المتوني"'' . باإإضافة إلى ذلك فإن حقوق الشراكة 
قد ینکرها الأحرة اتات أحری . . ففي إحدى القضايا طالب أطفال رجل اع کانوا 
يعيشون مع عمهم بحصة من أملاك عمهم على أساس أن باهم کان اققا ل ب وجا 
قرار احكمة بالرفض وأورد أنه لا یکن لفرد غير منتج من أفراد الأسة ولا من يعيلهم أن 
يكون همم حقوق ملكية على نمار إتتاح الأسة . 

ونستخلصم اة لا سبق بان الصراع القانوني بشأن اميراث يبين ميلا لتدعم أملاك 
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اة على حساب أفرادها س الإباث . كانت النساء أفراداً يعترف بإسهامهن في إنتاج 
راستملاك وحدة الأسة کا يتضح من كونين قادرات على المطالبة بحقهن ني أملاك الأسة ليس 
نتيجة لقرابتهن وحسب بل على ساس دورهن في وحدة ا إلا انه في منتصف القرن 
ت عشر أدت الرغبة في اعدم إل تقلیص متزاید حقوق الاناث . ونی حیں م يصادف 
أن وشت النساء أرض الميري» أصبحن الآن يواجهن عمطاً لحقوقهن بحكم الشرع 
الإسلامي في أحذ نصين من أشكال أحرى من الأملاك . وغالباً ما كان الأقرباء الذكور 
يحاولون تجاهل أو تجاوز حقوق المرأة القانوية . وحين كانوا يمنحون الإناث حقهن کان ذلك 
يتم ضمن حرفية القانون حصا . إن بنية العائلة الفلاحية حيث يشترك عدة اخوة في الماوى 
والعمل » لم تطراً علما تعديلات حذرة » إلا أن العديد من النزاعات القانونية حول تقسم 
الأملاك تسشير إل أنه ي فترات القحط والترحيل الاجةاعي كانت هذه البنية تخضع لامتحان 
عسير . والحكمة التي عرفت وحدة الأسرة الفلاحية بأنما شركة كونتما شراكة الوثة الأصليين 
الذیں استمروا یعیشون معا طا دور لا ینکر ئی الاسھام فی حرمان الانات من میراٹھں . 

وقد دافعت الحكمة بحزم عن حقوق الأسة ضد تدخحل شيو ح البلد انحليين العشوالي 
والذين كانت أحكامهم بتخصيص الأزض والأمُلاك الأحرى جائ غالبا ى السام ووو : 
وفي القضايا التي تىاولت ارزع الشيوخ للبيوت والأشجار أو البضائع من مالكاتهاٍ الىساء 
أصدرت الحكمة نقضاً واضحاً لأحكامهم*""“ . وكان النظام الديي الشرعي عادة يأحد 
جاب الفلاحي في صراعهم ضد موطفي الدولة إلا أنه في الوقت نفسه يؤكد شرعية السلطة 
السياسية . وكاست المحكمة تساند النساء طالما أن انتهاك حقوقهن في الدعم المادي والاملاك 
یشکل هجوماً على القانون والعرف . أما عزم امحكمة على أقلمة أحكامها مع الوقائع 
الاجتاعية الحديدة فعير جاد إلا أا بقیت مع ذلك :وة تجا إلها الدساء لرفع 
بشأن انها كات حياة الأسة . 


VI 


رزح اقتصاد الأسة المصرية تحت رحم من الضغوط الاجتاعية والاقتصادية خلال 
منتصص القرن . وأدت سياسة الدولة إہاں عهد محمد علي س وقد سيعت اشيا مع 
متطلبات التغلغل الرأسمالي إلى ترحيل اجتاعي بي الأزياف باستزافها لليد العاملة 
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الفلاحية ا اض ص ا الفلاحية . وقد أضعفت التنقلات السكاية الواسعة 
وحسارة الأ ضيِ والفقر المدقع مقدرة الأسة الفلاحية على الاستمرار ني الإتاج كوحدة 
والتكفل بإعالة أفرادها غير المنتحين . وعلى الرغم من أن يع أفراد لأسة کادوا دیون 
مکانتہم وأمہم لمركزهم ي وحدة المنرل ال بقيت الىساء في محتمع أبوي» اشد ضعفاً 
وعرصة للحد من حقوقھن وامتیازاتیں عسدما بدا تعر اة كوحدة . 

ويمكن أن نعزو قدرة الأسة الفلاحية على البقاء حلال هذه الفترة من الترحيل المستمر 
إل عاملیں اتن . أوهما أن الدولة أعادت النظر فی سیاستہا . إد حذفت أشد شكال أعمال 
السحرة والتحنيد الالزامي تحريباً ومدا قللت مس استزاف اليد العاملة الفلاحية » فقد كانت 
هده السياسة غير منتحة ولا محدية س حيث اا کانت تدمر اق التنطم الاجتاعي 
والاقتصادي دوں اُں تؤمن بنى نديلة . وطالا أن الدولة عاحزة ع القيام بوظائی الاق 
التقليدية س متل إعالة الأفراد غیر المتجیں » ظل أمر بقاء اقتصاد الأسرة واستمراریته مر 
اشاشا و ان السمة المميزة للعلاقات الزراعية لاإنتاج في هذه الفترة أي التعسف السياسي 
ل الاقتصادي وحسب الدي ينال الفلاح في عملية التحول الرأمالي» سمحت بالحفاظ على 
بثية الاسرة ما قبل الرأسمالية . ولا يمك إلا لظهور قطاع رراعي رأسمالي بحت أن يحيل الأسة 
كوحدة إنقاحية /استهلاكية متناسقة إلى شيء غابر لم تعد له حدوى . 

وتلقي سجلات المحكمة الضوء على العامل الآخر . معندما وحدت الأرة الفلاحية 
نفسها في مواحهة التاكل الذي أحذ ينخر اقتصادها تعلقت بالأماط الساىقة للمشاركة 
الاقتصادية والاجتاعية » وعالباً ما كانت تلحاً إلى الحا لتؤكد س جديد العلاقات العرفية 
للاأسة . وي حين كانت هذه العلاقات تحضع لتعديلات تدريجية نتيحة للمطالب الجديدة 
الترتبة على إنتاح الفلاح وعمله» واحه الملاحون المشكلة بأن قاموا بتمكين أغاط الدعم 
العائلي . إلا أن اميل لتدعم أملاك العائلة كان غالا ما يتم على حساب أفراد العائلة الإناث 
اللواني كانت حقوقهن الترعية والعرفية هي الأضعف . ون هذا الإطار إما عانت النساء 
من تقلص مکانتهن في الوحدة العائلية . وییدو أن انطاط الاسرة كوحدة تمارس شبه 
ذاني قد ساهم فعلاً ي فقدان المكانة والأمان بين ضفرت النساء . إن الافتراض الشائع بان 
النساء انفشحت امامھں فرص الاستفادة مع دخحول ا الغرب وظهور امحتمع ( ( الحدیث ) 
يجب أن يعاد النظر فيه تحت هذا الضوء . 


E‏ مااحظات ا 


س انظر 
Basıl Kerblay, «Chayanov and the Theory of Peasantry as a Specific of Type of Economy», in Teodor‏ 
Shanın, ‘Peasants and peasants societies (Baltınore, 1971) p.159.‏ 


رکا یشیر کیریلیں فإں بطرية شايانوف حول «الاقتصاد الملاحي» يمك أن تنطق أكثر على الماطق 
القلیلة السکاں حیث یکن للملاحین شراء مساحة اکر مس الاأاصي او تول اُمر أُرص اکر وہہدا یکوں 
قرار توسيع رقعة اليد العاملة أكتر فعالية . وي الإطار المصري قد تمسح ترات نقص اليد العاملة الرراعية» 
مثلما حدث في أوائل القرل التاسع عسشر » فرصة اتحاد قرار مشانه طالما أنه لايوحد سافسة على الارص 
مس جهات أخری , 
س مفهوم « الاقتصاد الملاحي » کا طرحه Daniel Thorner‏ إل «الاقتصاد الملاحي کتصسیفب ي التارج 
N‏ ۴ وره ي کتاب Shanın‏ « الملاحون ) يسح لمجال امام وحود وحدات اقتصادية كر 
أراضي ملاك اأص المرارع الکری التي تشعلٍِ الفلاحیں وحتی مرارع الراسمالییں وال حاب 
المتحیں الملاحیں ». وامودح المقترح يشه اقتصاداً مردوجاً حيت تشواحد قطاعات متعددة ي امحتمع 
حسا إلى جدب مع بعضها دون روابط حقيقية س التحويلات المشتركة . وياقش ×uمدءة!!:ءN‏ 4٠ا‏ في 
کتابه » Femmes, Grenıers et Capitaux‏ » ر الصادر فی باریس ۱۹۷٩‏ ) نانه وعلی النقیص مما سق فال 
« الطريقة المرلية لاإتاح » التي تقاسم ودح «الاقتصاد الملاحي » اهتامه بالوحدة الاناحية/الالمتملاكية 
الملاحية سوف تحرح س حير الوحود بشكلها الدي هي عليه الآن مع ظهور استغلال الطقة 
المسيطرة 
س انطر 
Helen Rıvlin, «The Agricultural Policy of Muhammad Ali» ırı Egypt (Cambrıdge, MA , 1971) P 29.‏ 
عسدما كان للماترمين احق باستحدام العمل القسري كان الفلاحون العاملون ي الأرص يساقون م القرية 
الحلية . 


ست 


Eli Zaretsky «Capıtalısm, the Famıly, and personal Life», (Wınnipeg, 1974), P,29 and Evelyne 
Sullerot «Hıstoıre et Socıologie due Travail Femının (Pars, 1968) 


ويطر ح الكتاب الثاي في صله الاي فكرة أن عودة المرأۃ إل المنرل کاں ضا دورها إد أأسهمت ي تغيير 
احتياحات العمل کہا ركفا » وضمست الاستقرار الاجتټاعي . انظر أيصاً إلى مقال كتسته 3a۴‏ 
Humphrıes‏ تعنوان 


«The Workıng Class Famıly, Women’s Liberation and Class Struggle’ The Case of Nineteenth 


۹۸ 


Selury B British te ın the REYE of Radical Political Benois 9 no,3 ا‎ 177 34. 


وحه البحس ص ا قوة ة العمل 
ابطر 
F P Thompson, «The Makıng of the English Working Class» (New York, 1966) Chap 6.‏ 
انطر 
Gabrıel Baer, «Studıes ın the Social History ot Modern Egypt» 2 :‏ 
مع آں نایر قر دول آي تحمطسات وقسوع تعيررات بي .212 ۲ .(1969 ,0ع2ءا۳) ية مصر 


الاقتصادية ‏ الاجتاعية وان « تطوراً اقتصادياً لا یستہاں ه٠‏ قد تحقق حیت حل «اقتصاد موحه 
للقصدير » محل «اقتصاد الإعالة ٠‏ . إلا أن ناير قي على قماعة لا تتزحزح نأل المؤسسات الاحقاعية 
الأساسية . عا فيبا الأرة . لم تتأثر إن هده الأطروحة س الصعب أل تتوافق مع ماقشة ناير تسه 
للتعيرات الطارئة على امجتمع الريفي ٠‏ مصادرة ملكية الأراصي الفلاحية › طھور طقة س الملاحیں الدیں 
لا ملکوں أرصاً » وطهور اقتصاد السوق » ركدللك تزايد التفرقة الاحتاعية ہي صموف أهالي اريف . لدا 
فإن س الصعب أن مهم كيف يكن للعلاقات الاحتاعية رالاتاحية الملاحية وحاصة العلاقات صس 
الأُسرة أن تىقى على ما هي عليه فلا تنبدل نتيحة مثل هده التطورات المتلاحقة . 

انطر 

Charles Issawı «Egypt Sınce 1800: A Study ın Lopsıded Development», in The Economıc History of 
Tre Mıddle East 1800-1914 (Chıcago, 1966), P 36. 


Roger Owen, «The Management of Large Estates ın Nıneteenth Centuny Egypt» n p , n d., p.15 


ابطر 

Anouar Abdel- Malek, Egypt. Military Society (Newyork, 1988) P 401‏ 
کاں عد الملكف اول من طق على التطور الدي طا على الرراعة الصرية یوم « الرأمالية الاستعمارية 
المعخلمة » وقد ناقشه أوين Owe‏ تمصیل اکر يي کتابه المدکور انفاً» وأيصاً باقشه ریتشاردز R148‏ 
ف کتابه )1977 «Prımıtıve Accumulation in Egypt» Review 1,No 1 (Summer,‏ 
حصعتث سياسة محمد علي وأهدافه لشرو ح وتفاسير عديدة . راحع کتات مصطمی فهمي 
Moustafa Fahmy, «La Revolution de L'ındustrıe en Egypte et ses consequences sociales au 19 ‘Siecle‏ 


(Leıden 1954), ‘Abd al-Rahman al- “Rafıı, ‘Asr Muhammad Al)’ (Caıro, 1951), and Ruvlin, 
Agricultural Policy 


الكت الفلاثة الساقة تطر ح آراء عتلفة . 
انظر 


Rıvlın ‘Agricultural Policy, pp. 112-113 

یصف ریملینٍ مصاعب أحرى نحمت ع نظام اللحتكارا ات الزراعية : فالملاحون كانوا يتلقون تسليماً على 

دلا س س عاصیلھم ( وکال التسليف بحسب نعملة ورقية معدبية القيمة) وكان عليهم دفع 

حر المواصلات إل المستودع الحلي ٤‏ وعالماً ما ابوا صحية غش واستغلال الموظمیں الحکومیین احلییں 
yT‏ ماهو حق هم . 
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Converted by Tiff Combine - 


FO 142/3, Barker to Earl of Aberdeen, 8 March 1930, p 119. رظl‎ 


Rvılın, Agricultural Pohcy, pp, 114-15 انطر‎ 

Fo 78/381 Bowrıng Report, March 1839 ابطر‎ 

Richards, «Primitive Accumulation», p 25 ابطر‎ 

MAE, Turqie Alex, et Caıre 17 Barrot ã Mınıstre, 10 January 1845 انظر‎ 
.۸١ صفحة‎ ) ۱۹١۸ انطر کتاب اراهم «أمر اأص والملاح » ر القاهرة‎ 


James Augustus st John, Egypt and Mohammed Ali (London, 1834) Il, ٥.349 انطر‎ 

وايصا عد الرحم الرافعي «تارج الحركة القومية ي مصر س محر التاريج إلى المتح العرلي » (القاهرة 
١ ۳‏ ) الرء التالث صمحة ٥۷٣۳‏ . 

اتطر 


MAE, Correspond, Polıtıque de Consuls, Turquie Alex et Caıre Labot a Mınastre, 29 Dec, 1847 


FO 142/15, Murray to Wellesley, 13 May 1847. jal 


FO 142/16, Murray to Palmerston, SMay 1849. Jil 

Rıvilin «Agricultural Policy», p.201. انظر‎ 

ویقتر ح ریملیں أیضا أن التوجه لتجسيد الفلاحيں كان نتيحة لسياسة تحنيد حديدة ادحلت إلى فرنسا في 
رس الثررة 

انظر : 


MAE Correspond Pol. des Consuls Truquie Alex et Caıre, 1, «Notes sur les Barbareques , 
September 1829 


ويقدم هذا المرحح الاحصائيات التالية حسب تقديرات دروهيتي Dre‏ ام حیش النطامي oye‏ 


القوات عير الىظامية ٠ ٠١‏ ره الحموع ٠٠‏ ٠ر14‏ . اماي 
MAE, Correspond. Polit des Consuls, Turquie’ Alex et Caıre I1. Huder Report, March 1830‏ 


فالأرقام تبدلت صعودا : الجيش النطامي ٠ ٠ ٠‏ ر٤‏ ه » القوات عير النطامية ۰ ٠‏ ٠ر٤۲‏ السحرية ٤ ٠ ٠‏ ر 
احموع ٣٠١‏ ر۸۷. 
انطر 


MAE, Correspond Polıt des Consuls Turquie Alex et Caıre, 1.Mımaut ã Mmıstre, 3 Aprıl 1830 
Mımaut a Mınıstre 20 Feb 1831 راح الملصدر السانق » الىرء الاي‎ 


راحع المصدر السانق « الجرء الثاني 1832 Mimaut ã Minıstre, 18 June‏ 


ابطر 


MAE. Correspond.Con et Com. Alex: 32 Barrot ã Mınıstre, 28 April 1848. 
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Converted by Tiff Combine - 


' وأايصا‎ 
Correspond. Polit des Consuls, Turquie Alex et Caıre. XX, Barrot ã Mınıstre, 16 May 1848. 


FO 142/16 Murray to Palmerston, 5 May 1849 انطر‎ 

انظر 

MAE, Correspond, Polit. des Consuls. Turq, Alex et Carre: XXV Sabatier a Minıstre, 16 March 
1845. 

Rıvlın, Agrıcultural Polıcy., p. 199 انظر‎ 


FO 142/13. Barmett to For, Sec 17 August 1842. ¦ 


اشحف الريطاي ۾ لىدك. 


Mss Dıvısıon. The Hekekeyan Papers vol. 2, 37449, P.391, 1844 


انطر 
MAE. Correspond Con, et com,, Caire, XXIX, Delaporte û Ministre, 16 June 185 1‏ 


انطر 


MAE, Correspond Polit des Consuls: Turq: Alex et Caıre, XVI. Lavalette û Mınıstre, 6 May 1844. 
Hekekeyan Papers, vol 7 37454, أئطر 347.1855.ص‎ 


انظر .1835 FO 78/257, Campbell to Duke of Wellıngton 15 Aprıl‏ 1 
شکك کاسیل ي ادعاء مسوول حکومي باه لا يوحد نقص سکالي ي مصر العليا » ويتير إلى أن « هدا 
ياقص التقاریر المقدمة عامة س یع الرحالیں الدیں تحدثت إلم حول هدا الموصوع٠.‏ ومک 


مراحعة 
FO 78/282, Campbell to Palmerston, 24 January 1836,‏ 


الدي يقدم معلومات ممائلة حول مصر السفلى . 

FO 78/381, Bowrıng Report March 1838 P 6 انطر‎ 

راجع «الوقائع المصرية» ٠٠٤١‏ . 

FO 142/16, Murray to Palmerston, 1 June 1848, اتطر‎ 
اتطر‎ 


Gabrıel Baer, «A Hıstory of Landownership ın Modern Egypt (London, 1962) pp 1-2 


Rıvlın «Agricultural Policy», Chap 2 


انظر المرحع الاق 3.ض Baer, «A History»,‏ 


Rivlin Agrıcultural Polıcy, pp. 47-55,58 انطر‎ 
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انظر المرحع السانق صفحة ABE‏ 


Richards «Prımıtive Accumulation». اتظر‎ 
Rivlin, «Agricultural Policy», chap 5. lil 


Richards «Primitıve Accumulation» pp.23. انطر‎ 


Baer, «A History», p.17 انظر‎ 


ابطر Owen «The Management of Large Estates», p.10‏ 
الدولة ودلك لدعم دحلهم » إلا أا لسا متاكدين إل كا تمميد هدا الاقتراح قد تم ي أي وقت . 
|ıضظlر‏ 25.ص Rıchards «Primitive Accumulatıon».‏ 


Rıvlhın Agncultural Policy, p.236 وأيصا‎ 


Baer, «A Hıstory», p 29 ار‎ 


انظر 
Oabrıel Baer, «Studies in the Socıal History of Modern Egypt» (Chicago, 1969), p.95‏ 
راحع المصل السادس س هدا الکتاب للاطلاع على تارم الثورات الفلاحیة من ۱۷۷۸ إل ٠۹۵۱‏ . 


Richards «Primitive Accumulation» p 22. انظر‎ 
Baer, «Studies » .96.ضظ‎ رظil‎ 
Rivlın, Agricultural Policy pp.201-2 انطر‎ 


Richards «Prımıtive Accumulation», p.22 انظر‎ 


انظر 


MAE, Correspond, Polıt. des Consuls: Turquie Alex et Caıre. XX Barrot a Mınıstre 16 May 1848 
. 4۲١ صفحة‎ ٠۲١۷ رحب‎ ٠١ » ۵ انطر العماسي المهدي « الفتاوی » الحرء‎ 

راع المصدر السابق الحرء ٠۰ » ٥‏ دو الححة ۱۲١۷‏ صفحة ٤۲۹‏ . 

انر 


MAE, Correspond Polit des Consuls. Turquie. Alex et Caıre: XXI Benedettı ù Mınıstre, 8 January 
1850. 
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MAE, Correspond Polıt des Consuls: Turque Alex et Care: I, Mımaut ù Minıstre 26 Apri 1830 


انطر 
MAE, Correspond Con et Com Alex et Caire XXIV Mımaut a Minıstre, 1 August 1831‏ 
ابطر « الوقائع المصرية » عدد ٤۳ء ٦‏ دو الصحة ٠١١ ٤‏ . 


انطر 
انظر 


Hekekyan Papers vol. 2, 37449, p.130 
MAE, Correspond. Con et Com, Alex et Caıre, XXIV, Mımaut a Mınıstre, I August 183! 
0 اظر « الوقائع المصرية»‎ 
اطر‎ 


FO 142/13, Barnett to Secretary, 16 March 1845 


انطر 
Gérard de Nerval, «Scènes de la vıe Orıental» (Paris, 1848); also, Hekekyan Papers, vol, 3, 37450,‏ 
and vol 5, 37452‏ 
انظر .85.ص ,37450 ,3 Hekekyan Papers, vol.‏ 
انطر 
MAE, Correspond Polıt. des Consuls Turquie: Alex et Caıre: XXIII Le Moyne ã Mınıstre. 28 Aprıl‏ 
1851 


انطر 


Hekekyan Papers, vol. 5, 37452, p.413. and vol. 7, 37454, p.365 
Hekekyan Papers, vol. 7, 37454, اضر .365.ص‎ 


Nerval, Scênes, انظر ,87 ص‎ 


انطر 
PN. Hamont, L’Egypte sous Mehemet Alı» (Parıs, 1843), I, pp.109-10, also C. Rochfort Scott‏ 
«Rambles ın Egypt and Candıa» (London, 1837), Il, p 221.‏ 


St John, «Egypte» I p 158; R.R. Madden, «Egypt and Mohamed Alı (London 1841), p.32 


انظر 


Hamont, L'Egypt, 1,pp. 109-10, and Hekekyan Papers, vol 3, 37450 
St John, «Egypte», I, p.276 انطر‎ 


FO78/184, Barker to Malcolm, 8 July 1829, ابطر‎ 
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Converted by Tiff Combine - 


Hamont, «L’Egypte», Il, pp 19-20, س انطر‎ 


رأيصا 


EMAT, MR 1678, «sıtuation de L'armée régulıêre Egyptienne», Par Mathıeu de Favıers, 30 May 1831, 
Scott, «Rambles», I1, طز ,216.ص‎ 


انظر 


MAE, Correspond Con, et Com: Alex: XXVIH , de Lessups a Mınıstre, 5 March 1837, Correspond. 
Polit. des Consuls: Turquie: Alex et Caire’ XV Galhce ã see 6 June 1843, 


FO 78/381, Bowring Report, March 1838 p.100 کے اطر‎ 


انطر 


MAE, Correspond Polıt des Consuls Turquie’ Alex et Caıre' XXI, Benedettt û Mınıstre, 5 
December 1849 


س انظر 


MAE, Correspond Con et Com Alex’ XXVII, de Lessups A Mınistre, 5 March 1837; FO 78/381 
Bowrıng Report, March 1839, p 100 


اظ 


MAE, Correspond, Poht des Consuls Turquie Alex et Caıre: XX Barrot û Mınıstre 19 June 1848 


_ راحعم المصدر السانق , 


XXI, Benedettı ã Mınıstre, 5 December 1849 


EMAT, MR 1678, «L'armée Egyptıenne» par Motel, 27 June 1861 jll 


ابطر 


MAE, Correspond. Con et Com * Alex XXIX, Benedettı a Ministre 29 May 1841 Correspond. 
Polit des Consuls Turquie, Alex et Care: XX, Barrot ù Mınıstre 19 June 1848 


Hamont L’Egypte Il, p.57. al — 


انظر 


MAE, Correspond. Con et Com.: Alex XXXIII , Benedettı û Mınıstre 18 Aprıl 1849° Hamont. 
L’Egypte. IL. pp 19-20; St John Egypt II, P.176. 


ابطر العماسي المهدي» «المتاوی ۲ » الجرء الأرل ه شعبان ۱۲۱۰ ص۲۱ . 


ابطر 


Joseph Schacht, «An Introduction to Islamic Law» (Oxford, 1964). p.120. 


حول الحق المطلق للرحل بالقيام تدور « الولي » في السنة الحنفية . 


ابطر العاسي المهدي « الفتاوی » » الحرء الثاني ۱۲ شعباں ۱۲۹۰ء ص٦٠٠٠‏ . 
راجع المصدر السانق ء الحرء الأول ۸ دو القعدة» ص۲۲ . 
راجع المصدر السانق »ال إجرء الأول ۱١‏ ريع الثای ۰۱۲۹۵ ص٣٣٤۲‏ . 
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راحع المصدر السانق »ا جرء الأول شعان ۱۲۰۹۰ » ص۳۸۹ . 

راحع المصدر السابق »الجزء الأول ۽ دو الححة ۰۱۲۹۲ ص۳۷۸ . 

راجع المصدر السابق ۱٦١‏ شعان ۰۱۲۹۹ ص۳۰۲ و ۲١‏ حادی الئان ۱۲۹۷ » ص۲۸۳ 

راحع المصدر السادق از الأول ۲ صفر ۰۱۲۹۷ ص۲۸۳ و ۱۳ رہیع الفا ۰۱۲۰۱۰ ص٤٠۲‏ . 
راجع المصدر السانق ہ حجادی الثالی ۰۱۲۹١‏ صض ٦۲۹۹ء‏ و۷ حمادی الثالی ۱۲۹۸ ص۰۲۹۳ و۹ 
مادی الثالی ۱۲۹۰ » ص۹٢۲‏ ۰ و ۲۰ شوال ۰۱۲۹۰۹ ص۲۷۹ . 

راحع المصدر السانق ۸ ربیع الأول ۱۲۹۸ » ص۲۸ . 

راحع المصدر الساتق ٤‏ حمادی الأرلی ۲۹۰ ۰۱ ص۱۸ رأیصاً ۱۹ ربیع الثاني ۰۱۲۹۰ ص۱۸ . 

Baer «A History», pp 6-7» رطئl‎ 

ابظر العساسي المهدي « الفتاوی » حرء ۲ » ۲۳ حمادی الثالي ۰۱۲۹۷ ص۱٩‏ »۰ الحرء الثاي ۲۷ شعان 
۷,۵ ص۹ ٤‏ » الحرء الثالې ٩‏ دو الححة ۰۱۲۹۹ ص۰۱۹۸ الجر التالي ۱٤‏ صفر ۸١١۱ء‏ 
ص۹١۱‏ . 

راحع المصدر السابق ۱۸ دو القعدة ٤‏ ۰۱۲۹ ص۳۳ » اللحزء الثاني ۱۲ شعبان ٠۲٠١‏ » ص۸٤‏ والحرء 
الثالي ۱۷ رمضان ۵٠۱۲ء‏ ص٠٥‏ . 

راحع المصدر السانق الحزء الخامس» ۱۲ رحبت ۰۱۲۹۸ ص۲۳۹ ۰ الحرء اللخامس ۸ شوال ۱۲۹۸ » 
ص۳٤۳‏ . 

راجع المصدر السابق الحرء الثاني » ۱۸ ذو القعدة ٤‏ ۱۲۲۹ » ص۳٣٠‏ . 

راجع المصدر السانق ال جرء الثاني ۰ ٩‏ ذو المححة ۱۲۹۹ ۰ ص۹۸١‏ 

راحع المصدر الساق ١‏ دو القعدة ۱۲۹۷ » ص۹۸ 

راحع المصدر السابق الحرء الحامس ۲۸ رحب ۱۲۹۹ ۰ ص۲۳۰ » الحرء الحامس ۱۲ شوال ۱۲۹۸ » 
ص۲۳۸ . 

راحع الصدر السانق» الحرء الحامس» ۱ حمادی الأرلی ۰۱۲۹۱٩‏ ص۲۲۹ » ال جزء الثاني ۲ دو الححة 
٤‏ ص۳۹ . 

راجع المصدر السابق » الحرء الثاني » ۲ رجب ۰۱۲۹۱۵ ص۲۹۳ . 

راجع الصدر الساتق» الحرء الاي » ۲۲ مادی الأول ۰۱۲۹۸ ص۳۲۹ الحرء الأول » ۱۸ دو الحجة 
۰۱۹ ص٩‏ ۱۰ » الحرء التائ ۲۷ ربیع الثاني ۱۲۹٩‏ › ص۳۰۳ . 

راحع المصدر السانق الحرء التانی » ۲۱ صعر ۱۲۹۷ › ص۳٠۳‏ . 

راحع المصدر السانق» ۲٥‏ ريع الثالی ۰۱۲۹٦‏ ص۳۰۳ . 

راحع المصدر الساق » ال جرء الثاني » ۱۷ دو القعدة ۱۲۹۹ ص١۷٠‏ . 
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اللساء العثانيات والمنازل 
وصناعة اللسيج من A۹‏ — 1414 


دونالید کارت 


حن لا نعرف الكثير ع النساء العتانيات العاملات مع اہن اال مرک اساسا ف 
الحياة الاجتاعية والاقتصادية العثانية » ج آنا لا عرف سوى القليل عن المنازل التي عشن فما 
ومارسن أعماهن > ولا عن نشاطاعين الاقتصادية أو التغيرات التي طرأت على ذلك كله مع 
الزمن . فالنساء ومنازهن لعبن دورا وسيطا في عملية الإسهام العثاني المتزايد في الاقتصاد 
العالي » وجحميع التغيرات بي العمليات الإنتاجية المنرلية وتقسم العمل المرلي يحب أن تفهم 
كمساع_ للتأقلم مع الفرص الدائمة التغير التي تنيحها السوق على الصعيدين الحلي والدولي . 
لذا فأنا أعتقد بأن هناك صلات بين التغيرات في اقتصاديات المنزل العاني واقتصاديات 
العام والأقالم خلال القرن التاسع عشر . وان اعتبار تطور اقتصاديات المنزل العثاني في القرن 
التاسع عشر جرد مسألة انتقال من الإعالة إلى إنتاج المنوف هو رأي ييسط الأمور تبسيطا 
مبالعاً فيه . فكثير من النازل العانية الترمت بالتصنيع للأسواق على مستويات عدة قبل 
حلول عام ۰ ۱۸۰ بکثیر . وکمشال له شهرته کان تصنيع اليوط ال حمر في مدينة آمبلاکیا ئي 
تستاليا العثانية صناعة عائلية بحتة حلال القرن الثامن عشر «وكل يد » حى أيدي الأطفال » 
کانٹ تستخدم ف المصانع› ففي حین يصبغ الرجال القطن تقوم النسوة بإعداده 
وغزله 0 

وتغللت نظم منتجة للبيع نابضة بالحياة والدشاط الامبراطورية العثانية متبادلة المواد 
الحام زج ثصف المصنعة ما بين الولايات العربية والأؤروبية والأناضولية . فالنساء والرجال 
في المدن الأناضولية الشمالية مثل زيلة وميرزيفان كانوا يستلمون القطن الخام من الجنوب 
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امتوسطي ویغزلونه حيوطاً . وکانت بعض اليوط المصنعة حديثاً تصدر إلى القرم العثاني . 
ویستخدم الحائکون الحليون بعضاً منه لصنع الخام الكاليكو الخشن للاستخدام امحلي 
وللتصدير ۳ . أما المنازل العثانية الأحرى فكانت إتاحيةٍ إعالية مند عام ۱۸۰٠١‏ وبقيت 
كدلك » بأعداد متناقصة » خلال الفترة كلها . سأبين أيضاً فيما يلي أن طبيعة اقتصاد المنرل 
العثاني كانت تختلف باحتلاف الاقلم وكذلك التغيرات التي طرأت على هذا الاقتصاد . 

إن التركيز على المنازل وعمل المرأة هو المغتاح الرئيسي للفهم الواعي لتارج التصنيع 
الهاي في القرن التاسع عشر . لقد شاع الاعتقاد بان الصناعة العثانية « نحطت »؟ رما م 
يطراً أي تناقص على اانتاج الصناعي العثاني الإجمالي بين ۰ ۱۸۰ و ۹۰۰١ء‏ بل إن السوق 
العثاني امحل وسوق تصدير مصنوعات عغابية مختارة كانا أكبر بكتير هي بداية القرن العشرين 
مہما قبل ذلك ( راجع ماسيلي ٩٣)‏ . في الحقيقة قد يعكس هدا الانحطاط الصناعي العثاني 
الذي یتردد 2 تناقصاً في الانتاج ناتجاً عن عمل نقاني منظم للذكور . لذلك فمن اهام 
NS‏ ندرس تقسم العمل المنزلي حسب ال لجس . فالانتاج التصنيعي للنقابات المدينية 
والتي کان يسيطر اا الذکور تدھور بشکل حاد في مناطق عديدة . في حين أن 
التصنيعي للنسوة العاملات في منازهن لم يستمر وحسب بل توسع بسرعة » کا سأبين » ي 
بعض المناطق وقطاعات الصناعات اليدوية النسيجية . بالإضافة إلى دلك تزايد العمل في 
المعامل ولا سيما بعد ٠‏ ۱۸۸ وكات غالبية العاملين في النسيج من الفتيات والنساء . 

كانت المازل الريفية تشكل نمانين بالائة على الأقل من مجموع السكان العثانيين » 
وتتکون عادة من النواة الأسرية آي زوج وزوجة (عادة واحدة) وأطفاهما . وپبلغ عدد 
الأشخاص في المنزل الريفي في المناطق الساحاية للبحر الأسود في الأناضول حوالي ١ر“‏ 
وسطياً و٣ره‏ في المناطق الأحرى وبمذه الاقام تحتل الأناضول مرتىة أعلى مس المعدل العام 
لأؤريا ما قبل الصناعية . ولم تكى المنازل التي تضم أكار من أسة في الأناضول الريفية تشكل 
أكار من ٠١‏ من الجموع العام في حين أن الأسر البسيطة أو النووية تشكل ٠١‏ إلى 
٠‏ . وفي مديبة استنبول العاصمة تبين لنا إحصائيات معتمدة بأن العائلة التي تشمل 
أكار من أسة كانت تشكل حوالي ٠١‏ فقط مس مجموع المنازل الموجودة . ويضم المزل 
ر ی ا ا ا ي ۷ره شخصاًء آما امازل التي تنتمي لطبقات 
أدنى على السلم الالجةاعي فتعداد أفرادها حوالي ٥ر٤‏ شخصا. وكان تعد الزوجات في 
العاصمة أمرا نادرا ولا تتعدى نسبته اتنين بالمائة مس بين جميع الرجال المسلمين المتزوجين . 
أما ي مدينة نابلس العربية فالنسبة كانت أعلى » إد تصل إلى 7.١١‏ من مجمو ع الرحال الذين 
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حصعوا للإحصاء . وهنا يجب أن نؤكد على أن المازل المدينية والريفية معاً كانت تفتقد 
وجود الرجال الذين كانوا غالباً غائبين شيجة لاشاطهم بعمل مأحور في مواقع بعيدة عن 
دورهم . وكاں العمل الذي يتطلب المجرة » ما فيه العمل في مناطق ريفية أحرى وكذلك في 
مراكز مديية نائبة وتحاورة » كان ظاهرة شائعة وشرطاً طيعياً من شروط اللحياة بالنسبة للأسر 
العثانية . وأحياً فإن قدراً لا يستہان به من الوقت كان يخصصه المنزل العثاني الريفي العادي 
للفعاليات التصنيعية للاستخدام التتخصي اا وللبيع أحياناً . لقد أغفلت الكتابات حول 
التصسيع العتاني والزراعة العثانية حقيقة أن التصنيع کان چ a‏ من حياة الريف والمديدة 
العثانيين إعفالاً شبه 0 ویرکز علماء التصنيع على نقابات الصناع الذكور المدينية ي حين 
اهم باخئو اريف غاد بامور رراعة المحصول والعناية بالحيوانات الداجنة . وم تكن المنازل 
الريفية محرد ممتج زراعي وحسب» بل كانت معنية بمزي من الفعاليات الاقتصادية » مثل 
زراعة الحصول وأعمال المناحم والتصنيع وصيد الأسماك» وتختلف تركيبة هذا امريج تبعاً 
للاقلم والفصل والفرص التاحة . وإن لم تكن غلة احصول تبشر بحصيلة وافرة كانت جهود 
الأسة تنصب على التصنيع بغية البيع وكسب الال نقداً لشراء احتياجات الطعام . 


وتقدم لنا المعلومات الخاصة بصناعة الحرير في بورصة في القرن التاسع عشر الاعات 
قوية » إلا أننا نفتقر بشدة إلى حقائق ملموسة» بخصوص تأثير عمل الرأة الفعال على 
التغيرات الطارئة على التقسم الجنسي للعمل المنزل . إذ داع صيت مدينة بورصة وضواحيما 
لقرون عديدة كمصنعة للأقمشة المقصبة والمطرزة الفاخرة . وتنو ع التقسم ا لجسي للعمل في 
الصناعة تبعاً لموقعها الريفي أو المديي . إذ تقوم الأسر الريفية رجالا ونساءُ بتحضير الحرير 
الخام حلولاً بطول واحد من شر نقته . غير أنه في المدينة قد يقتصر غزل الحرير على اليد العاملة 
النسائية مع حلول القرن جا كان الحال عليه في دمشق الواقعة في الولاية السورية من 
الامبراطورية العانية . ويي بورصة كا في دمشق كان الدساجون الذكور المنظمون في نقابات 
يحيكون كل الأنسجة الخريرية المنعجة » إلا أن الأمر م يكن يخلو من بضع عاملات يقمن 
بالعمل نفسه . وتراجع عدد النساجين من أعضاء النقابة العاملين في صناعة حرير بورصة 
تراجعاً واضحاً عندما هبط إنتاج الأنسجة الحريرية بحدة بعد عام 1۸۳١‏ . ومن الحتمل أن 
الىساجين الذكور الذين أضحوا فائضين عن الحاجة ودون عمل قد وفقوا بإيجاد عمل خلال 
عشرات السنوات التي تلت » في صناعة الحرير الخام المتوسعة والتي كانت تغزل بي ذلك 
الوقت با ف معظم الأحياں . وف عام A۸1۲‏ بلغ مجموع إنتاج بورصة من الحریر الخام 
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حوالي ۰۰ .ر۰ ۱ . رطلاً إنکلیریاً » وکان يلف بأکمله یدویاً عل بکرات من قبل النساء 
والرجال . ومن تم ارتفع الإنتاج محلقاً بفضل التقنية الحديثة والطلبات الأجنبية المتزايدة . 
وجاءت التقنية الحديثة على هيغة الات تعمل بقوة البخار وتضمها معامل وتقوم بغزل الحرير 
الام من الشرانق . وني ٠۸١٠١‏ أنتجت الات الغزل هذه عشرة بالمائة من مجموع الحرير 
امخام . وحلول عام ۱۸٠١‏ وعندما أصبح منتوج بورصة من الحرير الخام ما يعادل مليون 
ويصف رطل» کان 4۸ من ذلك المىتوج يلف على كرات يي مصنع يضم مسين الة 
غزل ويشعل غل الأقل: ٠‏ ٠ر‏ + شخص. ٠‏ 

كانت القوة العاملة في مصانع بورصة بأ كملها س الإناث : فتيات ونساء» باستشاء 
المشرفين الذكور وعمال صيانة الالات الذين يعتنون نامحركات . وانتشر التوزيع الجنسي نفسه 
بشكل متواقت بي الات عزل الحرير المقامة في إقلم لبنان والتي أنشعت كذلك لتلبية 
الطلبات الأوروبية المتزايدة بكارة . وني الأيام الأولى هذه الآلات » جهد السماسة والمقاولون في 
بورصة ولان لاجتذاب اليد العاملة الممانعة للدحول إلى المصانع وي كلا الاقليمين اتبح 
السماسرة عدة طرق . تشابہت في أحايين كثية » للتغلب على العوائق القائمة في وجه حشد 
اليد العاملة . فقد جلب فريقا السماسرة في الاقليمين نساءُ من فرنسا وسويسرا من ههن خحبرة 
ي غزل الحرير لتلقين التقنية الحديتة وليبيّن بالقياس أن بإمكان النساء العمل في هذه المصانع 
دون التعرض لية مخاط ر" . ج وجد هؤلاء السماسة في الدين حليفاً مم سواء في المسيحية 
أو الإسلام . وني الستينات من القرن التاسع عشر أصدر بابا الروم الكاثوليك حكماً 
بالسماح للفتيات الأزسيات من وى و ة بالعمل في المصانع» کا لعب العلماء الحليون 
في ىنان ورجال الدين المسيحيون دوا ا بارزاً ف ی ابات على العمل تحت إمرة 
مشرفات أجنبيات في مصانع عزل الحرير التي يملكها أجانب . کا قام مالكو مصانع 
بورصة باستالة العاملات بتقديم المغريات الأكثر دنيوية من فعرضوا عليمن أجوراً عالية . 
وكانت عاملة العزل في متصف الخمسيات من ذلك القرن تتقاضى حمسة أضعاف ما 
تحتاجه لشراء قوتها اليومي . إلا أن الأجور سعان ما تناقصت » إذ تزايدت إمدادات اليد 
العاملة مع توفر الأتراك المدينيين من بورصة وفتيات القرية من المناطق الجاورة . وسرعان ما 
أصبحت عاملات الغزل من بين أقل عمال المصائع أجوراً ي التصنيع العهاني . إن «أقل 
الأجور اليومية كانت تدفع في مصانع الحرير (والتبغ) حيث تعمل النسوة بشكل 
اساسي؛ . وأسهمت النساء التركيات المتروجات في المدينة ببعض اليد العاملة على الأقل. 
واستناداً إلى أحد الراقبين الأؤروبيين في أواخر الستينات من ذلك القرن رفع العمل الأجور 
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من مکانة النساء فی اعیں ازواجھن › إذ کاں يسھم في زيادة دحل الأسة . ا أشار المراقب 
2 ل انه طالما واظبس النساء على العردة إلى إلى جناح الئساء بطاعة كاملة بعد عودتہں 

س العمل فإن العمل الارن ۾ يجلب معه سوى المزايا للأسرة التركية العانية في 
بورصة'" وسعى "ماسة بورصة لابحت عن إمدادات لاأيدي العاملة من خارح 
المدينة » فحشدوا فتيات صغيرات « للغاية » من المناطق الريفية الحيطة وأسكنوهن في مهاجع 
مبنية قرب المصانع . وصلت فتيات القرية اللواتي بدأن العمل كمتمرنات س عمر العشر 
سنوات » في قوافل للعمل بي موسم العزل المكثف . وعندما يهي الموسم فإن هذه الفتيات 
والشابات اللواتي اكتسبن ”معة محلية بسبب ما اقتينه س ملابس عصرية» | فعلت 
الغزالات اللبنانيات » يقملن عائدات إلى بيوتين مع أجورهن «تقريباً ) كاملة . وعمدما يتزوحن 
فإنہن غالباً ما یترک المصنع ولا يرجعن إليه إلا إذا ترملن' . عير اننا لا عرف إلا القليل 
عن الوجهة التي يصرفن فيا أجورهن باستشناء مشترياتين من الملابس س فنحن لا نعلم إن 
كانت الفتيات يحتفظن بالمال أم منحنه لازواجهن أو أسلمنه لاهالهن . ويشير با سار من 
أيام ا لحمسينات في القرن التاسع عشر إلى أن هولاء السوة الابات ساهمن في إعالة رھ 
عیر أنه لا یمکننا تعىم دلك . وهناك بعض الشكوك الأحرى»› إذ ليس من الواضح تماما إن 
کاں هناك تزایڈ صرف في استحدام اليد العاملة من الإناث في صناعة النسيج م محرد 
استمرارية » بطريقة آلية» لأغاط ومستويات ثابتة . کا اه من عير المعروف إن كان هدا العمل 
ثل دخول معظم الأسر جال العمل المأجور أم أنه مجرد انتقال من أحد أشكال اكتساب 
الأجر إلى شكل خر . ويتزامن ظهور عزل الحرير الآلي بدقة مع الامحطاط السريع لغزل 
القطن في منطقة بورصة حلال فترة ١١۸٠ء‏ وقد يكون لتوفر أماكن عمل (مؤقنة ) بأجور 
عالية في غزل الحرير يد طول في تسريع انحطاط غزل القطن احلي . 

ويمكن تفسير اليمنة الكبية لليد العاملة من الإناث في صناعة غزل الحرير العانية 
بالرجوع إلى عوامل عدة . فالاقتصاد العتهاي عموما كان يفتقر إلى اليد العاملة وقد هيأ 
استحدام النساء للعمل حلا لمشكلة مستعصية لأضحات المصانع بإيجاد يد عاملة رخيصة . 
کا أن هده المصانع م تك تؤمن مصدراً معتمداً لدحل كامل بالنسبة للعاملين فيا . فبعد 
الازدهار الكبير في بماء المصانع أحذت الصناعة تعاي من فرط طاقة الانتاج القصوى ولم تعد 
مصاىع الغزل تستخدم إلا جزئيا . وقي الحمسيمات والسعيمات والتسعينات س القرن التاسع 
عشر وكدلك في أوائل القرن العشرين لم تكن هذه المصانع تشتغل أكثر س ٠٠١‏ يوم في 
السنة . وهذا فإن مصانع الغزل هذه كانت تشغل عامايما بدوام جزلي يتناسب مع نظرة 
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الجتمع العثاني إلى عمل المرأة على أنه إضافي تكميلي . . کا تناسبت هذه الفعالية بشكل مرخ 
مع الوقت المطلوب لتربية دودة القر اللقاة على عاتق الأسر العثانية . وإذا ما ادنا عن 
e‏ ندرة اليد العاملة في المناطق الحيطة بورصة 2 مغلا فاه ليس من قبيل الصدفة اسحضة 
أن توصل مربو شرانق الدودة إلى ابتداع طريقة لتخدية دودة الحرير قختصر الجهد المبذول بحوالي 
۷٠‏ إذا ما قورنت بالطريقة المتبعة في فرىسا وإيطاليا . کا كان الدوام المحزي ف اللصانع 
متساوقاً مع متطابات الزراعة ومهمات العمل المنزلي المترتبة على العاملات . ولم يتوصل غزل 
الریر الآلي حین تطور في الازاضي العثاية › إلى ان في تقسم العمل المتعارف عليه س 
قبل ضمن المنازل إلا في حدود دنيا سواء في الريف أو في المدينة . أما بالنسبة لصاحب 
اللصنع فإن ترتيبات العمل هذه م يكن ها سوى سيقة واحدة على المدى البعيد . . فحلال 
الفترة الزمنية كلها كانت معظم المصانع تشتغل دون الحد الأدنى لطاقعا الانتاجية بکٹیر مع 

انه کان بامکانہا أن تغزل وتحقق الأزباح على مدى ال 
لعبت الفتيات والنساء ورا فا في ثلائة الات ص إنتاج الأقمشة . إذ کن یغزان 
اللنيوط ويسجن القماش في المنزل للاستخدام الشخصي لأفراد الأرة » وكن ينجن أيضاً في 
منازن ما یباع للسوق › کا کن یکدحن في المشاغل بعیداً عن مواقع بیوتیں ٩"‏ و 
حلول الربع الثاني من القرن التاسع عشر كانت نسبة عالية مس اليد العاملة من الإناث في 
جال إنتاج الأنسجة يشتغان بالغزل إما بدولات المعزل أو بيد ان استیراد 
الخيوط القطنية المغزولة بي المصانع الور وبية ارتفع بحدة لا تصدق موتراً في مكانة المرأة العثانية 
الاقتصادية والاجتاعية . إذ ارتفع الاستيراد العتاني السنوي ا القطبنية » والذي : يبلغ 
سوی ٠۰۰‏ طناً في وائل العشرينات من ذلك القرن » إلى مايقرب ال ۷٠١‏ ر۷ طناً في 
السبعينات . ولا شك أن الأثر الذي خلفته هده الريادة اختلف إلى حي كبر ا کون 
النساء يعزلن أساساً للبيع في السوق أم للاستخدام المنرل . فاستيراد الخيط الأجنبي كان 
يعسي بالدسبة للغزالات اللواتي يتاجرن بما ينتجن خسارة عملهن في جال الغزل على المدى 
البعيد » أما على المدى القصير فكانت هذه الزيادة تعي تناقصاً في الأجور إذ اضطرت 
العاملات لقبول أجور أقل ليتمكن من مافسة المىتو ج الرنحيص المتين المستورد . وكان غزل 
القطن التجاري محظوراً على النساء وقد اسهم استحدام الخيط المستورد في سحب العاملات 
من أُماکنهن في المشاغل . ولو لم تحظ هاته النسوة العاطلات عن العمل بإيججاد عمل قاور 
ف امستوردة » لرما أصبحت القوة a‏ س حیٹ 
جنس العاملين على مدى الزمن أي لأصبحت محصورة في الذكور فقط . إلا أن هدا 
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الافتراض الأحير لا يخلو من احتالات الشك. فقد كانت إحدى النرعات السائدة في 
التصنيع العتابي في القرن الاسع عشر التحول س العمل النقابي إلى العمل حارج النقابات 
ا دون شك بزيادة أهمية اليد العاملة من الإنات في الانتاج الإجمالي للأقمشة القطنية 
وغیرها س الأنسحة . وإذا ما کان لازدیاد استیراد اليوط 2 سلي أو مزدو ج على غزالات 
الخيوط التجارية فإن تاد ثيو على النساء اللواتي يغزلنه للاستخدام المنزلي كان مؤكداً وأكار 
إيجابية . فالغرل اليدوي للخيوط التي تحتاجها ملابس الأسة العثاية العادية کاں يستہلك 
الكثير س الوقت ويقدر بحوالي واحد على اتني عشر من محموع متوج عمل المرأة 
i E‏ هذا التقسم للعمل المنزلي بالتبدل في الربع الثاني من القرن التاسع عشر 
عىدما ألحذتٹ واردات الخیوط ارز الأصنعة آلا بالتدفق على الامبراطورية العقانية . ولأ ند 
ان شراء اء الخيوط المستوردة قد اجتدب الغرالات اليدويات اللواي انعتقن بدا من مهمة 
تستہلك وقتاً ار ا . وفیما بین ۱۸۲۰ و ۱۸۷۰ أعتقت واردات اليوط حوا 
٠٠ر٠‏ امرأة عثاية (أحصين على أساس ما يعادهن من دوي الأعمال 
من عبء غزل القطن الذي لم يكن يعود علمهن بربح يذكر' . إن تحرر هولاء النساء 
اعكس بوضوح وحدة على تقسم العمل النزلي عبر خليط من توفر وقت أكبر للتروج عن 
النفس وإنتاج أكار من الأقمشة لاستہلاك الأسة وإنتاح متزايد من السلع الزراعية والأقمشة 
المعدة للبيع لشراء ما يلزم من الحيوط بشمنها . 

وعلى الرعم من كل تلك المزايا» بقي العديد من النساء العثانيات ملرمات شيجة 
الفقر بغزل خيوط القطن في المنزل للاستبلاك الحلي ولليع معاً . وما أن العديد من الأشر ن¿ 
تقم بتقدير قيمة الوقت المستلك في الغزل ما یعادله من امال »> مكنت الحيوط المغرولة في 
a‏ الاوروبية بأسعارها الا کار تهاوداً . وعلی الرعم من انما لم تكن 
بالضرورة تضاهي نيزا الأوروبية جودة » كان من الممكن استخدامها لصناعة ملابس أقل 
نوعية . وفي المحين الذي استمر فيه سعر اليوط المستوردة بالتدهور على مدى القرن كله 
كانت أرباح الغزالات اللواتي ينتجن للبيع في السوق أحذة في الانحدار. وني شتاء عام 
۷ كانت « جميع » النساء الكرديات بي ضواحي ديار بكر منهمكات في غزل الخيوط 
لامداد الرجال في المدينة الدين يقومون ہنسح قماش («البيز )» . وكانت هولاء الىسوة من 
الفقر » بحيت لم يتمكن مس شراء القطن الام لغرله ناهيك عن شراء الحيط المستورد . لذا 
كانت النسوة يجمعن القطن ويقطفه لقاء الاحتفاظ بنسبة صغيرة منه . كانت المرأة تغزل ستة 
أرطال من القطن خيوطاً وتستبدها في المدينة بتسعة أرطال من القطن الحام . وكانت تعيد 
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الكرة مراراً E‏ ا فیقوم زوجها بنسجها قماشاً 
فيستخدم ما يلزم أسرته ويبيع الباقي »("' . واستمر الغزل اليدوي على الأقل خلال الستينات 
من القرن التاسع عتر في المناطق امحيطة بأرصروم وإقلم سياس » حيت كان شائعاً حتی 

آواحر الاينات من ذلك القرن . كل السلع اي کانتٹ تصنع متل السجاد والأقمشة 
الصوفية الفشنة والجلود كان الأهالي يصسعونہا ( وأغلمم من التساء) في مناز هم .. وکانت 
تستخدم كمیات كبررة من اليوط . إن جميع السلع الآن مصنعة بأيدي الناس ( وأغلہم 
١‏ اللساء) في المازل على أكثر دواليب الغرل بدائية '"٠‏ . 

وف آوائل القرن التاسع عشر وني مرکز تصیع الأقمشة الضخم في حلب كانت 
ار لن الال ر کی ار ا ۰ کیلو غرام من الخیوط 
القطنية المستخدمة في نسح الأقمشة الأكتر حشونة“' . وني ماراس القريبة لم يكن غزل 
الخيوط « يعد مهبة بالعنى الصحيح للكلمة» . وع دلك كانت النساء « في كل البيوت 
او ای ا ق ي ف جال واا و اع ل 
۰ ۰۰ ۰ر٠۰٠‏ کیلو عرام سنویاً من خیوط القطن ۲" . 

سيطرت الفتيات والنساء على القوة العاملة في غزل خحيوط الق والصوف في المصانع 
التي تعمل بقوة البحار والتي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر . وقد تركزت هذه المصانع 
ي سالونيكا ومقدونيا الداحلية وكذلك في إزمير وأدنة واستبول . وكانت الفتيات الصغيرات 
يشكلن أغاسية اليد العاملة وكن متلهن مغل إخواعين الأوروبيات والأمريكيات ( وي بورصة ) 
لا بمکتن طویلاً حتی یکتسبن الخبة والمهارة نما كان يتير حنق أصحاب المصانع'" . 
فالفتیات الہودیات متلا ئ مصانع سالونیکا کن يعمان إلى أن يتزوجن » وكن يتزوجن أحياناً 
قبل أن يتحاوزن سن الحامسة عة » أو حتى يجمعن من امال ما يكفي ائنتهن O‏ 
استخدم أحد اللصانع في ضاحية يديكول قرت استنبول حوالي ٠١٠١‏ من السساء والأطفال 
لصنع ٠٠‏ ٠ر٠٠٠‏ كبة من حيوط الغزل سنوياً . وفي إقلم أدنة جنوي شرق الأناضول 
استخدم مصنع واحد فیه ۷۰۰ ر۲ معرل ۲۰۰ من النساء والأطفال کانوا ینتجون ا 
مليون كيلو عرام من اليوط . واستحدم مصنع مجاور ۰ شخصاً کانوا عادة من النساء 
والأطفال » يعملون اغ ا و ٠‏ استحدم أحد مصانع الغزل في 
ولاية سالونيكا اللرروبية حوالي ٠٠١‏ امرأة شاة و٠٠‏ رجلا . وني مدية سالونيكا يي 
التسعينات من دلك القرن استحدمت الملصانع حوالي ٤۸۰‏ فتاة تتراو ح کک 
عشرة إلى الثامنة عة » و٠١‏ رجلا تضيا . وكان الرحال يتقاضون ضعفي او ثلا 
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أضعاف الأحر الدي يتقاضاه الصبية ي حين أن الأجر الدي تبداً فيه الفتيات عملهن كان 
نصف ما يتقاضاه الصبية . وكان /.۷١‏ تقريباً مس مجموع ٠٠‏ ١ر١‏ عامل في مصانع الغزل 
ي مقدونيا من الإناث . وه عادة فتيات صغيرات بعصهن لم يتحاوزن السادسة س 
عمرهن . . وي التسعينات من القرن التاسع عشر كانت هده العاملات يعملن مس عشة 
ساعة " في الصيف وعشر ساعات في الشتاء مع استراحة مس ولائیں دقبقة 
العداء ودون آي استراحة خصصة لالإفطار . وكانت الىساء العاملات في مصانع الغزل 
الداحلية متل کارافييا وبيوستا يعابين مس ظروف أقسى وأشد من متيلاتهن بي سالونيكا . وني 
سالونيكا في أوائل القرن العشرين أسهم مزج من ازدهار صناعة التبغ التي كانت تنافس 
صساعة الغزل على اليد العاملة النادرة ومن الحركات العمالية النشطة في رفع الأحور في مصاع 
غزل القطن . (وكانت النساء كذلك يسيطرن على القوة العاملة في مصانع التىغ) . إلا أن 
عمال مصاع الغزل في الداخل لم يكن أمامهم حيارات عديدة في كسب أجورهم""" . 

وبقي عمل اللساء في نسح الأقمشة شاعا خلال تلك الفترة » واستمر طویلاً بعد أن 
احتفت صناعة الأقمشة المنزلية »> کا افترض الكثيرون › من الأزاضي العثانية . وي بورصة في 
الستينات من القرن القاسع عشر « وجد الفلاحون اقتصاداً فيما تىسجه الدسوة في المنازل من 
ألبسة متينة تصلح للاستعمال اليومي )"“ . وكذلك عملت النساء «الريفيات » في طرابزون 

في الرراعة وفي غزل الصوف للابس أفراد الأسة الخارحية" . ويي ذلك الحين تقرياً. 

استحدم مایقارب ۰٠۰ر ۱٣‏ نول يدوي في اللايات الأناضولية الشرقية في ديار بكر وأرضروم 
عدداً ماثلاً من الرحال بالإضافة إلى ٠١‏ ٠ر‏ من الفتيان دون سن السادسة عشرة . وكان 
ثلا عدد هذه الأنوال يستخدم لىسج الأقمشة القطنية وكانوا يتواجدون في الريف لا في 
المدينة . وحصل اللساجون الريفيون على فتلات خی من القرويات اللواتي يستلمن بدورهن 
وزناً ماثلاً من الدسي ٠"‏ . وحن لا نعلم الآن شيئاً يدكر عن إسهام اللساجين الريفيين في 
دحل الأسرة العام » وما نعرفه فقط هو أن أفراداً اخرین من الأسرة کانوا یقومون بشوون 
الزراعة . وني مدن الاقلم ‏ مثل بتليس وديار بكر وماردين وهاربوت _ كان النساجون 
الدكور يؤمنون معظم الدخل النقدي للأسة في حين تكسب الزوجة حولي )١/۷(‏ سبع 
الجموع ۷ 

وفي نهاية القرن » كانت کل اسر ا في أسيا الصغرى ما تزال تملك و ا 
ر کان بإمکانہم صناعة ملابسهم الخاصة في حين يعجز الكثرون ع كسب ما يكفي من 
النقود لشراء ا الأجنبية )“"“ . هذا التشبث المتشدد بالأنوال حتى بعد حلول عصر 
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الاستيرادات العثانية افائلة من الاس الاوروبية إغا يوحي لنا بالاستحابة المرنة للمنزل 
العثاني للعيرات الحتملة في فرص السوق . ويي السنوات التي يكثر فيا الطلب على المنتجات 
الزراعية قد تجد الأنوال نفسها مهملة ممسية» أما في أزمنة الجاعات أو لش الطلب على 
السلع الزراعية تعود صناعة الألبسة لأفراد الأسة أو ليع في الأسواق إلى الحياة من حديد . 
وقد استحدمت النساء في ولاية سيواس في التسعينات من ذلك القرن الخيوط البيطانية 
ركذلك المغزولة علياً لنسح قماسش حش لسراويل الرحال وللالبسة الأحرى . وكانت هده 
العاملات يشتغلن على ما يقرب س . 2 نول في الاقام . وني منطقة ( کازا) ي داواس 
في إقلم آیدین استخدم حولي ۱۸١‏ ل لىسج أنواع محتلفة من الأقمتة القطنية والكتانية 
بفرض بيعها . كانت الفتيات پشغاں ما ربو على ثلاثة رباع هذا العدد""“ . وفي 
الولاية ككل سج حولي . a A O aA‏ للاستہلاك المنرلي وللبيع 
O‏ ا في الآن نفسه في الزراعة وني التصنيع بغية بيعه في 
الأسواق . وتأرجح تاج النسيج تبعاً للمحصول الرراعي » وهذا مثل آخر من أمثلة امحسار 
وزيادة العمل النزلي تبعا لفرص الدخل ومتطاباته » فمن الزراعة إلى التصنيع والعودة تانية 
وهكذا دواليك . وخلال السبعينات من القرن التاسع عشر كان الحرفيون الريفيون الذين 
يصنعون السلع لبيعها -جيرانم يكسبون ثاثي دخلهم من الزراعة وثلشه من أعماهم 
rT‏ 

وكا تبين لنا تلك الأمغلة فإ مساهمة الىساء في القوة العاملة المصىعة التي تتقاضى أجراً 
كانت ضحية لأحور زهيدة للغاية . وني أواحر القرن التاسع عسشر خحلق استيراد الخيوط 
أماكن عمل جديدة للىساء في مسطقة استنبول . واستخدمت هولاء النسوة اللواتي يعملن في 
منازهمن في مهتين الجديدة الخيوط الأحنبية لياكة الدانتيلات الكروشيه ( الخرمات المحركة 
على منارة) من أجل تصديرها متقاضيات أجراً عن القطعة الواخدة وقانت الأخون مخدتة 
للعاية بالمقاييس العهانية أنداك » حولي ٥را‏ فرشا يومياً . وعلى المنوال نفسه تاح عمل 
الاناث المتدني اللجور والذي لا يتجاوز ٥را‏ قرشاً يومیاً للأنسيجة السرم علیہا 
دوا بان تبقى منافسة ناجحة للأقمشة المطبوعة آلا في المصانع Nl‏ . إن دلالة 
متل هذه الأجور يكن شرحها إدا ما افترضسا أن أسة مؤلفة من ستة أشحاص کان بإمکانہا 
شراء کل ما تحتاحه من حبر يومها . إد تحتاج عائلة من دلك العدد من الأفراد في حوالي عام 
۰ إل ما یقرب من ٠١‏ إلى 4٤٠‏ قرشاً في الأسبوع لشراء الحد الأدنى وحسب مما 
تحتاجه من الخبز » دون أن تدحل في الحساب الال اللازم لشراء المواد الغذائية الأحرى 
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وات اک ولاک افكت اتك الداشل اون بر يدوا غل لقاش 
معدل ١‏ ۲/ ما تحتاحه الأُة من قوتها مس الحبز وحده . وبكلمة أخرى فإن أجور كل امرأة 
كانت ترودها بابز الذي تحتاجه لتبقى على قيد الحياة » بالإضافة إلى جرء بسيط للغاية من 
الخبز الذي يحتاجه فرد واحد أخر من أفراد الأسة . 


تبين لنا صماعة الأحذية بي استنبول » بالإضافة إلى غزل ال حرير في بورصة » أن الأجور 
المحدنية م تك مقتصرة على الصناعات المنرلية » » کا ترودنا بلمحة غير مباشرة عن تقسم العمل 
المنزلي . ففي نهاية القرد كان عدد الرجال والنساء العاملين 9 في ورشات صاعة الأحذية 
یقارب الحمسیں و . وکان الرجال العاملون على الات الخياطة يصنعون نصف أحذية 
ویتقاضوك ٣۲ر١‏ قرشاً ا . وإذا ما أحذبا عائلة مدينية E‏ آفراد جد أنه إذا 
ما عمل الرجل منبعة أيام اأسوعياً ق E‏ ی ا ن 
الحبز . أما زوجة عامل الخياطة إدا عملت في الدكان فستقوم عالباً باہاء العرى للأزرار أو 
تخيط الأزرار» إلا أا سقكسب إن عملت هي أيضاً سبعة أيام ي الأسبوع حوالي 1٠‏ إل 
0 مر, المال اللازم لشراء ما تحتاجه الأرة من الخبز . أما عمل الأطفال الذي کان شائعاً 
ت في الصساعة العثانية في القرں التاسع عشر › فقد کال دون شك ويا للحصول على 
حاحات الأسرة الإعاشية في حدودها الديا" . 
جا سامت النساء مساهمة فعالة في صناعة الموهير الشهيرة في أنقرة› رهي مساهمة 
یعود تارخها إلى أواسط القرن الثامن عشر حيغا كانت الدساء يغزلن الأضناف الأقل جودة . 
ورما عاد تاريخها إلى أبكر س ذلك . وفي الثلاتينات من القرن التاسع عشر والأبعينات منه 
قامت نقابة سج الموهير التي كانت تناضل ضد المنافسة اللؤروبية بتفيذ ما روجت له على 
أنه ابتكار جديد في عام هذه الصناعة . ففي السابق كان س النقابة يشتري الموهير الخام 
بأسعار محددة ويعطيما للغزالين ( من النساء والرجال معاً) . أا الآن فقد أبرمت النقاة عقوداً 
مع « الىسساء الفقيرات » اللواني اشترين الموهير في الاسواق المحلية وغزلنه ثم قن ببيعه للنقابة 
لقاء السعر الذي يطلنه . وما أن النقابة كانت تسعى جاهدة لمنافسة الأسعار الرخيصة 
للمنتحين الأرروبيين أخذت النساء تكمل بدلاً من أن تحل محل الطريقة السابقة للحصول 
على افيطل . وهکذا برزت للوجود قوة عمل من الإناث ها حريتما إلى جانب نقابة الغزل 
مس الذكور» وهو مط موجود أيضاً في صناعة حرير بورصة وكذلك في صناعة ا لمفروشات 
والالحدية في استبول وإنتاج الألسجة في حلب . وكذلك الأمُر ئي منطقة جبال البلقان 
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الجنوبية » حيت ينتعي الرحال صانعو حبال الأترعة إلى نقابة في حون أن النساء اللواني يغزلن 
ا لخيوط الصوفية هم لا ينتمين إلى أية قان ۹ 

وتقدم صناعة السحاد متالاً حساً لكيفية توريع العمل حسب الجنس في صناعة 
محددة إذ يختلف ویو ع حسب المنطقة . ويدل هذا اللحتلاف على غياب نظام قيمة موحد 
في التق الاوسط أو الإسلام فيما يتعلق بإسهام المرأة ي القوة العاملة . وقد اردهرت صساعة 
السجاد عموماً ف الشرق الام تخاذل الخاد الاخ من القر التاسع عشر . ففي غرب 
ووسطها متلا قام الإنتاج المتصاعد باطراد بعد ۱۸۰۰ باستخدام حولي 

. شخص إلى حين حلول الحرب العالية الأول » معظمهم من الفتيات والنساء‎ ٠ 

وي متاق ية من الأاضرل اتخركت الساء عر فارخ في جيعمراحل صاعة السجادء 
أي بي غرل خيوط الصوف وصبغها وحياكة البسط . ولدينا هذا السرد مس سيواس عام 
AAA‏ . إن الصباعة والغزل والنسيج جميعها تتم سوية › وماك النساء في كل اسه بالعمل 
فیدجرن کل مایتعلق بعزل الخیوط اا وصبغها بأصباغ ہاتية ٤‏ نسجها وإتمام حياكة 
السجادة )"" . وني متل هذه الحالات كانت المرأة تقوم بمفردها بأعباء كل تلك الخطرات 
ا لرا مداع المكادة: اماق اطق الي فیشیع تقسم العمل ويتناسب ذلك 
على ما يبدو مع اشتراك المطقة في إناج السجاد لاتحارة . ففي أواحر القرن التاسع عشر 
متلا کان الرجال في مركز أوساك الإنتاجي الضخم يغسلون,ٍ الصوف وپبیضونه ثم تغزله 
النساء ا . وتغير هدا التقسم في العمل في العقود الثلاثة الاية من القرن التاسع عشر 
حين تضاعف إنتاج البسط تلاث مرات في حين تضاعف عدد الأنوال الناسجة للسجاد 
مرتين فقط . ولتعمكن الأسر من إنجاز المهمة الموكلة إلہا أعادت ترتیب حیاما بحیث يمک 
للنساء قضاء وقت أطول على الأنوال : ولحقبة قصية من الزمن في أواحر التسعينات من ذلك 
القرن استلم الرجال مهمة غزل حيوط الصوف . ثم بيت مصانع الغزل التي تعمل بقوة 
البخار في المدن . وشبيه بدلك ما حدث في إحدى مناطق إيران الحديئة عندما ارتفعت قيمة 
البسط المشغولة يدوياً والتي تحوكها النساء» أذ الرجال يقومون بالمهمات التي كانت تعهد 
إلى النساء عادة مثل جلب الماء وحمل الجرار . رفي هذه الحالة لم تحدث نقلة عقائدية في أدوار 
ا لجسي )""“ . وف أوساك تغير تقسم العمل بطرق أخرى أيضاً: قيام النساء في أوائل 
القرن التاسع عشر بمهمة صبغ اليوط أعقبه تولي الرجال هذا العمل في الهانينات من هذا 
القرن . عير أن تقسيمات ختلفة للعمل سادت في مركز التصدير لمهم في « قوله » امحاورة إذ 
استمرت المرأة هناك بصباغة الفيوط حتى نباية القرن » ركان الرجال والنساء معأ بجيكون 
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السجاد التجاري في كل من كورديس وقوله . أما في إيران أيام القاجاريين خلال الفترة نفسها 
فلم يكن رحال القبائل يحيكون السجاد» بل كان دلك عمل النساء وحدهن . إلا أنه في 
عض المناظى الأحرى ئي إيران في الحقبة نفسها لعب الرحال دوراً فعالاً في الصناعة . ففي 
مشهد والمراكز المدينية الرئيسية الالحرى عمل الذكور بانتظام كحاكة للبسط » وني المدن 
اللحری رر انرا باون جها إلى حنب مع النساء على الأنوال ذاتما . ولكن في المدن 
الإيرانية الأحرى مثل كرمان كانت نساء يقس بالعمل منفردات *" . 

وتوضح هذه الأعلة غياب أي موذح قطعي لنقسم العمل تبعاً للجدس في التصيع في 
التق ا خلال القرن القاسع عشر» وذلك على الأقل ي صناعة السجاد . فالرجال 
والنساء العفانيون روکدلك القاجاریون ) کارا يتبادلون الأدوار الانتاجية بيسر ومرونة للحفاظ 
على موارد رزقهم كأسة . ويعكس وجود الحائكين الذكور ولاناٹ في قوله وکوردیس وعدة 
مدن أخرى بي إيران القاجارية اشتراك الجنسين في أعمال الترق الأرسط التي شيع عا بألا 
حكر على الساء فقط . کا تبين هذه الأمثلة الأناضولية والإيرانية ان التقسم لم يكن يتسم 
بالسيطرة الذكورية على هده النشاطات التي ارتبطت بشكل وثيق بالإتاح التسويقي . ففي 

مراكز الإنتاج التجارية الدشطة كان الرجال والساء یجیکون البسط سواء بسواء . إن تواجد 

الرجال والنساء من العاملين في حوانيت صناعة الأحذية في استضول يشي بنمط معساهل 
وأكثر دساطة في العلاقات بيں الحنسين ما تسمح به القوالب التقليدية مئل هذه العلاقات . 
هي متل هذه ارقت تختفي الحواجز الصارمة المعشددة المفترض وجودھا ہیں الجنسین وف 

تقسم العمل تبعاً للجنس . أي ن افتراصاتنا حول متل هده التقسيمات ليس ها تصيب س 
الت > على الأقل ي بعض الأحيان . 

بيد أن أعاط اشتراك الجنسين في مهمات صناعة السجاد في أوساك وغيرها من 
مراكز الانتاج التي تحو منحى تجاراً مند زمن طويل م تكن أماطاً عامية في الصاعة . إد في 
الوقت الذي تزايد فيه الطلب الغربي على السجاد قام تجار إزمیر واستنبول بإئشاء ورشات 
جديدة في أقالم عديدة . وكذلك قام تاجر أوروني بتأسیس مرکز حیاکة جدید عام ۱۹۱۲ 
في مدية همدان الإيرانية . . وکانت الحياكة بأيدي الفتيات والنساءٍ فقط في هده الورشات 
حيث کن يعملن ا عن مناز فض » الأمر الدي نم یکن وارداً في المراكز التقليدية 
ا . وهكدا وني نهاية القرن التاسع عشر كانت عشرات الآلاف من الفتيات 
والنساء بعمل خحارح منارهن للمرة الأؤلى . ونحن لا غلك هنا أية معلومات عن التغيرات 
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الغرق الأوسط ح٣ ٩۴‏ 


المترتبة على ذلك في مكانة العاملات ضمن الأسة أو في تقسم مهمات العمل المزلي 
ولعي ن ان ٠‏ 

ولا نعلم شییا عں أسباب إقصاء الحائكيں الذكور ع الورشات المقامة في أواخر 
القرن التاسع عشر في الأناضول ( وماد ) . ولیس هناك ما یقطع الشك بالیقیں فیما ذا 
كان ذلك ناجما عن قرارات اتخذعما الاسرة نفسها أم ارتا ها التحار الاوروبيون الذين نظموا هذه 
الورشات . وتمدنا صناعة السجاد المعاصة في أواحر القرن العشرين مؤشرات هما دلالتها في 
ذلك السياق . فإحدى المؤسسات الصخمة التي تقوم الآن سظم الحياكة اليدوية للسجاد 
في الترق الأوسط والأقصى تستحدم الحاتكات في موقع والحائكين في موقع أحر» وس ثم 
الحائكات في موقع ثالث . والجدس بالنسبة هده المؤسسة هو أمر لا تأحذه بعين الاعشار » 
ومن الواضح أن المؤسسة أقلمت احتياحاتما مع الممارسات الحلية السائدة التي جعلت 
العاملين من كلا الجدسين متوفري خياكة البسط . 

إن العو الذي طراً في القرن التاسع عشر على تلاث من أهم الصناعات التصديرية 
وهي غزل الحرير وحياكة الخرمات (الدانتيل ) وصساعة السحاد» ازدهر وانتعش نتيجة 
للطلب الأوروني » وكانت دعائمه وأسبات استمرارته ‏ کا ينبغي, ان نکرر هنا س مستندة 
إلى اليد العاملة التي كان أغلما من الإناث والتي كات تتلقى أجوراً رأ زهيدة . 

وني صناعة المسيج عموماً » كان الرجال فيما سبق يشكلون الأغابية العظمى س 
الحاکة الہقابییں المدینییں . ومع تعاظم الافسة الار رة امسر هو الال اة ِ 
تأجور أقل فأقل» مسهمين نذلك بدحل أدلى نسبياً في دحل الأسة ككل من خلال 
مهماهم التصنيعية . وكائت اليد العاملة س الاناث هي المسيطرة بي العديد من الصناعات 
التي كانت إما حديثة العهد أو اخحدة بالتوسع أو تلك المتأقلمة بجاح مع الشروط المتغية . 
وهذا ينطبق على اليوط المغرولة يدويا والمنتجة في المنزل وكذلك على ا-لخيوط المغرولة اليا 
الملصنعة في المعامل وعلى إتاج السجاد والخرمات والحرير الخام وأيضاً حياكة الكتان 
والحرير في بعض المناطق . وأدى استيراد الحيوط الالحبية بدوره إلى انعتاق العديد من النساء 
من مهمات العزل وأتاح هن حرية استحدام هدا الوقت المكتسب في أشكال من الفعاليات 
التضيعية تدر رحا أكار .غير أن الرحال والساء معا استمروا في االتياكة سواء للعسويق أو 
لالحتياجاعمم الخاصة 

وتساند الاوضاع التي تقصيناها هنا على مايبدو عددا من التتائج المتعلقة بالساء 
العثانيات والمنازل والصناعات . فقد لعبت النساء والفتيات العثانیات اوا را ظهر واضحاً 
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من عرضما الاق . دورا متمماً تكاملياً ي جال تصيع الىسيج بي الامراطورية العتانية سواء 
ي المزل أو بي الورشات. وعمل العديد مهن خارج المزل سواء أكن مسلمات أو 
مسيحيات أو بموديات . ويعير هذا دون شك مس نطرتما إلى الحياة اليومية ي ظل الامبراطورية 
العا ولك الا سردا اا عن مسألة القصنيع محد داجا؟ فأغلب الفعاليات التي 
دار الحدیث عہا هنا جرت هي ورشات صعيرة وبي النازل لا ي مصانع آلية . ولكسا باقتفاء 
خحطا عمل المرأة إلى مرها ء اكتشضا عالاً من النشاط ر الدي تضيع اثاره عندما 
صب الترکیز على المصانع . وفی الوقت ذاته نحن إذ د بتتبع التزايد (الظاهري ) لعمل المرأة 
خارح المزل إنما ندرك بوصوح أکیر الحجم المائل للتعبرات التي شهدها القرن التاسع 
عشر . وقد احئل عمل المرأة اأسفل درجة في سلم الأجور » إذ كانت تنقاصى شذرات مما 
يتقاضاه نطيرها الرجل » ولم يك ذلك وليد الصدفة الحصة فالأحور الرهيدة التي كات 
تتقاضاها المرأة تدفعنا إلى الاسستاج بأ عملها م يكن يعتبر سوى عمل تكميلي لا علاقة له 
بالحرفية . إلا أن هذا العمل کان اُساسیاً دون شاك لاستمرارية صناعات النسيج العثانية في 
القرں التاسع غر خن كان اجار رالات قور دون رقف وقد بن بات 
الأسراق الغربية قد اسهمت ِف تعزیر ير الأهمية الاقتصادية لاکفراد الإنات ي المنازل العهانية 
العاملات في التصيع اوا ف طهر العديد س المازل العتاية إبان القرن التاسع عتر 
مرونة كبية في مسألة تقسم العمل تبعاً للجنس . 

إن المتائج التي حلصنا إليما في هذا الفصل قد عزرت في بواح عديدة بالبحت 
الأتوغرافي في الشرق الأوسط المعاصر . وقد أظهر عدد س الدراسات الحديثة بشكل لا مراء 
فيه الأهمية الحيوية لعمل الرأة في الاستمرارية الاقتصادية للمنزل القروي التركي المعاصر ودا 
نجده يقم أواصر عاية في الأهمية مع الماصي العتاني . إلا أن العديد من هذه الدراسات ل يعار 
على أتر لتقسم العمل تبعا للجىس والدي كان شائعا في القرن التاسع عشر . إد يبين أحد 
البحوت الذي تركز على قرى ي ممطقة قوبية هي الأناضول المركزية معلا » أنه م يعد لتقاسم 
العمل وجود في يومنا هذا . ويعتقد هرلاء الباحتون عموماً بأد المهمات محددة بشكل قاطع 
تما ت اة الخال وخر الا زق لار ايا أن لمعا اطا ورات 
تصسيعية جديدة» فالرحال لم يسمحوا من بالعمل مجهد أكبر ولساعات أطول من قبل 
فحسب » بل لقد رفصو أيضاً القيام بأية مهمات إصافية بي المنزل . ا لم جد هؤلاء الباحثون 
تعاظماً في سلطة أو مكابة المرأة صمن النزل نتيحة لارتفاع أجور عمل المرأة التركية 
امعاصرة '“ . إلا أن هده النتائح تتعارض تعارضاً مطلقاً مع ما توصل إليه باحث آخر 


۳1 


يدرس شوون صانعي السجاد في موقع قرب ايفاليك ف الأناضرل الغربية . ! إذ انخرط هولاء 
العمال في إنتاج السحاد منذ عهد قريب حداً كجزء س الجهود التي قامت ما جامعة تر تركية 
للحفاظ على استخدام الأضباغ الطبيعية في الصناعة . فالرجال والنساء أخذوا تبادل 
مهمات تصنيع السجاد وشؤون تدبير المتزل بمروبة وسهولة . وذا يکن الاستنتاج بأن 
الأماكن التي تقترب مواقعها بعضها من بعض قد تختلف اختلاقاً جذريا ي تقسم ق العمل غا 
للجنس . وقد ينحصر الالحتلاف نکل بساطة في مسألة التنوع حستب القع وهي طاهرة 
تعكرر كثيراً في البحث المعروض هنا . أو رما كانت الايديولوجية هي المسؤولة عن قولبة ما 
يلاحظه الباحثون في مواقع العمل والمنازل المعاصة . أي أن الناحتين يحدون ما يبحثون عنه 
سواء اکان تقاسم العمل أو تقسم مهمات العمل تبعاً للجنس . 

ويبقى دور الماضي التارخي في تحويل مكائة الرأة ا لمعاصة العاملة بي الصناعة » غائماً 

يفتقر إلى التحديد . هل هناك تقاسم أكبر أم قل بي الجدسين لمهمات الصناعة في الشرق 
es‏ القرن نما كانت عليه في القرن او ن ؟ والسؤال المطروح 
تصعب الالحابة عليه إذا استخدمنا المصادر التاريخية . فمادا كان ا ازدهار الصناعة في 
القرن التاسع 2 بغية aS‏ على مكائة النساء في الشرق الأأسط من يعملن لقاء اجر 
وعلی علاقاتہں ا هل ادى إلى لى إشعال فتيلة رد فعل اجټاعي فکان أن قام الرجال 
مخطوة سشرسة وضيقوا ا لخناق الاجتاعي عل النساء اللواتي كانت اهميتہن الاقتصادية في ازدياد 
مطرد؟ إن ا أن نتوقع حدوٹ تغیرات اساسية في دور ومكانة أولعغك النسوة 
العاملات في الصناعة» مح مرور الزمن . وعلى أي حال فإن الطبقات الشعبية خلال 
الانينات من القرن العشرين قامت بفرض المحجاب على المرأة وعزها أكثر بكثير نما فعلت في 
السابق» ولكن يبقى التساؤل مطروحاً عما إذا كانت متل هذه النزعات ستفضي إلى 
تقسيمات للعمل تبعاً للجدس أشد صرامة وتشددا أم لا . 


۳۲ 


۳ 


۷ 


Converted by Tiff Combine - 


David Urquhart «Turkey and its Resources» {London' Sausders and Otley, 1833). 47-51.24. ت انظر‎ 


ا 


Halil Inalcik, «Osmanlı Pamuklu Pazarı, Hındıstan ve Inglıtere Pazar rekabetınde emek 
maliyetının rolu», Mıddle East Technical Unversity Studıes in Development 1979-80, Special Issue, 
1-65, Publıc Record Office (London), Foreign Offıce (hereafter FO) 78, Various reports by Braut at 
Trabzon ın the 1830s. 


حلال تلك المترة ارداد التعداد السكاني معدل سوي ييلع ۸ر ٠/٠‏ إلا أن أراصي الدولة تقلصت 


ناستمرار انظر کتاب تشارلر عیساوي : 


harles Issawı (ed ), «The Economic History of Turkey» 1800-1914 (Chicago: University of Chicago 
Press, 1980), Il. 


س انظر 


Justın McCarthy, «Age, Family and Mıgratıon ın the Black Sea Provinces of the Ottoman Empire», 
International Journal of Mıddle East Studıes 10 (1979) 309-23, 

McCarthy, «Muslims and Minorities. The Population of Anatolıa and the End of the Ernpıre (New 
York. New York Umıversıty Press, 1983), 110-11; Fo, Further Reports from her Majesty’s 
Diplomatıc and Consular Agents Abroad Respecting the Condition of the Industrial Classes and 
Purchasing Power of Money ın Foreagr Countries (London Harrison and Sons, 1871) 


انطر 
Alan Duben, «Turkısh Famılhes and Households ın Hıstorical Perspective», Journal of Famıly‏ 
Hıstory 10, (Spring 1983)’ 75-97, Duben «Muslım Households in Late Ottoman Istanbul»‏ 


(Unpublished paper, 1986), 


وانطر 
Judıth Tucker, «Marriage and Famıly ın Nablus, 1720-1856 Toward a Hıstory ol Arab Marrıage,‏ 
Journal of Family Hıstory 13, n0,2 (1988); 16579; Tucker ın Nikkı R Keddıe and Beth Baron (eds )‏ 


women ım Middle Eastern Hıstory (New Haven Yale Universıty Press, 1991), 


انطر 
Halil Inalcık, «Bursa», Encyclopaedia of Islam, 2ed.(Leıden. E. J, Brill (1960) 1: 1333-36;‏ 
Hatt-ı humayun no 16757. 1225/1810, Basbakanlık Arsıvı (hereafter BBA)‏ 


ابطر 


Consular Reports of the Unıted States. Department of State, National Archıves, Washington D C 


۳۳ 


۸ 


۹٩ 
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(hereafter CRUS), Reel T19 4R no 2, Schwaabe at Brousse 1 Oct 1847, Régıs Delbeuf, «Une 
Excursion a Brousse et a Nıcée (Istanbul, 1906) 140 note 1,142, 166-69; author's interview wıth 
Rana Akdıs Akay at Bursa, June 1986: 


ابطر أيصا الأحور والأسعار المدكورة في كتاب العيساوي 
«Economic History» 44-45 and FO 78/905, Sandıson at Bursa, 6 Aug 1852.‏ 


ولماقشة اطول اطر 


Donald Quartaert «The Sılk Industry of Bursa, 1880-1914» Collection Turcıca I1l1 Contribution û 
L’hıstoıre economıque et socıale de L‘Empire Ottoman (Parıs Pecters 1983), 481-503 


انطر مقابلة ه4 عام ۱۹۸٩‏ . وكذلك انطر : 


Edward C Clark, «The Emergence of Textile Manufacturıng Entrepreneurs ın Turkey, 1804-1968» 
(Ph D dıss , Prınceton Unıversıty, 1969), 34 


وانطر 
Roger Owen «The Silk-Reelıng Industry of Mount Lebanon, (1840-1914)», ın «The Ottoman Empire‏ 
and the World Economy», ed. Hurı Islamoglu-Iran (Cambrıdge: Cambrrdg Unıversıty Press, 1987),‏ 


.276-71 
الكلام مقتطفی س ترجمة لتاب ۰ 


A Gunduz Okçun, «Osmanlı Sanayi 1913, 1915 Yillari Sanayı ıstatıstıkı (Ankara' Ankara 
Unıversitıes Sosyal Bılimlez Fakulultèsı Yayınlari, 1970), 22, 


ادظر أيضاً 


CRUS, Reel T194R. No 2 Schwaabe at Bursa 1 Oct. 1847, 


Alexander Treshon Von Warberg, «Eın Sommer ım Orıent (Wıen’' C Gerold’s Sohn, 1869), 146 انطر‎ = 


. س انطر المصادر المدكورة في ملاحظة رقم ه أعلاه‎ ١ 
ابطر المصادر المدكورة في ملاحظة رقم ه أعلاه . وأيصا انظر‎ _ ١ 


Hudavendıgûr Vılayetı Salnamesi (hereafter VS) 1324/1906, 278; CRUS, reel T194, FO 195/299, 
Sandıson at Bursa, 24 May 1851, 195 /393, Sandıson at Bursa, 13 Aug. 1855 


اقل قسم کر س الصساعة حارح المدية لعحميص بمقات اليد العاملة» ومع ندایة القرں کان /۷١‏ 

انطر 

La revue commecıale de Levante: Bulletın de la Charrbre de Commerce Françaıse de Constantinople, 
30 Nov 1909 


١‏ إب الوثائق التي عدنا إليما من أجل هده الدراسة ل تكن في العالب ذات مائدة تدكر وفي عض الأحيان 


كانت مصللة فيما بحص الهوية اجىسية للقوة العاملة . وتشر المصادر المكتوبة باللعتين الإنكليزية والتركية 


٤ 


۲١ 


۲ 


۲۳ 


Yt 


Converted by Tiff Combine - 


gادة Worker J|‏ أو sc!‏ (رعامل /عاملة) دول آي تماصیل فیما حلا الإشارة إلى حس الشخص Li.‏ 
المصادر المكتوبة باللعتي المرىسية أو الألاية فکانت تطلق على العمال Quvrer êle‏ أو Arbeıtr‏ 
وتستحدم هده الصيغ المدكرة لاإشارة أحياناً إلى العاملات ج أعلم س اطلاعي على مصادر أحرى 


Urquhart, Turkey, 149-50. ابطر‎ 


ابطر 
Sevket Pamuk «The Decline and Resistance of ottoman Cotton Textiles, 1820-1913», Explorations‏ 
ın Economic Hıstory 23 (1986) 205-25‏ 


FO 195/459, Holmes at Diyarbakir, 14 Aprıl 1857 انطر‎ 


CRUS, 26 May 1887 انطر‎ 


اطر 
Germany, Reıchsamt des Innern, «Berichte uber Handel und Industrıe (Berlin’ Carl Hermanns), l,‏ 
Heft 9, 10 Aug, 1907‏ 


Larevue, 31 Mar, 1904, Lettre de marache, 30 Mar 1904. انطر‎ 


انطر 
Great Brıtaın, Parlıamentary Papers, Accounts and Papers (hereafter A & P) 1899, 103, 6241, Sarell‏ 
on Constantinople, 1893-97‏ 


ابطر 


A & P, 1893-94, 5581, Salonıta for 1891-92 (Blunt, 30 Sept 1893). 


از 

Austrıa-Hungary, Berıchte der K.U.K. osterr » Ung Konsularãmtre uber das Jahr 190! e 

Handelsmuseum) (hereafter KK), 1901, vol 19,p 1, and for 1902 and 1903; Mınıstère du 

Cotnmerce, Rapports commerciaux des agents dıplomatıques et Consulaıres de France (Paris 
1883-1914) (hereafter RCC), No. 109 (Mersin for 1892); Berichte, 1, Heft 9, 20 Aug, 1907. 


انطر 
RCC, no, 76, reel 33, Salonique for 1900, reel 35, Salonıque for 1902; Bulletin du Comité de 1’ Asıe‏ 
Française, Salonique, 25 Juıllet 1883‏ 


انطر أيصاً 


AAP, 1893-94, 97 5581, Salonıca for 1891-92 {Blunt, 30 sept. 1893), 1908, 7253, 17, Salonıca for 
1907, 7472, 103, Salonıca for 1910; Berıchte XIX, Heft 6, 18 Aprıl 1913, and kk, 1905, vol. 2,p 6, 
Salonıch 


ا 


FO 195/774 Sandıson at Bursa, Z5 May 1864. 


° 


۳١ 


۳۴ 


۳۳ 
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Converted by Tiff Combine - 


A&P, 1878-79, BıHıottı at Trabzon for 1877-78. انطر‎ 
FO, Further Reports, 797, ابطر‎ 

راحع المصدر الساق صمحة ۷۹٥‏ . 

CRUS, reel T681, Jewett at Sıvas, 30 June 1893. انظر‎ 
VS (Aydın) 1307/1891 أطر‎ 


انظر 
Berichte, Bd VIL, Heft4, 19 Juli 1904, 300, CRUS, reel T681, Jewett at Sivas, 26 May 1893‏ 


FO, Further Reports, 743 اتطر‎ 


انطر 


Berichte, Bd. VII, Heft4, 19 Juli, 1904, 274,301,306-8 
ابطر أيضا‎ 


A &P, 1878-79, Bılıotti at Trabzon for 1877-78. 
. كوروس /أوقية من ا لحز‎ ١ر‎ ٠ كع ي اليوم عر وسطي ييلع‎ ٠ يمترص هدا استہلاك ۸ر۱ باوند / ۸۳ر‎ 
انطر‎ 
Donald Quataert. «Lımıted Revolution. The Impact of the Anatolhan Raılway on Turkısh 
Transport and the Provisioning of Istanbul, 1890-1908», «Busıness History Revlew 51, no.2 (1977): 
139-60, Berichte, Bd VI, Heft4, 19 Julı 1904, 306-8, See, for example, VS (Adana) 1318/1402, 
5.188. 
ار‎ 
Cavdet Dktısat no 52, 6Za 1241/July 1862, No 31, 3B 1244 (January 1829, No. 694, 6Za 1244) June 
1829, BBA; Mesaıl-i muhimme Ankara eyaletıne daır No 2073, 1261/1845, BBA 


انطر 


Nikolai Todorov. «The Balkan Cıty, 1500-1900 (Seattle, Unıversıty of Washington Press, 1983), 228; 
وأيضاً‎ 
Salaheddın Bey La Turquie ù L’exposıtıon Unıverselle 1867 (Parıs: Hachette et Cie, 1867), 129; 


Michael R. Palaıret. «The Decline of the Old Balkan Woolen Industries, ¢, 1870-1914, 
Vierteljahrschrıft fur Soztal und Wırtschaftsgeschıchte 70 (1983)' 331-62 


CRUS, reel T681, Jewett at Sıvas, 22 July 1888 انطر‎ 


Nıkkı Keddie to author, 4 Octorber 1988 رظil‎ 


اظر 


Usak ıl Yillıgi (Istanbul, 1968), 269; A. Cecıl Edwards, «The Persıan Carpet’ A Survey of the 


Carpet-Makıng Industry of Persia (London G. Duckworth, 1953), 28, 59-60, 201. 


۳۹ 


۳۹ 
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إدا ما اتحھنا رقا آیصا خد انه ي ستصف القرں العشریں کاں الرحال اود یعملوں عالناً کحائکیں 
للسحاد التحاري 
للاطلاع على دراسة أشمل لصباعة السحاد انطر . 
Donald Quataert «Machıne Breakıng and the Changıng Carpet Industry of Western Anatolia‏ 
Journal of Socıal History 11 (Spring 1968): 473-89‏ »1860-1905 
وكدلك 
Edwards, «Persıan Carpet» 90-91.‏ 


انطر 

Gunselı Berik, «From Enemy of the spoon» to Factory Women's Labor ın the Carpet Weaving 

Industry ın Rural Furkey (paper presented at the annual meetıng of the Mıddle East Studies 

Assocıatıon, New Orleans, La , 22-26 Nov (1985); Berık «Invısıble Carpet Weavers Wormen’s 

Income Contrıbutıon ın Rural Turkey», Nılufer Isvan hayat, «Rural Household Production and the 
Sexual Divısion of Labor A research Framework», 


8 £ 


اا 


E. Mıné çınar «Dısguısed Employrnent-The case of Female Famıly labor ın Agriculture and Small 
Scale-Manufacturıng ın developing countrıes; the case of Turkey»y (papers presented at the annual 
meetıng of the Mıddle East Association, Boston, 20-23 Nov. 1986) 


انطر 


Josephine Powell «The Role of Women» (Paper Presented at the Symposium on Vıllage life and 
Vıllage rugs in modern Turkey, Georgetown Unı Washington D C. 1987 


ا ااا کسیر ی الآراء ہیں المؤرحیں الاوروییں فیما تصل ندور الحسسيں في التصسيع الريمي 


Gay Gullikson, Hans Medıek and Jean Quataert, 


1۳۷ 
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سعيد بيه س الحياة اليومية لأحد أبناء مدينة 
استنبول في بداية القرن العشرين 


ب دومونت 


لیس لدینا سوی معلومات متفرقة ع بیان سيرة سعید بيه . وحن لا نعرف متی ولد . 
ما نعرفه هو أن أباه حقي باشا كان وزير خصصات نفقات السلاطان'' . ونعرف أيضاً أنه 
أ كمل دراسته الثانوية في المعهد ا ملكي في سراي غالاطة وإنه كان يلم بالفرنسية إلاماً تاماً وني 
بداية القرن العشرين كان عضواً في الجلس الأعلى للصحة بي استنبول وكان يشعل منصب 
مترجم في القصر وكانت إحدى وظائفه نقل القصص البوليسية إلى التركية س أجل عبد 
الحميد الثاني . ونحن نعلم بأنه علم الفرنسية التحارية في مدرسة التحارة وأنه قام شدريس فن 
الترجمة في سراي غالاطة كاخر سهم له في جعبته . هذه هي المؤشرات الوحيدة التي لدينا 
فيما يتعلق بحياته المهنية وكلها مؤكدة محقائق رودتنا بها الكتب السنوية الرمية للامبراطورية 
العثانية" . وعندما سيل أبناؤه وأحفاده لم يتمكنوا من إعطاثنا أية تفاصيل إضافية . 

ومع أننا لا نعرف عماياً أية معلومات ع الحطوط الأساسية لياة هذا الرجل» إلا أنه 
من غرائب الصدف أن نعرف الكثير جدأ ع الأحداث الكبية والصغية التي صاغت 
النسيج اليومي حياته يي السنوات الاولى من قرنىا الحاضر . وفي الحقيقة . احتفظطت سلالة 
سعد بيه بستة تقاويم زرقاء نشرتا هاشیت موافقة للسنوات ۱۹۰۱ ۱۹۰۲ ۹۰٤‏ 
۰۰۰ ۱۹۰۸ و ۱۹۰۹ وقد دون صاحہا فیا يوماً بيوم على صفحات محصصة لدلك 
الغرض كل مايعتبو ذا دلالة : وحبات تناو ما في مطعم . نزهات على الأقدام » لقاءات مع 
الأصدقاء وساعات أمصاها في مكتبه ... إل . ا كتبت على عجل ىفقاته اليومية الختلفة . 

وهكذا فإن سعيد بيه يعطي السرد التالي للكيفية التي أمضى بها يوم اللزبعاء من كانون 


۳۹ 


الثاني /يناير ۲ معلاً: ري مدرسة التحارة . عندي زكام . العداء سيكون في 
کالبکشیلار باتي . إلى مديرية التربية . . مع سي بيه وسلال بيه . محادتة مع شاننا حول 
مدرسة العلوم . ذهبت ا عل الأقدام مع نیغارزاد فریدون بيه الى مديرية الصحة. في 
الساعة ١٠ر١١‏ ي عالاطة مع عارف بيه والمستر زیتریر . . سيا على الأقدام عبر جسر 
أونكابان . ي الساعة الواحدة العودة إلى المزل على حصان أجرة . الزوجة تعالي من أعصابها . 
حلال اليوم الزوجة دهت مع ”ميراميس بالترام إلى بيوعلو ) . 

تم تلا ذلك قائمة الىمقات اليومية . 
٤‏ /قروش / مواصلات 
٥‏ عداءِ 
۲۰ لر ا اعا 
1۲ مشروبات 
٤‏ قاموس فرنسي / ترکي 
۱۰ حلوی للأطفال 
۲ نمقات مواصلات للروحة 
٤‏ دمية للأطفال 
o‏ تحبر 

ییین هذا التال الاُحوذ بشکل عشوائی تماما أ هدہ الوثیقة التي ہیں أیدینا ليست 
مدکرات شخصية أو نصاً يزهو بأية محاسن أدبية . إن کل ما اراد سعید بيه فعله هو تسجیل 
يوي في مفکرته وبأسلوت أشبه بالبقيات الأشياء الحتلمة التي تمر به ا ببساطة لا 
یتعدی أن یدکر نفسه بالمشاغل التي استعرقت وقته . ولا تضم هذه المذكرة آي اأطروحات 
فلسفية أو وصف زاه للأشخاص أو امجموعات الاجتاعية التي كان رجلا هدا في احتكاك 
دام معهاء ج ل يرد أي تعليق على الأحداث السياسية التي ملأت أصداؤما الصفحات 
الأول للجرائد . فتقاوم سعید یه لم تضم ین دفتیا سوی تعداد لا تكلى فيه للحقائق 
اليومية وكشف بالنفقات اليومية . ومع ذلك وعلى الرغم من اقتضاب هذه المذكرات » فإا 
دات أهمية استتنائية ة. قمل کل سىء كا سعيد بيه إد يتتبع ندقة متناهية جميع نفقات الأسة »> 
دعا من الشرإء ايوم للخ با قيمته ٣‏ أو أرع قرو إلى ما أتفقه على إصلاحات في النزل 
مىوھاً في ححملة ما ذكره ما دفعه لتصليح طربوشه واتتياع الحلوى لأفاله وشراء حذاء مسرلي 
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لروحته وما دفعه تمناً لكسارة بندق وزحاجة كونياك ومکتبه ها حور دوار» دون أن سی 
تدوين نفقات الطعام والمواصلات ‏ فإنه في كل ذلك يزودىا ععرفة دقيقة للغاية ع ميرابية 
منزل في استضول وکسا س تحليل بنيته وتتبع تقلقله خلال فترة تمتد على طول سبع سنوات . 
کا أن هذه التقاوم ميزة أحرى إد تخبزا بدقة ماثلة ع سلوب حياة موظف عفان في بداية 
هدا القرن . لقد أراد سعيد يه الالحتفاظ ليس بدكرياته ع رحلاته عبر المدية وحسب 
ولتي تتبح لنا أحذ فكرة عن ا جغرافية اليومية لرجل في مثل مركزه ) بل بمشاغله المهنية أيضاً 
وباللحظات التي أمضاها مع أ سرته وحاصة بشاطاته في أوقات فراعه » إِذ إنه کان یلك دوں 
شك متل الكثير من ساكني استنبول فيما مضى س الأيام وفي ا اشا وا 
مرحة ميالة للهو والقصف . وتيجة لدلك فإنا نجد يي تقاومه معلومات لا یک العتور عليما 
إلا في بعض الروايات الواقعية التي تتناول أواحر القرن التاسع عشر . 

لن نذكر في هذا المقال أية معلومات تتعلق ميزانية أسرة سعيد بيه » إد إن هذا ا لجاب 
قد قدمه فرانسوا جيورجيون وقام بتحليله (وهو المؤلف الذي اشتركت معه فيما يحص 
الدراسة الحالية ( في ندوة CIEPO Symposium J|‏ التي أقيمت في تونس في يلول / سبتمبر 
۲ ". وسحصر اهتاسا هنا بي المواضيع «اليومية » فقط . وليس هدفا أن نصف 
بالتفصيل حياة موظف عفان يوماً بيوم بل أن نلتمس من خلال ملاحظات سعيد يه ( وقد 
أحذنا بعين الاعتبار تلك المدونة في عام ۲ ۱۹۰ فقط والتي کتبا بانتظام حاص ) بعضاً من 
السمات العامة التي ا ا م لی ی اه کل کل لا باس به 
شريحة معينة من الحتمع . 


. الجدول 

يعجب الرء إذ يتصفح i‏ سعيد بيه للدقة الشديدة التي e‏ مېا اسشخدامه 
لوقته وقد ينتهي بنا الأمر إلى أن نظن بأننا تتعامل مع أحد المهووسين فعلاً بعقارب الساعة . 
فی ر ف کا ساعة بساعة حذافير الوقت الذي يغادر فيه منزله ومتى يصل 
إلى المكتب أو المدرسة ومتى يخرج لتناول الغداء . ولا يسى أن يسجل الوقت الذي عاد فيه 
إلى متزله ومتی خر ج لتناول قدح عرق مع صدقائه أو متى يذهب للمسرح . 

ومن الموكد انه هوس في له إذ جاء لصال نا وھو هوس شائع ہیں أولعك 
الذين يجدون أنفسهم عرضة إإغراء لا يقاوم لتثبيت الزمن الذي ير كلمح البصر؛ء على 
الورق . وقد مكننا من تخمين الكيفية التي مضي ما سعيد بيه أيامه وساعاته تخميناً دقيقاً. 


٤١ 


دعنا نتفعحص الوقت الذي يكرسه لحياته المهسية . 


مدرسة التجارة قاعة محاضرات بلس الصحة 


غالاطة ساراي 

الاثنين ساعتان ساعتان 
الئلاثاء ساعتان ساعتان 
الإبعاء ۳ ساعات ساعتان 
ال ۳ ساعات ساعتان 
اة 

الست ۱/۲ ۳ ساعة 
الأحد 


کان سعید بيه کا دکرنا e‏ مشغولاً بىشاطات من تلائة أنواع . ذ ففي المقام الأزل 
كان عضو في مجلس الأعلى للصحة ‏ وهو مؤسسة أوجدت عام ۱۸۳۸ بأمر من محمود 
التاني . ومهمتا أن تنظم بي سائر البلاد المساعي للوقاية س الأمراض المعدية““ . ويتقاضى 
سعيد بيه معظم راتبه س مديرية الشرون الصحية . وهو أيضاً مترجم في القصر ويعلم 
الفرنسية وفن الترجمة في المعهد ا ملكي ي غالاطه ساراي وي مدرسة القجارة . 

ولا يدو أن وظيفة سعيد بيه كمترحم للسطان كانت تأخذ الكتير من وقته . إذلآ 
ذکر ها في ملاحظاته عص عام ۲ ۰ 1۹۰ . وحن بلحظ فقط أنه يقوم من حي لاحر بزيارة قصر 
يلدز لقبض راتبه . أما بالنسبة لبقية الوقت الدي يخصصه لواجباته المهبية فنحن نعلم بفضل 
مدكراته كيف كان ينظمه . ويلخص الجدول أعلاه المعلومات المتوفرة لديا عن الخريف 
والشتاء , 

کان سعید بيه » | نرى » يخصص عشر ساعات ني الأسبوع للتدريس . وجميعها 
ساعات صباحية متجمعة في يوم الائنوں والثلاثاء والاربعاء والخميس . وهو يذهب يي ترات 
بعد الظهر إلى الحلس الأعلى للصحة » حيث يحضي حولي إحدى عشة ساعة ونصف 
از : 


۲ 


e SS 
OT أرزق الطادت . غير أنه‎ 
أما بالنسبة للوقت | الذي يمضيه في الجاس الأعلى للصحة فمن الصعب التحقق ما إذا‎ 
کال تضم عملا فعالاً أم أنها نجرد ساعات يمضما في الخضور . واللجئة التي كان سعيد‎ 
بيه أحد أعضائها كانت تحتمع من آن لآن مقط . ودللك حين بجاح أحد الأوثة إقليماً ما من‎ 
الأمبراطورية أو عندما تكون هناك مشكلة ملحة ماثلة . ومن الحتمل أنه كان كافياً‎ 
بالنسبة لسعيد بيه أن يثبت وجوده في مديرية الشؤوں الصحية . والواقع أن ملاحظاته كثيرا‎ 
O E E O OE 
. أن يبرهن على أنه م مض وقته على الأغلب في إنجاز عمل فعلي‎ 


بعد استعراض وجرد للدشاطات اليومية التي یقوم ہا سعيد بيه يحرج ج الرء بالانطباع 
بن وظيفته بي مديرية الصحة لم تكن سوى وظيفة امية . وهناك ما يدفعنا أيضاً إلى الاعتقاد 
بن مهامه كمعلم ل تكن مرهقة مرعجة. والحق أنا شعر بأننا أمام واحد من أولئك 
الموظفین الکسالى الذیں نحدهم کثیراً فی الأدب التركي حول الصف الثاي س القرن التاسع 
عتر وبدايات القرن العشريں . هولاءِ الموظفون الذين إن صدق الآادب کانوا يمضوں أياما 
بأكملها يشربون الشاي ويبرون أقلامهم ويتحادثون مع زملائهم وأصدقائهم بي المكتب . 
عندما نقراً ملاحظات سعيد بيه لا يسعنا إلا أن نستعيد في أذهاننا منصور بطل رواية ؟ 
Turfandami, Yoksa Turfa mi?‏ ) ادد ام الغريب ؟) الذي كان مثل سعيد يه جمع بين 
التعلم ووظيفة في إحدى وزارات استنبول والذي كان يعاني أشد المعاناة س إحساسه بالتبطل 
والكسل في حياته المهسية"' . ا یذکرنا سعید بیه کثیاً د ١‏ بیرور بيه » وهو بيقراطي شاب 
صوره ریکایزاد حمود کرم في ۷5ء 2اه ( غرام العربة ) والذي يبدو انه يمضي من من الوقت 
متنقلاً في عربة أطول بكتير ما يمضيه منحزاً أعمال المكتب أو غيها . 


هل لنا أن نصدق إذاً من خلال ما نعرفه عن سعيد بيه أن البيقراطية العثانية كانت 
مكرسة لشرب الشاي فقط حلال ساعات المكتب كلها والحوض في أحاديث فكهة؟ 
لاريب أن الوصول إلى استنتاج معمم إلى هذا الحد يستمد في مرحعه الوحيد إلى ملاحظات 
دونها رجل واحد هو أمر بعيد عن الصواب والدقة . ومع ذلك فإنه أمر ذو دلالة أن يشانه 


Ea 


سعيد بيه الشخصية التي زمها الؤلفون الأدباء هذا الشبه الكبير . ولا بد أن مثل هذا المط 
من البورقراطية كان يتكرر غالباً جيث أعطى مصداقية ها أله أدباء الرواية . 
لننظر الآن في كيفية استخدام ساعات المراغ . من الواضح ا أن مثل هذه 
الساعات غل اقسما لا يسان به فى حياة سيك بيه . وما أن مشاغله بين التعلم وا لمكتب 
لا تستغرق الكثرر من وقته کاں اکان مید هان عص ن ابا و فن اا 


للترو ع المفس ولقاء الأصدقاء والسمر واللهو . 
ونقدم فیما يلي li‏ عن الشاطات الأساسية التي م ساعات الفراغ سسا ماورد 


في الملاحظات مس ١١‏ إلى ٠۷‏ شاط | فبراير . وجب الاتباه هنا إلى أن الفترة التي سنتناوها 
حالية من أي مساسبات احتفالية أو اجتاعية . وتحظى أجزاء أخحرى من السنة ‏ وخاصة 
شهر رمضان وشهور الصيب _ باهتام حاص في جال الترفيه والنشاطات الاجتاعية . 
الاثنين ١١‏ شباط / فبراير وجبة غداء في البازار 
س مهابية 
نرجيلة في دير كاير اراسي 
زيارة الحيران في المساء 
عرض المداحين 
الثلاثاء ١۲‏ شباط / فبراير س وجبة غداء في ياني 
ٍ س قدح عرق في سیرکيشي 
الاربعاء ٠١‏ شباط / فراير وجة غذاء فی طركاتليان 
س زيارة الجيران في المساء 
الحمیس ٠٤‏ شباط / فراير وحبة غداء في ياي 
في المساء عرض أراجوز 
الحمعة ٠١‏ شباط / فبراير س حفلة موسيقية في المقهى 
الست ۱١‏ شباط / فبراير E‏ 
قدح عرق في طوکاتلیان 
س قدح عرق اخر 
س ريارة لسيف الدين بيه 
س کارنیفال يوناي ي پیوغلو 


٤ 


الأحد ۱۷ شباط / فبراير ج ؟ 
موسيقى عربية 
عرض أراجوز في المساء 

إن بنود الجدول أعلاه ما هي إلا نموذج بسيط» غير أننا جد فيه تعداداً لمعظم 
التسليات التي کان سعید بیه بلا ہما أوقات فراغه . 

آم ما يحویه الجحدول واکځه تردداً هو وجبات الطعام في منتصف انار وفي العشية 
يتناو ها غالبا ني ياني وهو مطعم عصري في بيوغلو او في ضدق طوکاتليان الذي يعد هو وفندق 

بیرا بالاس »› أحد أفخم الفنادق في ذلك ازم )١(‏ 

4 وجب أن نکد هنا أن هذه الوجبات م تكن لإشباع الشهية للطعام ٤‏ فنحن نلاحظ 
أن سعيد بيه كان يذهب بصحبة واحد أو أكثر من أصدقائه وبہذا فإن أوقات الطعام كانت 
أيضاً أوقات استراحة وتسلية . 

والعنصر الأحر الدام الظهور في جدول سعيد بيه هو قدح عرق إما ف غالاطه وهي 
ضصاحية تيرق لنشاطات التروج عن النفس ف بدایات القرن العشرين 8 ف الأماكن القريية 

بمحطة سيركيتي أو في فندق طوکاتلیان وأحياناً في أماكن أخرى من المدينة . إن الحتساء هذا 
القدح 2 قبل العودة | ٤‏ 0 ر ت آخرى يتمکن مہا اغيام بيه ا أصدقاثه 
ر العشرين E sS‏ ا 
أن ساعات حريته كانت مكرسة بشكل ريسي للاجةاع بأصحابه من الرجال وساعات 
القصف واللهو الصاحب كانت تمضي عملياً ي صحبة تقتصر على الرجال فقط . 

ومن نشاطات سعید بیه فان د دکان لغري عادة» (رھر 
اا س من تدخحن النرجيلة عادة ف ضا-حية دیکلیر راشي ر واحة 4 وترفيه 
احری في استنبول » تقع بجوار شهزادباشي حیث تکار قاعات الشاي وغرف المطالعة بشكل 
كبير ويقصدها الرجال للاستراحة وتدحين النرجيلة . 

بالإضافة إلى مظاهر اللهو اليومية هذه من تناول جات الطعام مع الأصدقاء وشرب 
العرق وتدخحین الارجيلة — تصم ملاحظاٹث سعید بيه طرقاً اخری لترجية وقات الفراغ : 
زيارة الحیران غالا بعد طعام العشاء ودعوات لطعام الغذاأء وجلسات دورية عنل ا 


fo 


الشرق الأسط حم ٠١۴‏ 


(وهو مکان ا e‏ تچول ف الأسواق عالباً بہدف شراء ملابس . 
TG Ty‏ و 
مكانة اجتاعية معيسة . كانت تخمر سعيد بيه بمتعة نماتلة لتلك التي يحسها بيروز بيه بطل 
(غرام العربة ) . وعندما ستضطر الضائقة المالية سعيد بيه لبيع عربته فسيكون هذا دليلا 
أكيدا على احداره الاجتاعي . 


وأحيراً هناك الكم المائل من العروض بجميع أنواعها. ففي معرض أسبوع واحد 
کا یہیں الموذج اعلاہ من ۱۱١‏ ۱۷ شباط | فبرایر ‏ دون سعید یه مس آمسیات 
محصصة حضور عروض ختلفة : ففي يوم الاتنين شاهد أحد المداحين (وهو راو يقدم ما 
نعرفه الآن بعرض الرحل المغرد ) ويوم الخميس حضر اللراحوز (حيال الظل )» وذهب يوم 
یه إل ال ی ي ی . وشاهد يوم الست کارنمالاً e‏ في شوار ع بيوغلو » 
وأخيرا دهب یوم الأحد إلى قاعة مختصة على مايبدو بتقديم الموسيقى العربية. ولا يعد 
الأسبوع الأنف الذكر من ١۷ ١١‏ شباط / فبرايرء حال من الأُحوال أسبوعاً استفنائياً . 
ویبدو ان إیقاع مشاویر سعید بيه متشاده عا اسبوعاً بعد اسبوع . فبالإضافة | إلى المداحين 
رعروض الاراجوز وحفلات الموسيقى التركية ي المقهى كان يحضر بثادرة ما يدعى ب 
O4 Oyunu‏ وھو نوع س المسرح الارتجالي یقارت في اُسلوپه الكوميديا الفنية ولکن بطابع 
وروح تركيون تماما . ا يذهب سعيد بيه إلى المسرح لمشاهدة مسرحيات من الفط الغرلي 
وس حين لأخر تذكر ملاحظاته حفلة أوبرا أو حفلات راقصة . 

إن سعيد بيه نتيجة لكل ماسبق ‏ إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الدور الام الذي 
تلعبه النشاطات الترفيمية في حياته ‏ يذكرنا مراراً بالمتبطلين والمعمرسين با مناسبات الاجاعية 
الذي يلقاهم الرء على صفحات الأدت التركي في أواخر القرن الماضي وبوسعنا القول أن 
سعيد بيه الذي يرتدي ال ملابس العصرية والزائر الدؤوب لصالون الحلاق الدي يحضي جل وقته 
متجولا بعربته يي شوارع المدينة ويواظب على مشاهدة العروض وحفلات الموسيقى في 
المقاهي » ويتمتع بالطعام والشراب» يشبه غىدوراً متكلفاً على الطراز العفاني . ولا ينقص 
جعبته سوی سهم واحد وهو لعب القمار . ففي عام ۰۲ ٠۹‏ ل يأت على دكر أوراق اللعب 
ولو مرة في ملاحظاته . ولكنه في تارب لالحق يتحدت عن خحسائره في الورق مرات عديدة . 
وهذا يضفي اللمسة الاحية اللازمة لاستكمال صورة مثالية لغري المتبطل . 


٤٦ 


وجدر بنا التسویه هنا لی ان الروایات تصف عادة الرجال العندوریں المتکلفین العثانیین 
بأنهم يتبعون السلوك العريي : فهم لا يتحدثون إلا بالفرنسية وحضرون بدأب العروض المسرحية 
الفرنسية والإيطالية ي بيوغلو وكدلك الحفلات الراقصة في السفارات . وسعيد بيه لديه كل 
هذه الصفات فهو يقرا ويتحدث الفرنسية بطلاقة ریغت جميع قاعات الاستاع في بيوغلو 
ولديه العديد من اعضاء السفارات بين معارفه . ولكن لر ادهش فعلاً هو ان کل أدواقه 
وميوله نقيت بالرغم من كل ذلك عثابية محضة . فعروض الأراحوز والمداحين والمسرح الرتجل 
جميعها ترددت في ملاحظاته أكثر بكتير س المسرحيات ذات الطراز الغري . ومن الواضح 
أيضاً أنه يفضل قاعة الشاي والأماكن التي يمكنه فيما تدخين الرجيلة والعلواف على حوانیت 
الحلويات » حيت يبد الظهور من ان لآخر. والموسيقى التركية أيضاً نجتدبه آکتر من 
حفلات الموسيقى الغربية . ومن الجدير بالذكر في هذا المجال أنه كان من بين أصدقاء سعيد 
بيه بعض الموؤلفين الموسيقيين العظماء س الأتراك ی بدایة القرں العشرین ‏ وکاں أحدهم 

وبتيجة لما سبق فإن سعيد بيه فيما يتعلق باستخدامه لوقت فراغه يبدو رجلا مع 
بين صفات واهتامات شتى . فهو غرلي اليل إذا ماتعلق الأمر بالأزياء السائدة وبعض 
العادات المتبعة » إلا أنه يبقى مع ذلك متعلقاً بمظاهر عديدة محددة من حضارة بلاده. 
وبکلمة أخری يبدو سعيد بيه مواطناً مثالياً من مواطني استنبول . مواطن جسر مديسي يمتد 
بين الشرق والغرب ,ٍ ترعرع بي ظل حضارتين ينتقل من واحدة إلى الأحرى حسب أهواء 
اللحظة وحسب ما تأخذه تنقلاته عبر هده المدينة المترامية الممتدة في غير اتساق . 


۲. التسوع الفصلي 
يوافق الأسبوع المد من ۱١‏ ۱۷ شباط / فبراير في حياة سعید بيه فترة راكدة 
اذاف سيا کا وردنا ا . تيح لنا مذكراته أن نلمس تنوعاً معدا اة ف 
استعماله لوقته تبعاً لفصول السنة الختلفة . 
ومصي سعید بيه وأفراد اُسرته وقتاً طویلاً ژٍ شراء ملابس جديدة ف وقات معينة 
ل 2 . وهذه پات الدورة تکون عادة ا قبل ن الدينية الأساسية ت بأيام 
الر o TS‏ 
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ركمئل على ذلك نورد فيما يلي لائحة مشتريات اللابس التي سبقت عيد الاضحى 


عام ۲ ٠‏ ۹ وفيا إشارات إلى النشاطات المتعددة المتصلة بهده المقتنيات : 
الجمعة ١‏ آذار / مارس شراء قطعة قماش لمعطف 
زپارة الخياط 
السبت ۲ ادار / مارس شراء ربطات عق 
فرشاة ملاس 
إبر خياطة 
الأحد ٣‏ آدار / مارس قياس المعطف 
الاثنين ٤‏ اذار / مارس قياس المعطف 
EL E E‏ 
بطانة 
شرائط 
ملابس للأطفال 
حبال زپنة 
س بطانة حرير 
اللاثاء ه اذار / مارس قاب لابنة سعيد بيه 
شرائط للأطفال 
الخمیس ۷ اذار / مارس قفازات رجالية 
الحمعة ۸ آذار / مارس مظلة 
مراییل للأطفال 
شرائط زينة للشعر 
قماش لعاطف الأطفال 
قطعة قماش (هدية) 
ربطات عىق 
بعد هذا التارج تتوقف مشتريات املاس لتبداً من جديد وبهمة مضاعفة في 
شهر آذار / مارس وبداية نيسان / ابريل : مراييل ومناديل وأحذية وأقمشة وبزات وأغطية 
وأثواب نسائية وشرائط وقمصان وجوارب ... إت . 
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مهاية 
راس 


غير أن ما يؤثر فعلا بي إيقاع حياة سعيد بيه ليس المشتريات والنشاطات الفعلية من 

فسعيد بيه هو واحد من أولعك الناس الحظوظين الذي يستطيعون مغادرة المدينة كل 
سنة والسفر إلى مصيف قريب . إنه ليس من الغنى بحيث يستطيع امتلاك منزله الصيفي 
ا لخاص به » لدا فهو يستأجر دارا إما في جزر الامراء (ئة)نرنا6) أو على الشاطىء الآسيوي 
للبوسفور أو في مناطق مودا والغينرباشة . 

وني عام ۲ ۱۹۰ ينتقل سعيد بيه إلى مستجعه الصيفي بتار ٠١‏ نیسان / انریل ویعود 
لی مدینته تاريخ ١٤‏ تشرين الأرل /أكتوبر أي أن إقامته المؤقنة دامت ستة شهور بأكملها. 
وهذه الاجازة ليست كالاحازات البسيطة التي نعرفها الآن بل هي ارتعال فعلي إلى مكان 
الإقامة الصيفي ينتقل معها قسم س الأثاث من المزل السشتوي ويلحق الخدم العاملون في 
المنرل بسيدهم إلى البيث الصيفي . 

وتنميز هذه الهجرة الصيفية بشكل أساسي بزيادة الوقت الخصص للترفيه عن النفس 
وت الصاحب . فممذ بدايات حزبران / يونيو يغلق معهد غالاطة ساراي ومدرسة التجارة 
أبوابهما خلال الفصل الصيفي كله وهكذا يتحرر سعيد بيه من مهام التدريس التي كان يقوم 
بها . ولا يتبقى أمامه سوى الحضور إلى مكتبه _ أقل ما يفعل شتاءٌ ‏ بي مديرية الصحة . 

وني هذا الظرف ال جديد يمكن له أن بخصص وقناً طول لشرب العرق ولقاء أصدقائه 
والذهاب لرؤية الا والملسرح المرتجل والمسرح ا الموسيقى . وعلاوة على ذلك ت ده 
بال اطا ت ری ا : فهو يستحم في البحر مراراً ويبحر على متن قارب ويذهب من 
حين لل آخر في رحلات استكشافية تستغرق اليوم بطوله » ویصادف أحياناً أن تذکر مذکراته 
نشاطاً «غريباً» مثل ركوب الدراجة الوائية ئية . ولكننا نجد في ملاحظاته الصيفية قبل کل شيء 
وصفاً لكيفية تزجيه ة الوقت واللهو ف استنبول ولشاطىء المتوسط . لذا فهر یذکر انه کیا 
ما کان يستمتم هو وعائلثه رد حلول الطلام ببرودة المساء وهم جالسون امام عتبه ة دارهم 0 
وهو يضيف الالحساس اللطيف بعذوبة نسائم الليل المنعشة إلى جميع المتع الحسية لما يراه 
ويشمه ويسمعه الرء ف ظلام المصايف . وي الليالي التي یکتمل فیا بدا هذه 
المشاوير المسائية البسيطة أكار تعقيداً : فيأحذ سعيد بيه أسرته في نزهة سيراً على الأقدام على 
طول الشاطىء أو قد يقومون برحلة بحرية في قارب ليرقبون بمتعة كبر انعكاس السماء على 
مياه البحر الهادئة 
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إن العطلة الصيفية / الشتوية › وا ااا كانت اهم مظاهر الدائرة السسوية في 
حياة سعید بيه . عير أنه لایفوتنا أن نلاحظ ٭ کان ا ير التقوم الديني عميقاً على إيقاع 
حياة هذا الرجل . ولا ريب أن سعيد بيه م يكن رجلا تقياً مغرقاً ني التدين . . ففي عام 
۲ ۹ وفي الوقت الذي کان a E‏ شرب العرق . م يذكر مرة 
واحدة انه قام بزيارة للجامع . ومع ذلك فهو وأسرته يحتفلون بكل دقة : بجميع العطل الدينية 
وكذلك بعض العطل العامة مثل الذكرى ی اا شال ا ۹۰۸ 
الذكرى السنوية نجيء نظام الأتراك الشبان . 

فعلی سبیل امال م تكن أسرته لتتوانی يوماً عن تحضير العاشوراء ‏ کا يليق بمن 
نتمون لشراعة غبية نسبياً من الجتمع س في اليوم العاشر مس شهر غرم إحياء للكرى خلق 
الله لللانسان ولقتل الحسیں أحد أحفاد الرسول . 

وکذلاف کان سعید بيه وأسرته يتتركون على الدوام باحتفالات العيد الدي يطلقون 
عليه e1!۴2االH1‏ وهو عید نصف إسلامي زصب شي في بداية شهر یار / ماو اکا 
بدو ا ن كل ماهو أحضر وحي على اموت . 

رانا الدور المام الذي يلعبه عيد الأضحى في حياة الأسرة فة سعید بيه 

تقتصر على الإعداد هذا العيدٍ بشراء کميات كبية من اللابس بل عليه أيضاً أن يضطلع 

بمهمة الساعة : شراء حيوانات الأضاحي والتفاوض مع ال جزار بشأن من سيقوم بها ومن م 
توزيع لحومها على الفقراء . 

ومن الطبيعي أن يكون أعظم حدث في التقوم الديني الدي له فعل السحر في حياة 
سعید بيه هو شهر رمضان بولائم الطعام الليلية المترفة فيه » وعروضه الخاصة وکل ضروب 
الااحتفالات التي ترافقه . وعلى مدى أيام شهر رمضان نجد في حسابات سعید بيه ذکر 
« مصاريف ليليلة » بالغ تصل الى ٤٠‏ قرشاً . وغالباً مانجد في مذكراته ملحوظة عن وجبة 
إفطار جختتم بها الصيام شاه ا فا برجن عة اماد ناتقا وناك ابا 
عروض مسرح الاراجوز ورجال الاستعراض والمداحين وجلسات طرب وغناء ورقص في 
القاهي ... إل . إن أجواء شهر رمضان كا يتبين من اطوط العريضة لمذكرات سعيد بيه » 
في بداية القرن العشرين تبدو على الأقل بالنسسة لسعيد بيه وأصدقائه وأقربائه ‏ شبمبة بتلك 
الأجواء التي وصفها الرحالة من مثل جيار دو نيفال بمزيج من الاستغراب والسرور قبل 


ومكننا بي النہاية القول باه کا أن سعيد بيه في اسلوب حياته يشل أحد ساكني 
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استبول العاليین فهو أيضاً يطابق في عاداته العادات الحلية في تنظم الدورات السدوية . 
صحيح أنه ليس بإمكان كل إنسان في استنبول تحمل نفقات ستة أشهر في منتجع صيفي 
ورحلات جحرية بي القارب تحت ضوء القمر . وفي عيد الأضحى كذلك هماك القادرون على 
التضحية بالحيوانات رأولفك القادرون على أكل حومها المقدمة هم ليس إلا. أما فيما ينص 
اللحتفالات في رمصان . . في الوقت الذي ينتظر الحميع بفارعغ الصبر حلول موعد وجبة 
الإافطار » فإن قلة مهم فقط هي القادرة على دعوة عترة ا 0 إل 

موائدها . ٳن حدول سعید بيه ک) یظهر ني تقاومه هو جدول نموذجي ‏ لا أنه يطبق على 
شريحة معيدة من الجتمع › وهي شرحة الشر الأرية E‏ 


۳ . الفوذج الأنوي فضية الوقت 

إن الملاحظات التي سجلها سعيد بيه هي في الأساس و هو متوقع متعلقة بنشاطاته 
ف فا . وما أنه مضي معظم وقته خارج المنزل » » فليس بمکانه النحقق ما تفعله زوجته 
وأطفاله أثناء غيابه . غر أن سعید بیه کان زوجاً يقظاً إن م تقل غيور و 
تقوم ریا بعد استشاق زوجته ‏ إلى الوقائع الأكثر أهمية حلال اليوم ودلك فيما يتعلق 
بأفراد الأرة الآأخحرين . وبفضل فصوله هذا تمكنا من الاطلاع على نشاطات زوجته اطلاعاً 
کافیاً . 

وجب الإشارة قبل كل شيء إلى أن زوجته م تكن تكرس الكثير من القت للقیام بشؤون 
تدبير المىزل » إذ يقوم مساعدتها عدد من اندم . ويبدو نها كانت تسهم في الأعمال المنزلية 
التي تتطلب حبة حاصة وحسب مثل كيفية طبخ العاشورا . . وكانت مشاغلها تنحصر في 
الإشراف على عمل الطاهمي وخادمة التنظيف وغيرما من الخدم . وهذا يعني انا كانت تلك 
الكثير من وقت الفراغ › بل أکثر نما بملکه سعید بيه . وإدا ما کان سعيد بيه يطابق في 
اوصافه أبطال الروايات الاجتاعية في نهاية القرن التاسع م زوحته نحاکي البطلات 
اللواني ينفق الوقت بالتراخي والكسل واللواتي وصفهن معظم أدباء العصور (وخحاصة محمد 
رؤوف وحسین حسين رمي غوريينار ) . 

ومن النادر أن یمر يوم دون ان تقوم الزوجة بزيارة أو تخرج لنشاط س نشاطات 
التسلية ء اللهم إلا أن تكون هي التي تستقبل الزوار ذلك اليوم . وفيما بلي جدول مواعيدها 
للأسبوع من ١٤‏ ۲۰ کانون الثاني / ینایر ۱۹۰۲ : 
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الاثنين ١ ٤‏ كانون التاني / يناير او و و کن به 
lL‏ ير - زيارة لمنزل مظهر بيه 
الأبعاء ١١‏ كانون الثاني / يناير ‏ - ريارة صاحب حانوت الحلويات» محي 
الدين أفندي 
ا لحمیس ۱۷ کانوں الثاني / ینایر ‏ س عرس في ضاحية فاتح 
ا لجمعة ٠۸‏ كابون الثاني / يناير ٠‏ نزهة على الاقدام في بيوغلو مع الأسة 
شراء حاجیات س « بون مارشیه » 
وعد الظهر بزهة أحرى على الأقدام في 
بیوعلو » زپارات 
الست ۱۹ کانوں الثاني / ینایر ‏ ہ مشوار إلى شامليکا . وزیارة كشك إحدى 
الصديقات 
مسر ح في شهزادباتي 
الأحد ۲١‏ كانون الثاني / يناير ٠‏ - زيارة منزل حقي بيه في ضاحية بانغالتي 
نرى أن زوجة سعيد بيه تنمتع بحياة اجتاعية حافلة . وإذا ما كان سعيد بيه يلتقي 
بأصحابه كل يوم فهي م جهتما تستغل كل فرصة سانحة لمغادرة المنزل جا عن المتعة 
والتسلية . 
ومعظم ما تزجي به وقت فراغها ( کا يتبون من التعداد الورد لدشاطاعها في الأسبوع 
من ۱٤‏ س ۲٢‏ کانون الثاني / ینابر ۱۹۰۲ ) هو عبارۃ عن زپارات لنساء احریات › اغاہہں 
من ا جوار مع أن زياراتما قد تأحذها بعيدأً عن منزها إلى نواح ختلفة من المدينة . 
أما نشاطاتما المفضلة الأحرى بعد الزيارات س فهي شراء حاجيات من الحوانيت 
أو التسكع أمام واجهات الحلات التجارية . وعموماً نراها تشبع رغبتها الملحة في اقنناء الملابس 
والحلي المبهرجة من بيوغلو أكثر المناطق التجارية أناقة في استنبول » وكذلك لشراء الطريف من 
الحلي مقتفية بذلك ماتىتهحه صديقاتما من طرق في الأزباء وحواشيما . وقد رأينا ما يغدقه 
سعید بيه على نفسه في استپلاکه للملابس اما ماینفقه على زوجته وأطفاله فهو أمر يفوق 
امور واد وحرائر ونقابات وأقمشة التفتا اا 
وصنف دون ان نذكر الس الختلفة باحتلاف الفصول . ولا ريب أن الإإنسان بحاجة إلى 
الكثير من وقت الفرإغ ليتمكن من شراء كل تلك المشتريات . 
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وكات الروجة إد تمر ع من ريارانما وارتياد الأسواق تحضر ساسبات احتمالية تقتصر 
كقاعدة عامة على الىساء وحسب . کا كانت تحتذي مثال زوجها فتركب العربة وهي بعض 
أوقات السىة كانت تتترك في حفلات تقام بي الحدائق في أمكنة مس « الحبذ احتاعياً » أن 
يظهر فيما الإنسان : متل هضبة الشامليكا أو مرو ج كاجيتمان . وي ذلك المتتجع الأحير إا 
احتفلت عام ۱۹۰۲ مع صديقاتها بعيد الربيع » ا تقتصيه إحدى أكار العادات المستحىة 
يې استنبول . 

وكانت تحضر في بعض الأحيان المسر ح أو عروض الأراجور . ولکہا كانت تخصص 
من الوقت للمسرح أقل بكتير نما يخصصه سعيد بيه إما لان المسرحيات اللائقة ضور 
السيدات كانت قليلة أو لأما لم تكن تهوى هذا النوع من التسلية . 

وبالطبع فإن جدول مواعيدها كزوجها تماماً كان يتأثر بتنوعات الفصول : ففي 
الصيف هناك الاستحمام في البحر (يي حمامات حصصة للنساء) ونرهات ليلية ومتاوير 
تضفي على مسار أيامهم حياة جديدة . وخحلال هذا الفصل نشهد تزايدا في نشاطاتا 
الترفمبية . وكدلك فإن الاحتفالات الدينية تسبقها دائماً مرحلة نشطة من الترتيبات با فيما 
شراء الملاس وطهي أصناف معينة من الأطعمة ‏ وتتميز أيضاً بصلات مترايدة مع الجيران 
وبا مناسبات الاحتفالية . 

ومن الجدیر بالدکر ان سعید بيه کان يشترك أحیاناً في نشاطات روجته. إد 
يصطحما أحياءاً في جولات التسوق ذات الأهمية الخاصة . وقد صادف أيضا أنه رافقها عندما 
كانت تقوم بإحدى زياراتما . ولكن الأمر الغال الدي يخرج به المرء هو أنه يشهد حياتين 
تجریان على مسارين متوازيين لا يتقاطعان إلا نادراً. وي بعض ساعات اليوم . والحقيقة أن 
ملاحظات سعيد بيه ترسم صورة مط تقليدي من العلاقة بين اجنسين في اجحمع العثاني . 
فسعيد بيه يعيش في مجتمع من الرحال ااا وإذا ماصدف ان ا نساء کان دلك 
بحضور زوجته ‏ إذا ما مانا كلامه في ملاحظاته على حمل الصدق . أما بالىسبة لزوجته 
فقد كانت حياتها حصورة ي عالم حالص من النساء فقط لا تغادره إلا بصحبة زوجها . 

كان ذلك هو الوضع الطبيعي بي ذلك الوقت في معطم أسر استنبول . ويكفي أن 

بعض الروايات لقياس مدى الفصل بين الحرملك والسلملك _ أي متمعات الإناث 

٠‏ الذي كان ام غا منه في نہاية القرن ا عشر . ولا ریب أن تنعت نة 
کان یری زوحتھ ویتحدٹ إلہا کل یوم › ولکں يندر ان یبقی بصحبتہا لوقت طویل او 


or 


بصحبة صديقاتها . وعندما حدت ذلك فعلاً تحدت عه حديته واقعة استتائية » إد قال : 
ر جلست مع السيدات في جاح الحرم (. 

وس الطبيعي أن يتمرد بعض شض الىاس على هذا الحال . وأشهر مثال على ذلك هي 
خحالدة أديب التي ناصلت بكل اندفاع ا ارين ان رور ال ف قن 
الوقت الدي کان سعید بيه یکتب ملاحظاته . إلا أن حالدة أديب وداعيات تحرير المرأة 
الأحريات م يکن مئل سوى حركة أقلية ضيلة لایکترث هما أحد سوى المئقفین الذي 
اروها ا جديا . 

ولعل ما أسهم بشكل أكثر فعالية في ذلك الوقت في قمع الحاجز القائم بين عالمي 
النساء والرحال هو الإدحال التدرججي إلى الجتمع للأذواق الغربية بي الملابس والسلوك المستورد 
من الغرب : ومن هنا الاحتماء التدريجي للنقاب السميك ( والذي استبدل باحر أكثر شفافية 
ي تعض الحالات ) » وزيارات المسرح والأصدقاء والزوجة ترافق زوجها» وكدلك الحفلات 
الراقصة ( بالرعم من أن الزوجة كانت ترقص مع زوجها فقط ) » والنزهات في العربة حيت 
مجلس الزوج ا جا إلى جنب . وابتياع الحاجيات معا في الخازن الكبرى » كل ذلك 
كان من البدع التي تسللت شيعا فشيئاً ومهدت لظهور مجتمع تلط . 


٤‏ الدار ت المنزل 

إن امريج الاستتناني لتقمل نمط الحياة الغربية والتعلتق في الآن ذاته بعادات الماضي 
وتقاليده ظهر واضحاً هي انتقاء الأتاث والتجهيزات في بيت سعيد بيه الذي يثل دون شك 
رمزا لكل العناصر التي امترحت وحرجت إلى الوجود . 
أن الدار تقع في منطقة اكساراي حيث ماتزال عينات جميلة للغاية من المندسة المعمارية 
الحلية العثانية مبنية من الحشب أو الالحجار ماثلة حتى يومنا هذا. 

ليس لدينا أية معلومات عن مقاسات الدار أو عدد غرفها . بيد أنا نعلم بأ فيا 
حديقة وباحة داخلية واصطبل في إحدى الزوايا . ونستنتج من ذلك كله أن الدار نفسها 
كانت واسعة نوعا ما. ولدينا مايسوغ اعتقادنا بأ الغرف كانت موزعة حسب الموذج 
التقليدي للدار العثانية : الحرملك في جانب والسلملك في الجانب الأخر . ويذكر سعيد بيه 
في مناسبات عدة ال جناح الحريعي حيث ذهب للاقاة زوجته وأا صديقاعها , 
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وعلى أية حال لاشك أبداً في أن الدار كانت مجهزة بكل التجهيزات المعدة لترفير 
الراحة العصرية . وكان سعيد بيه يقوم بدفع فواتير توزيع الماء وعار المدينة الذي يوت به 
للطهي وكذلك إإيقاد الغيات والمصابيح الكبية التي تضيء الغرف . وذلك على دفعات 
منتظمة . وبعد عام ۱۹۰۸ کان لسعید بيه معاملات مع شركة الکھرباء ورا کانت داره 
إحدى أو الدور التي استخدمت الإضاءة الكهربائية في استنبول . 

وبفضل أدلة كلفة المفروشات أصبح لدينا فكرة دقيقة إلى حد ما ع عتويات 
الدار . حسب ماتشير إليه معلومات وحقائق مختلفة بحوزتنا يمكضا الاستنتاج بأن الأثاث 
العصري والأئاث الغربي كانا يتزجان بألفة مع الأتاث التقليدي للدار التركية . فمتلاً في عام 
1۹4۲ کال سعید بيه مازال یدفع تمن موقد حجري فخاري أزرق لعله کان مستوردا من 
فرنسا . ولكننا نلاحظ في الوقت نفسه أنه يشتري منقلا ونوعاً من الموقد الصغير الدي يعمل 
على الفحم . وحن نعلم أيضاً أن داره تحتوي على الكتير من الأرائك ( الصوفا) ذات الطراز 
التركي ولك وي نفس الوقت نعثر ضمن المشتريات على عدد من الكنبات والكراسي المنجدة 
الذراعين والكراسي العادية وطاولات وسرير أوروبي وأيضاً على آلة خياطة وفونغراف رتلسكوب 
وعدد اخر من الحاحيات مثل الحقائب ومصابيح السقف ... إح. وكلها بغرض إضفاء 
الطابع الأوروبي على الدار . 

وإن أفحم ما اقتنته الأُسرة من قطع الأثات يي ٠۹۰۲‏ وأكترها رقياً هو يانو ( بيان ) . 
وهو رمز كامل للتمسك بالقم الغربية . وكان البيانو قد ابتيع حصيصا لتقديه لاببة سعيد بيه 
الكبرى "ميراميس . وي نفس السنة التي اشترى والدا الفتاة هذا البيانو اء قدما ها أيضا 
« الشرشف» الأول رأي اللاءة) وجموعة كاملة من النقاسات . ولا نعرف إن كانت 
سميراميس قد أصبحت في النہاية عازفة ماهرة » إلا ننا نری س ملاحظات سعيد يه أنه كان 
عظم الاهتام بمذه الآلة اموسيقية التي عزت داره. وكل مايتصل بهذا البيانو تم تسجيله 
ندقة : الإصلاحات وزيارات المدوزن والدروس الاسبوعية التي تعطيما سيدة تدعى مدام 
سولییر . 

وأحياً حدر بنا أن نذكر أن دار سعيد بيه تشبه إلى حي بعيد البيت التركي کا 
وصف في ۲ ۱۹۰ 4 ۍد (Guides-Joanne)‏ اللكرس لتركيا والذي يسرد کا يلي : 
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القسم الل قط » وصاحب البيت هو الرجل الإحيد الذي يقدر أن 
يدخل القسم الثاني ... ويفصل القسم الحصص لارجال ع قسم النساء 
بعمر طویل . والقسم الول مفروئ ببضعة أرائك منحفضة فقط توضع عل 
طول الحدران. أا ف القسم الثاني تكد جميع مظاهر الرفاهية في 
ايت . ولبضع سنوات خلت لق الاث اورفك هوی ف قلب ا 
أحنيحة ارم ي العاصمة . ويظهر اليانو الدي أصبح لايتحا میں 
ضرورات الأثاث ف منزل أي شخص یرید أن بحظى بالاحترام ؛ وماهو إلا 


طليعي ماکر في خلق ثورة اجهاعيةء إد أنه بظهوره مهد الطريق أمام 
مدرسي الوسيقى القدامى حتى للدحول إل أجنحة e‏ 


ونجد في هذا الوصف کل مانعرفه عن دار سعید بيه : تقسم المساحة الداخلية ل 
جناحیں . إن لم يكن كل منما مقتصراً على جنس دون الآحر فإنه عل الأقل ييقى مفتوحا 
مام أفراد ا لجنس الآحر تحت ا معينة » وتبقى الشخصية الازدراجية للأثاث وهي دليل 
ی ا . وأحيرً البيانو وهو أكار الرموز تعبيراً عن الطموح للوصول إلى 
مط بورجوازي من الحياة مانحوذ بحذافيره عن الموذج العرلي . وقد قام ا الترامه 
بالحضارة ا با مضي إ إلى حد تغطية بعض الغرف في داره بورق الجدران خلا بذك 
عن العادات ا المتعلقة بتريين الحدران . . ومع ذلك فهر ل ارس القمع على حريمه . وی 
حین کان متحفراً ومولعاً بان يعيش حياة على اللسق الأؤروي فإنه فيما محص هذا الأمر 
ااي اهام بقي قا دالتقاليد الإسلامية القديمة . 

عاش في تلك الدار ستة أشخاص - إن لم تحص الخدم وقد تعرفضا على 
الخصائص الأساسية ها. كان هناك سعيد بيه وزوجته وأطفامما: وهبي » و ميراميس » 
وسنية وفردان . وي سہاية آب / اغسطس ۱۹۰۲ ذكر سعيد بيه في ملاحظاته بأن سنية قد 
ماتت . نتيجة التهاب لوزتين على (إلا إذا كانت الدفتييا هي السبب ) . وبعد مدة 
ة ولد طفل جديد : حقي . هدا يعي ُن اة التي تعيش في هذه الدار قليلة الأفراد 

. وحن هنا بعيدون كل البعد عن الموذج التقليدي الذي كثر وصفه اة العثانية » 
حيٹ تصم العائلة عدة أجيال تحت سقف واحد ويشيع تعدد الزوجات . وتذكر ملاحظات 
سعید بيه من آن لآحر حاته » إلا أا تعيش في مکان اخر . ویقوم سعید بيه شهرياً بدفع 
إيجار المسكن الذي تقطن فيه . إن هذا الوضع غير الألوف قد يحد له تفسيرً في أسباب 
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شحصية ليس بوسعنا معرفتا . إلا أنه في هذه الحال من حقنا أن نعتقد بأنه إلى جانب 
الأسباب التخصية » هناك ببساطة تأثير الموذج الأُسروي الغري الذي سبق أن نوقشت 
مزاياه المادية والمعنوية لأجيال عديدة في الروايات التركية وا مسرحيات والجلات الأدبية . 
على الرغم من أن أسرة سعيد بيه كانت متواضعة العدد . كان يقوم على خحدمتا عدد 
لا يستان به مس الخدم العامليں في المنرل . إذ يظهر في ملاحظات سعيد بيه على الدوام 
ا لحوذې ( العرجي ) » الطاهي » حادم متمرن ‏ لا تعرف وظيفته _ بالإضافة إلى البستافي» 
کا يأتي ذكر سيدة من حين لآخر يرجح أا مسؤولة عن تعلم الأطفال خوجه حرم 
(Hoca Harim)‏ اة )1ءَMatma)‏ تعنى بتىۇونېم وخادم ya (Hizmetçi)‏ افق .(Usak)‏ 9 ف 
ميزانية ١۹ ٠ ٤‏ هناك أيضاً مرضعة (1۵ه!8) وفتاتان )K12(‏ . ومن الصعب أن نحزم فيما إذا 
کان كل هولاءِ اندم يعملون بشكل دام في حدمة الأسة» ولكشا ندرك من مجريات المور 
أن بإمكان الأسرة الاعتاد على وجود تلاثة أو أربعة من الخدم . إن كثرة هذا العدد مردها إلى 
أن هرلا الناس كانوا عماياً يشتغلون لقاء إطعامهم وشيء يسير من المال . فالفتاتان اللتان 
سبق ذکرهما (2ا) ي تقوم ٤‏ ۱۹۰ متلا کاتا تتقاضیان عشرین قرشاً ئي الشهر أي 
ا أقداح عرق . لا شك أن هذا راتب زهید بشکل استتناني . أما الأئسة 
(Matmazael)‏ وهي تتقاضی أعل أجر بين الخدم فيصل راتہا الى ۲۹٠١‏ قرشاً ا أن دخلها 
اقل ب ٥ ٤‏ مرة من دحل سعيد بيه . 
والأأجح أن هولاء الخدم ذوي الأجور الرهيدة ) یکو دوي کفاغة انکر ولیس دبیم 
شيءَ من المؤهلات . وقد يكون ذلك هو السبب في أن سعيد بيه کان يستبد مم ناستمرار . 
فالآنسة أنطوانيت التي استلمت عملها ي ۲۱ اذار /مارس ۱۹۰۲ طردت من العمل 
تاریخ ۲٤‏ من الشهر نفسه ؛ أي بعد ثلاثة أيام . والحوذيون الذين انتقوا من ال حالية اليونابية 
و( حاصة) الطهاة م بحظوا برضی اٌکبر من سیدهم » إذ ي عام ٠۹۰۲‏ وخلال شهور قليلة 
استبدل سعيد بيه الطهاة عشر مرات ولا ندري لذلك اشا ولك سن ال ان المت 
بكل بساطة هو أنهم لا يجيدون الطهي . 
لقد تاح هذا العدد الكبير من الخدم . رغم تدني كفاعاتيم الفرصة لسعید بيه أن 
بحافظ مرکزه بكل كبراء ضمن الجتمع الراتي في استنبول . فعدد الأُشخاص الحیطیں بھ 
شرا على مكانته اللجةاعية . ويلعب البيانو دوراً مالا في هذا المضمار وكذلك العربة 
من الرموز الأحرى التي توتي حياته ولیس ها من عرض سوى أن ترفعه في عين مس 
ينتمون إلى الطبقة نفسها كابن جدير بتلك الطبقة . 
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أيعتبر سعيد بيه شخصية نموذجية أم أن ملاحظاته لا تعدو أن تكون ابعكاساً لتجربة 
فردية محضة ؟ كانت هذه المشكلة هي اموجه لنا في دراستنا هده» ونحن نعتقد بأننا قد وحدنا 
ها حلاً . فسعید بیه کا تمد في ضوء ملاحظاته هو دون ريب مثل لشرحة معينة من مجتمع 
استنبول . وأذواقه وخحافية حياته واراؤه حول العلاقات الاأسرية وطريقته في استخدام ساعات 
فراغه جميعها عاصر مكونة لصورة أقرب إلى الكاريكاتير . فهو ليس أحد الموظفين الرسميين 
كغيو بل هو صورة متكررة ملقصقة في أذهاننا بصورة «الموظف » تماما کا لو أنه قد حرج 
توه مس صفحات إحدى روايات القرن التاسع عشر . 

وليس هناك مايدعونا للشك في أن سعيد بيه يتمتع » كغيه س الرجال» بشخصية 
متفردة تميزه عن بقية أباء جنسه . ولكي نتمكن من القاس العناصر الشبخصية فيما نعرفه 
عن سعيد بيه كان علينا أن نجد فرصة لمقارئة ملاحظاته مع ملاحظات أخريں ينتمون للطبقة 
نفسها . فهل قام جميع الموظفين من مرتبته بطرد طهاعيم عندما أحرقرا الطبيخ ؟ وهل كانوا 
جميعا يمتلكون التلسكوب في مناز هم ؟ وهل كانوا جميعهم يشترون لاطفاهم هذا العدد الكبير 
من الدمى والألعاب ؟ مثل هذه الأسئلة وغيرها كتير سستمكن من الإجابة عليما حين نجد 
الفرصة لدراسة تقاويم وجداول أعمال ومذكرات ووثائق أحرى لا بد أنا حفوظة ي السقائف 
ي استنبول » ي قعر أحد الصناديق بين أكداس صور اصفرت حوافها بتقادم الزمن عليا 
فلا يعرف أحد من هرْلاءِ الأاشخاص الذين يبدون ثي هده اللقطات الغائمة . 
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الجماهير في الفورة الإبرانية(“ 


إرفاند ابراهاميان 


EOE 


كانت الثورة الدستورية التي دامت مس ۱۹۰۰ ۱۹۰۹ حداً فاصلاً أساسياً في 
التارجخ الإيراني . إذ أت النظام التقليدي للحكومة وكان الشاه بموجبه كظل الله على الأرض 
يحکم شعبه دون أيه قيود قانونية و دستورية . وأدخحلت الثورة النظام الدستوري للحكومة 
حيث يسود «الشعب ٠‏ وكان مثلوه المتتخبون يعينون الوزراء ويقيلونہم ويسون القوائين 
ويضعون الميزانية ويبتون في أمر التنارلات والمعاهدات الاجنبية . لعبت الجماهير السياسية في 
هذه الفورة دوراً بارزً" . فأثارت إحدى المظاهرات المنظمة في نیسان / ابريل ٠۹١١‏ مسألة 
ما إذا كان يحق للشاه أن يختار بحرية رجال الإدارة لديه . وطرح تجمع أكبر بعد تسعة أشهر 
الحد من سلطات الشاه الاستبدادية بإقامة «دار العمدل». وعمسلت أحداث 
الشغب الندلعة تلقائياً في حزيران / يونيو ١۹ ١ ٠‏ وقتل المتظاهرين » على صب نهر من الدماء 
في اطموة الواسعة القائمة بين الدولة والأمة (اللة ) . ا أدى إضراب عام في تموز | يوليو » 
وخروج ٠٠٠‏ ر١٠‏ شخص جاعياً من طهران إلى الممرضية البيطانية إلى إجبار البلاط على 
منح البلد دستوراً مكتوباً وجلس شعب ( برلان ) منفخب . وأسهمت اجتةاعات حاشدة على 
مدى السنوات الثلاث التالية مصحوبة بمظاهرات عدف في الشوار ع في الحفاظ على الدستور 
وائشاله من اُيدي الحافظين الذين آزمعوا إعادة ارکان الحکم المطلق اللكي . 3 اكد أحد 
المعاصرين الفرنسيين في مناقشة حول مزايا النظرية الفوضوية للثورة فإن «الاحداث في إيران 
ترهن على أن الإضراب الشامل والعمل ال جماهيري في الشوار ع يمكنهما أن يفضيا إلى ثورة 
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الشرى الأرسط f‏ 


على الرغم من أن للحماهير ني إيران أهمية عبر العصور » فإما م تحظ سوى بالقليل 
من الاهتام سواء من المؤرخيں أو علماء الاحقاع أو علماء السياسة . وقد أجمع المراقبول 
المتعاطفون على تمجيد الحماهير وأطلقوا عليما «الشعب » يهب دفاعا عن البلاد» والحرية 
والعدالة“ . أماالمراقمون غير المتعاطفي فقد أحالوا ا جماهير إلى « غوعاء مجنونة » مأجورة للأجانب 
أو هي فقات الحربين وليس فيا سوى « المتشردين » و« قطاع الطرق » و« الدهماء ) و«المتسوليں 
انا ا ااي ك ا موق الم ا وون عل اا ری 
با خاي اللات ميل التستام ,اجار عل لفارت ال ركا ايت 
للروائيون الأماحين أن يصفوا الحماهير با چ ا امتقلب الأهواء يصنع 
السياسيين ويطيح »م . فكانت الحماهير بالئسة للجميع شيعا تحريدياً سواء استحق 
المد ام الحوف أم ا أم الفطنة ولكنه ليس موضع دراسة قطعاً . 

إن الهدف من هده المقالة هو دراسة الجماهير السياسية في الثورة الإيرانية » تحديد 
دورها وتقصي ما دا كانت قد أبدت عقلية ( دونية متفردة ) أو «إجرامية » أو « لا عقلانية) 
أو «مدمرة» أو « متعصبة ) کا هلنا غوستاف لوبون في كتابه « الجماهير » على الاعتقاد ؛ أو 
إن كانت تلاك الجماهير «١‏ موطدة العزم بشكل يدعو للإعجاب » وليست «متقابة ولا غير 
عقلانية أو ميالة لسن هحوم دموي على الأشخاص عموماً» کا تحقق جورج روديه في كتابه 
«الحماهير في التارج» من صحته ي كل من إنكلترة وفرنسا" . کا دف إلى دراسة 
التكوي الاجتاعي معرفين قدر الإمكان الطبقات والمجموعات الختلفة ا سامت في 
المظاهرات والاجةاعات وأعمال الشغب والاضصطرابات العامة العديدة . ونمل أن تلقي هذه 
الدراسة بعض الضوء على الأسس الاجتاعية للحركة الدستورية . 


المدن عشية الثورة 
في إيران التقليدية كانت الحياة المدينية تدمركز حول النازار . فهناك يبيع مالكو 
الاراضي علاهم ويصنع الحرفیوں سلعهم ويسوق التجار بضائعهم وججد اراغیون ز في الدين 
قرضاً يستلفونه » ويترع رجال الأعمال احسنون للجوامع والكتاتيت (المدارس التقليدية) . 
والح أن البازار كان خرن القمح وورشات العمل والسوق والمصرف والمركز الديي والمركز 
التعليمي للمجتمع بأكمله . وكدلك فإن كل حرفة ونجارة ومهنة كانت مبنية بإحكام على 
شکل اصاف (قابات) لکل مها تىظيمه المستقل وتراتبه التدرجي وتقاليده وطقوسه 
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وأحياناً هجته السرية الخاصة . ويضم مسح قام به جابي ضرائب أصفهان عام ١۸۷۷‏ مائتي 
نقابة مستقلة“ . ويشكل الحرفيوں المهرة متل صاعة الفضة وحلدي الكت والئياطين 
نصف هدا العدد . أما التجار مثل بائعی الخضار والمراہیں وأصحاب الحرائیت فیمثلون 
مسي من هدا العدد» وهناك مسون اخرون من العمال الذين لا مهارة هم متل الفعلة 
والحمالین والعاملیں في الحمامات . 

وقا لير الب الها عة مده ن وان مد دقن ن اة الاه اة اا 
وکلما کاں الشاہ قویا رشح رۇساء النقاباىت (a4لu‏ 1 له)) وکان من يعینہم متل شيخ الإسلام 
(وهو أعلل سلطة ديسية في المدن ) وإمام الجمعة ( وزير مساحد الجمعة ) والمشرف على النقابة 
)Kanta1(‏ وانحتسب )Mushtas1bs(‏ ( وهو الموظف المسؤول عن الأوزاں والقاییس والاسعاز 
وشوون البارار العامة ) يسیطرون عل الحياة المديية . وکلما کان ا انتحب اساد 
الىقاہات کبارهم ومارس امجتېدون )Mujtahids)‏ — وهم سلطات دينية لا صلة هما بالدولة 
ولك ها روابط عجتمع رجال الأعمال ‏ استقلاهم وعملوا كمنافسين للمؤسسات 
ا 

في ميزان السلطة هذا كان لكل طرف سلاح رئيسي واحد : القبائل والشوارع . 
فالشاه الذي لم يكن تحت إمرته رجال ترطة أو بيقراطية أو جيش دام . م يكن بوسعه 
ارهاب جتمع البارار ! ل بتهدیده نان يقوم رجال قبائل مستا جرول بغرو المدينة ونہہا. . وجتمع 
البازار الذي لا ملك أقية قادونية لا يمكنه أن نی ما سوی بکتاة ارات و ج 
في مظاهرات الالتجاء (اودط) إلى الأماكن الممدسة أو أراضي العائلة المالكة او اللرض الأجنبية 
التي تتمتع بالحصانة من السلطات امحلية . وهكذا فإن المفاوضات بين الحكومة والبازار 
كانت غالىا ما تاحذ شكل المساومة في حموعها . 

وي أواحر القرن التاسع عشر رجحت كفة الميزان بشدة لصاح البازار . وكانت 
النقابات تختار رؤساءها نفسها» وفقد المشرف علما الكثير من أهميته واحتفى الحتسب في 
عدة مدن » بالإضافة إلى أن تأثير الغرب قد عمق أكتر فأكار اهوة القائمة بين الشاه 
والبارار . وملكة القاجار التى انسحقت مراراً في الحروب الأجنسية أضاعت شرعيتها كحامية 
لكل الشيعة . وإذا حرمت من أراضي التاج على يد الروس م يعد باستطاعتما استفجار رجال 
القبائل کا تحب وترغب » وني حاجتا الماسة للقروض اتجهت المملكة إلى الدائنرن الاورییں 
وبالمقابل منحتہم امتيازات » واحتكارات وتنازلات لم تلق شعبية . وقد وجد البلاط أنه إذا 
أجر على قبول بعض براج التغريب ليتمكن من البقاء في زمن الامريالية ‏ قد باعد البون 
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بيه وبين السلطات الدينية من جهة» ومن جهة أخرى › سمح دون ان يدرك دلك » لنظام 
« حقوق الانسان الاهية » المدمر بتقريض « حق الملك الالمي » المسلم به . وإذ عحز البلاط 
ع الدفاع عن الصماعات الوطية ضد الاجتياح الضاري للمصسوعات المستوردة فقد هالته 
کحام للشعب وبدا كعائلة فاسدة تشارك في هب البلاد وتدميرها . 

ومع بدايات القرن العشرين أأضحت العائلة القاجارية حاكمة طاغية عحلقة بادعاءات 
لا تنتهي ولکن قدميا في الفراغ » إذ کان يكفي أن يلم بالبلاد موسم حصاد شحيح أو أزمة 
تجارية صغية تسببت بها الحرب البعيدة بين الروس واليانان ليتعرى الاساس الواهي للنظام 


وتطيح به الحداث العارضة فیتہاوی عحطما. 


الجماهير الدستورية 
نیسان / ابریل 1۹4۰۵ س حزیران | یونیو 14۰۷ 


انقض التضخم اماي على البلاد في أوائل ٠۹١١‏ . وادعت صحيفة «الحبل المتين 
(Hab! Al-Matin‏ الصادرة في كالكوتا والتي هما شعبية في أوساط التجار والليراليين في 
هران بان سعز القع افع بسفبة 5 ور السك عة ۳۴ وقد حت 
الف .الان غا اسي تون البلجيكن الذي عين مدير للتعرفة (الخازن العام 
للمالية) . 

ظهرت بوادر أولى ججماهير التورة الدستورية في نیسان /ابريل ٠۹۰١‏ . وقد اتحدت 
شكل مسي منظمة من الرابين وتار الأقمشة قامت بتسلم رسالة احتجاح للدولة . سعى 
المراون لاسترداد بعض س القروض التي قدموها -لنزينة الدولة منذ سنتين . واحتج التجار على 
أن سياسة التبادل التجاري ال جحديدة تؤثر التجار الروس على الإيرانبون وطالبوا بإعفاء نوس من 
منصبه ورا وأدلى أحد المتظاهرين باراء مجموعته لمراسل الحبل المتين فقال : ١‏ ينبغي على 
الدولة أن تشجع الصناعة الوطنية حتى وإن كانت منتجاتها لا تعادل المنتحات الأجبية 
جودة » وإلا فإن السياسة الحالية التي تساعد التجار الروس سوف تؤدي قطعاً إلى التدمير 
الكامل لصساعتنا وتجارتنا »""“ . وحين لم تستجب الدولة لمطالهم أغلق موقعو العريضة 
حوانیتہم فی البازار وقاموا بتوزیع نسخ عن صورة لنوس یظهر فما متنکراً في زي «ملا» في 
حفلة أزياء تنكرية » ثم جوا بقيادة أحد أصحاب الحوانيت المرموقين وأحد تجار المناديل 
الأثرياء إلى مسجد «عبد العظم » خارج طهران ولاذوا به . وبقي الجميع هناك لمدة خمسة 


٤ 


أيام إلى أن قطع ولي العهد محمد علي ميرزا عهداً بن نوس سيطرد حالما يعود مظفر الدين 
شاه مس جولته في أوروبا . 

وعىدما عاد الشاه . وجد من الملام أن «ينسى» هذا الوعد . وعين كتسوية -إحة من 
خمسة عشر تاحراً بحملون المسؤولية الغامضة هي أن «يشيروا على » وزارة العجارة في القرارات 
ال المعصلة ا 00 ٠‏ 

وظلت الشوارع هادئة إلى أن حل شهر رمضان الديني ؛ إذ انتهر الفرصة أحد 
الواعظين الدينيين العاضي وله باع في الفصاحة والبلاغة الفرصة » أشاء حديثه أمام جمهو 
محتشد ي بازار طهران وهاجم بالاسم «المصرف الروسي للحسم والقروض » والذي 
مؤحراً مدرسة دينية ومقبة مجاورة وكان مهم توسيع رقعة أنيته . وشدد الواعظ على أن الروس 
يخططون ليس لتدمير التجارة والأموال الإسلامية وحسب بل أيضاً لتدمير المدارس ولمقار 
المسلمة. وادعى أحد شهود العيان بان جمهوراً غاضباً من بضعة الاف شحص دك ركان 
الصرف وقوض دعائمه قبل أن يفرغ. الواعظ من موعظت"“ . ووجد التحار المنافسون 
لنظرائهم الأجانب والعلماءزالقادة الدييرن لذبن بلقرن الطب دين بالكفر عدا 

مشتركاً : الروس وعملاؤهم الملكيون . 

وعادت هاتان امجحموعتان إلى التظاهر الساحط في الشوارع من حديد في كانون 
الأول / ديسمبر عندما حاول حا طهران أن يبحفض سعر السكر وأن يحلد بالعصا قدمي اتبين 
من التجار المرموقين أحدهما كان قد بنى ثلاثة مساجد في طهران . وحاول الرجلان الضحية 
عبقاً أن يردا التہمة عن نفسيمما بإفهامه أن الحرب الروسية _ اليابانية قد تسببت في نقص 
في السكر' . وقد كتب أحد المراقبين أن نبا « الفلقة » اتشر «اتشار النار في المشم في 
الأسواق والبازارات )7" . وأغلقت مجموعة من التجار أبواب حوانيتا ولاذت بمسجد الشاه 
(طهطS‏ نزوت في أحد أطراف البازار . وهناك انضم إليم السيد جمال الدين الأصفهاني 
وهو واعظ تحرري بايغ وثلاثة من القادة الدييين الحترميں : سيد عبد الله البهاني وسيد محمد 
طباطباني والشيح فضل الله . وني اليوم التالي طلب جمال الدين هو جخطب س مير المسجد 

من الشاه أن يرهن على ولائه الديني بالتعاون مع العلماء . وهنا قاطعه إمام ا جمعة واتجمه بأنه 

بابي وأمر خدمه بإحلاء انبر . وانفض الاجتاع في هرج وفوضى . وانسحب بعض القادة 
الدينيين إلى سزل البهائي الدي حذرهم إن هم استمروا في احتجاجهم ضمن المدينة فإن 
«العامة» ستعتبرهم هم وتجار السكر شيئاً واحدا"" . ونصح أن يلوذوا مسجد «عبد 
العظم » وانصاع لنصحه سبعة من العلماء القادة مع عائلاتہم وتلامدتم وخحدمهم وبلغ 
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عددهم ألفي شخص وار ن أمم سمحوا لفعة قليلة من التجار بالانضمام ايهم » ۾ قام 
البازار بتنظے إضراب عام وتظاهر أمام عربة العاهل مطالباً بعودة القادة الدينيين E‏ 
الجمع في « عبد العظم » إلى الدولة اقتراحاً من نمانية نود . كانت المطالب الرئيسية فيه : 
تشکیل « دار العدل » » فرض القرانين الدينية ؛ إزاحة نوس من منصبه وطرد الحا . وبقوا في 
ملاذهم المقدس شهراً بأكمله إلى أن وافق الشاه على مطالبمم . وعدما عادوا إلى طهران 
ا حشود من الجماهير مرحبة على طول التوارع هاتفة « تعيش أمة إيران » . وعلق 
أحد المشاركين أا امرة الأول التي تذكر فيا « الأمة علناً ب" . 

وسن جديد عاد بذل الوعود ثم الإحلال بہا. وس جدید عاد اهدوء 9 
طهران . ومن جديد قطعت المدوء مفاجغة وكانت هده المرة اشد عنفاً وأبعد ار ن 
سابقتما . ففي نموز / يوليو مرت الحكومة التي استعادت تقنا e‏ بأن يلقى القبض فورا 
ولکن بدون ضجة على واعظ بارر معاد للبلاط . ولحظ أحد الارة مشهد القبض المادى وبلغ 
عنه لاحدى المدارس في البازار واندفع الطلبة لانقاذ السحين”' . وأمر الضابط في غرفة 
الحجز في السجن رجاله أن يطلقوا النار ا ا الضابط البار بنفسه على أحد 
المطلبة فأرداه قتیلاً . وأحال دلك المظاهرة إلى شغب فهجم الطلبة على المننى واشتبکوا مع 
ا لحنود وهزموهم هزيمة منكرة تم حرروا السجين . وخمد الشغب عندئ وا وأصبح مسيرة مظمة 
وحمل الحثان إلى مسحد جاور . وأغلق البازار أبوابه . ولاذ العلماء القادة مع تباعه ر الكثر 
بالمسجد نفسه وطالبوا بطرد رئيس الوزراء . وامتلأت شوارع البازار برجال يلبسون الأكفان 
ليعلنوا أنهم مستعدون للقتال حتى الموت”“" . واجتمعت الحكومة ورفضت المطالب المقدمة 
من الحتهدين وقررت استخدام القوة . وهكدا وفي اليوم التالي عندما حاولت مسيرة من 
« الملالي » والطلبة والتعجار يحملون عموداً علق عليه قميص التظاهر القتيل ماطخاً بدمائه» 
أن تشق طريقها في شوار ع البارار أطلق السود اللار علما'" . ومع أن عدد الضحايا نقي 
مجهولاً والبعض يدعي أن مايقرب من مائة شخص سقطوا جرحى لم ينقذ المتظاهرون سوى 
جٹانيں أحدهما لواعظ ديني والآخر لتاجر . وأخلى استخدام القوة الشوار ع من المتظاهرين 
ولكنه بي الوقت نفسه زاد من حدة مقاومة المخظاهري في المسجد. فبقوا هناك أريعة أيام لا 
يدوقون طعاماً حاصرين بالقوات إلى أن مح هم أن ينسوا إلى مدينة قم المقدسة حارج 
طهران دشرط ألا يرافقهم « الشعب » . وحينغادروا العاصمة صرحوا بن البلاد ستترك دون 
إرشاد ديني أو معاملات قانونية إلى أن يطرد الشاه رئيس وزرائه وبحري إصلاحات سياسية . 
لقد أضرب العلماء . 
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کتابات دينية حفورة ف جذوعها ( 


ووصفت المفوضية البيطاية في مذكرة تفصيلية قدمتها لوزارة الخارجية في لندن 
الأحداث کا يلي : 


١‏ ندا وكأن الحكومة قد انتصرت فاللدينة واقعة فى أبدي القوات والقادة 
الشعبيون قد فروا هاريين واحتل الحنود البازارات وليس عة مكان يلود به اللرء 
ج يبدو . تحت هذه الطروف بلا المرب الشعبي إل وسيلة تقر قداستها 
عادة قدية منذ عابر الأّمنة ألا وهي نظام الباست 2257 رأ اللراذ 
بالاماكى القدسة) . وقد الخد القرار اللجرء إل هده الوسيلة إن نضبت 
کک کی وک وو ایو رر صان اله ی 
غولاهك عل بعد عة أميال مس الدينة وسألا إن كان القاغ بالمال ثي 
حال لاذ اناس بالفوضية الريطاية سيستدعي معونة من اليش 
لاجلائهم . وعر السيد غرانت دوف عى أمله فى ألا يلجؤوا ثل هذه 
الوسيلة ولكنه قال أنه ليس بإامكانه ظا للعادة التعارف علا ف إيران 
وللحق اللقدس ف الوا ن يستخدم القوة لطردهم إن ھم جاؤوا... وف 
مساء التاسع تر قدم مسون م اللاي والتحار إل و راتنذرا 
أماكهم لقضاء اليل هناك . وبداً عددهم بالتزايد تدرجيا وسرعان ما کان 
ف حديقة للفوضية ٠ ٠ ٠‏ ر ١١‏ شخص )" . 


کان الحشد يتألف في أغابيته من التجار وأصحاب الحوانیت والحرفیرن وا مشمرنیں 


والعمال المياومين . ويصف أحد المشاركين المشهد الائل : ١‏ رأيت أكثر س ٠٠١‏ خحيمة لكل 
القابات حتی صانعي الأحذية وبائعي اوروز وحٹی السمكرية هم حيمة دن عل 
س 0( م ا بقيادة (Anjuman 1As14f)‏ وي 8 شکلت حدیناً من 
الحديقة e‏ انرا يسم حول ا ا وېعضص طلبة المعهد التقني والأكاديمية 
العسكرية والمدرسة الزراعية بالانضمام إلى صفوفهم . وقد فرضوا نظاماً صارماً لحماية المبنى 
ومتلکاته من الايدي العابئة بالرغم ص انه ورد في وصف المفوضية البريطانية أن « كل نجمح 
من أصص الزهور قد داسته الأرحل حتى م يعد له وجود وجميع الأشجار ما تزال تحمل آثار 
. وقد عينوا أيضا ججحنة مؤلفة في مجملها من المتقفين 
التحرريين لمفاوصة البلاط . و تقتنح اللجنة بالوعود الملكية ولا « بدار العدل» الغامضة. 
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یالوین ا 


وطالبت ندستور مکتوب وحاس شعوب ١‏ برلاں ) . وأصرت على أن المتظاهرين عارمون على 
الاو سا غر اعا طالما كان ذلك ضرورياً . وحار ج أسوار الحديقة وفي شوار ع طهران 
أقامت زوجات امحتجين احتاعات احتجاج دورة؛ وي مدية «قم) فام القادة الدينيون 
الذين زاد عددهم حتی بلغ y۹‏ ماد وطالب فقه » « باست » خحاصاً م ي الوقت 
لمسسة . 

وشجب البلاط المعارضة ووصفها بأنها شرذمة من الخونة «المأجورين» لصاح 
الريطانيين" . ولكن البلاط إد وجد نفسه وجهاً لوجه أمام مظاهرتين ضحمتين بي قم 
والمفوضية البريطانية وإصراب عام في بارار طهران واحتال ارتداد الجنود في الصموف 
العسكرية إلى جانت العارصة اضطر للاذعان وإعلان استسلامه . ونقلت المفوضية 
البريطانية ا قیام قائد الألوبة في طهران « بالإاعلاں الحاسم المصيري » بان رحاله ليسوا 
مستعدين للقتال وأنہم على وتك الانضمام هم أنفسهم إلى صفوف امحتجیں )'' . وی 
الخامس س O OE‏ و٠٠‏ يوماً في الحدائق وافق الشاه على 
منح الدستور . 

لقد هز التجار والمرابون الدين قدموا عريضت م في نیسان /ابریل ٩‏ ۰ ۱۹ أرکان النظام 
الم . وساهم القادة الديسيون اللائذون في كانون الأول / ديسمير بإضعاف القدم . 
وقد أفلحت الجموعتان بمساندة المساهمة الفعالة للجماهير في البازار في أب / أغسطس 
۰٦‏ ۱۹ بتقویض النظام التقليدي ودمرته ماما . ویدکر الشعب كلمات الرسول : ید الله مع 
الحماعة , 

حصل ا عل دستورهم ولکنہم لم يضمسوا له بعد أسساً متينة . فالازتوقراطية 
أرغمت على التخلي عن سلطاعما إلا أا م تستسلم تماما للنظام الجديد . واستمر العراك بين 
الطرفين ا للسوات الثلاث التالية . مالبلاط يجهد لاستعادة ما أضاعه والثوريول 
ياضلون للحفاظ على ما اكتسبوه . وكانت الشوار ع ساحة قنال لكلا الحانبين . 


أشعل تسويف العاهل في توقيع الأحكام الخاصة بالانتحابات البرلانية فتيل مظاهرات 
جماهيرية في العديد من الدن وهددت المعارضة بالعودة إلى المفوضية البريطانية . ودفعت 
حاولات ولي العهد لمدئة الدستوريين في تيز بتخفيض سعر احبز ن إلى النزول إلى 
الشوارع هاتفين « نطالب بأ كار من ابر الرخيص » طالب بالدسبور ۲" . وأدى رفض 
اللكيين قبول مبدا أن يكون الوزراء مسؤولين أمام النواب إلى مظاهرات عارمة . وعلق أحد 
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المراقمیں الأرروبيين قائلاً : « مادا بوسع الشاه بجنوده العزل الذين لم يقبضوا رواتم والمرتدين 
اسالا مهترئة والمتضوریں جوعاً أن یفعل حیال ہدید بإضراب عام وأعمال شغب ؟ ۸ 
وتسبب تأجيل الشاه للمسودة الأحية للدستور بإثارة المزيد من المظاهرات والاحتجاجات في 
جميع أرجاء البلاد . واستعد المتطوعون المسلحول بي تبرر للقتال فى حين أقسمت حشود 
ضمت ٠٠ر‏ شخص على أن «تمتنع عن العمل إلى أن يم التوقيع على القواين 
ا 5 اه ارات ھر با کم إل ان قام مظفر الدين وهو على فراش اموت 
في كاون الأول / ديسمير ١۹ ١١‏ بالمصادقة على الدستور . وعبدما أرجاً العاهل ال جديد عمد 
على شاه إرسال مبعوت إلى كرمنشاه لاقرار الانعخابات البرلانية أعلنت المدينة تأسرها إضراباً 
عاماً . وكتب الممتل البريطاي في تقريره « لاذ ميم التجار والعاملون في البارار حتى الحمالون 
مهم بمكتب البيد »'" . وحين اتهم بعض النواب المتطرفيں رئيس الورراء بالتامر ضد 
البرلان توقف البازار في طهران عن العمل وطالب باستقالته . وعندما اغتيل رئيس الوزراء 
احتشد جمهور غفير حداداً على القاتل وقطعوا على أنفسهم عهداً مساندة التورة . وقدر أحد 
المراسلين البريطانيين عدد المشتركين في المظاهرة بحوالي ٠ ٠‏ ر ١١‏ شخص"" . وأحصى مراسل 
آخحر المشتركيں وقدرهم بحوالي ( "")١ ٠ ٠ر٠ ٠٠‏ . وقد جحت هذه المظاهرة بغض النظر 
عن العدد الحقيقي للمشتركين فيا في شل المعادين للثورة في الوقت الراهن على الأقل . 

کانت ال جماهیر فی ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰۹ وأوائل ۱۹۰۷ جميعها تحتج ضد البلاط . غير 
أن ظاهرة جديدة بي أواسط ۷ بررت إلى الوجود في شوارع البلاد : الجماهير الحافظة 
تتظاهر مؤيدة للبلاط ضد الدستور . ظهرت هذه الجماهير ألا في تبریر م في طهران وأخيرا 
في مدن أخحرى س الولایات . وع نہاية عام ۱۹۰۷ وجد الدستوريون انفسهم أمام ید 
حقيقي من الملكيين في عقر دارهم » وحسروا احتكار الشوار ع التي كانت هم وحدهم فيما 
مضى . 


الجماهير الحافظة 
حزبران | یونیو ۱۹۰۷ نموز / یولیو ۱۹۰۹ 


كانت ثورة آب / أغسطس ١۹ ١ ٦‏ انتفاضة الحشود المدينية . وانضم ال حرفي وعامل 
المياومة والتاجر الأري والفقير وتا حر الحملة والبا تع الجوال وصا حب ا لحاوٹ ا 
والعلماء وطلاب اللاهوت والمسلمون وغير جميعهم ووقفوا س اا للإطاحة 
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بالبلاط . وإن كان ثمة فة ما س السكان عارضت الاتفاضة أو امتنعت ع الاشتراك فما 
فلم تعر ع موقفها بكلمات أو بأي نشاطات في الشوار ع . وأضحى الشاه ومستشاروه 
معزولين في مواحهة بلد يناصبم العداء . 

احتلف الميزان السياسي حلال عام ۱۹۰۷ . ففي تبيز قام المتظاهرون خلال 
الصيف بمحاصرة مجلس البلدية الذي يسيطر عليه المتطرفون ومع ناية العام انقسمت المدينة 
إلى شطرين بين المواطنين الثوريين في المناطق ال لحنوبية وبين سكان المناطق الشمالية المناوئیں 
اشورة . واستعرض الملکيون بي طهران قوتمم ئي کانون الأول |/ ديسمبر حين احتشدوا في ميدان 
المدفعية الواسح lgJlhy (Maydan-i-Tupkhanah)‏ ٻالغاء الدستور. ويي مناطق عديدة أاحرى 
متل يزد وأردبیل وكرمدشاه وقارفين ومشهد وشرراز وهمدان قام المتظاهرون مهاجمة الليبراليين 
وأحياناً بطردهم من المديدة . 

ركثياً ما دونت أحدات الثورة بأقلام المتعاطفيں معها : إدوارد براون الإبكليزي 
المعجب بالليراليين الإيرانبين وأحمد خسروي مظر القومية الإيرانية الذي سهد في فتوته 
الصراع الذي قام في مسقط رأسه تبيز » وأيصاً مهدي مالك زاده أحد المشتركين في ثورة 
طهران قتل أبوه وهو ليرالي قيادي على ید الملکییں » واماعیل خرّي وطاهر رادہ بیہزاد وما 
متطوعان مسلحان ي الحرب الأهلية في تبير وتحمد هراوي أحد المفكرين اللاجغين 
بالمفوضية الريطانية وكذلك الصحف الإصلاحية متل «الحبل المترن» و «المساواة» و 
« صور إسرافيل » . وعمدت هذه المصادر المحلهفة لتأكيد الشرعية الشعبية للثورة إلى تجاهل 
مظاهرات الملكيين أو إلى تجاهلهم بألفاظ متجنية عدائية . فقد وصف كل من براون 
وخسروي ومالك زاده و« صور إسرافيل » متلا في معرض حديشهم عن مسي الملكيين بي 
میدال المدفع » المتظاھریں عل ا حفنة من (المشاغبين اللخ و ) المقامریں ) أو 
« السكارى المتعطشين للدماء» أو «العوغاء» أو « المتوحشين المأجورين (“ و يقر أحد من 
المؤرحين الكثر ناستثناء مالك الشعرا باهار الدي أشار عرضاً إلى أن الرجعيين هم أتباعهم 
في الحماهیر: « خحلال الثورة كانت الطبقة العليا والطبقات الدنيا في اجتمع تدعم 
الاستبدادية وكانت الطبقة الوسطى وحدها هي التي تنادي بالدستورية (E‏ . عير انه 1 
يستفىض في الحديث عن هذه الىقطة» ج أنه أحفق في شرح أي العاصر من «الطبقات 
الديا» هي التي سامت في الحشود الحافظة وماذا كانت دوافعها وما إذا كان مسلكها هدا 
مىطقيا ومتوقعا . 
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يمكن تحديد تلاثة عناصر منفصلة بي المظاهرات الملكية : الأستقراطيون والتجار 
والحرفيون والعمال عير الحتصين الذي يرتطون بالقصر واقتصادياته التي تقال اقتصاديات 
البازار . وهناك « العلماء » الحافظون وطلامم ي اللاهوت وأحياناً « الطبقات الديا» . 

م یک للقاجارییں سبل مباشرة للاستبداد المطلق مثل بيقراطية تضرب جدورها في 
كل ما يمت إلى الدولة بصلة أو جيس نظامي » إلا أنهم كانوا يسيطرون على شبكة واسعة س 
رعايا المصال والتوظيف . إذ كانوا يمنحول ابات ومعاشات التقاعد لاشيتهم ورجالاہم 
ا ومناصب تدر کسباً لن يشغلها والادارییں المحلصیں هم کا کانوا یوظفول آلا ص 
الحدم المزليين والموظفين والحرميين وعمال المياومة والعمال والحمّالين والمعالين يستأحرهم 
القصر بأجنحة الحرم الواسعة فيه وخرانته ومطاحخه وحازنه ومستودعات الأسلحة فيه 
وورشات الحرف واصطلاته“" . بالإضافة إلى أن ولي العهد في تيز والأقطاب البارزة ي 
عواصم الولايات كارا جميعاً يحدون حدو طراز الحياة الملكية في طهران عل نطاق أضيق . إن 
هذا العامل ي الاقتصاد جعل ماركس يستنتح بشيء من المغالاة عندما يتعلق الأمر بإيران 
بأنه « في الفط الآسيوي الإنتاحي يجب اعتبار المدية الكيرة جرد معسكر أميري مفروض 
على البنية الاقتصادية الفعلية )" . 

حرص الليبراليون الدين حطوا مسودة المطالبات الدستورية في المفوضية البيطاية على 
أن يحملوا استبداد البلاط مسؤولية كل ما لحق بهم من أحزان ومصائت . وضحى المتطرون 
القلائل المتتخبون يي الجلس الأول با مكاسب النفعية في سبيل المبادئ . وتحدتوا في حطبمم عن 
العدالة الإنسابية ولمساواة الاجةاعية وعن التأئرات التريرة لكل من السلطة السياسية 
والاقتصادية للبلاط . وعلق الممتل البيطاي بأن الأترياء كانوا يعيشون في بيب وحوف » 
من أن تصادر الحكومة الحديدة الثروة التي كدسوها في ظل النظام القدم"" . 

كان رد الفعل متوقعاً . إد حين حاول الجلس أن يحاكي متال مجلس العموم البيطاني 
بعد الثورة الجيدة فأقدم على تأسيس المصرف الوطني الإبراني » إلا أن العديد من ملاك 
الأراضي الكبار أؤسدوا هذه الحاولات برفضهم المساهمة فما . وعندما اقرح المواب ميزانية 
تعذف المعاشات التقاعدية العديدة في البلاط وتخفض الدحل الخصص للعاهل الملكي 
بشكل كبير قامت الحزانة الملكية التي كانت شديدة الحرص على الالتزام مما يترتب علما 
حتى في الاوقات التي كانت حرزانة الدولة تمر بضائقات عصيبة » قامت بإبلاغ مستخدميها 
بأن روتبم وأجورهم لايك أن تصرف همم بسبب ميزانية الرلان ""' . وأحذ ريس اللجنة 
المالية يجادل عبقاً بأن ما بحاول أن يفعله هو تخفيض « الرفاهيات التي لا ضرورة هما» في البلاط 
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وليس أجور مستحدمي القصر وروائي *" . وقام بعض المتقاعدين ونساء الحرم بالاحتجاج 
داحل مبنی انجلس و تلق احتجاجاتہم اذا صاغية . إذ اشير على المتقاعدين ان حاولوا 
حض الشاه على بيع مجوهرات التاج"" . وأعلن حسن تقي زاده وهو القائد الليرالي مس 
تبريز أنه غير معني ا تؤول إليه حال زوحات الاه“ . وعندما دفع النواب عجلة الميزانية 
باتجاه تنفيدها قدم مستخدمو القصر ألا عريضة إلى امجلس'“ »تم عمدو إلى التظاهر في 
الشوار ع . وشكلوا مع متقاعدي البلاط وحواشمم فة ملحوظة شاركت في المسية الملكية 
في ميدان المدفع. ولم يبد مالك زاده في معرض إقراره أن اميزانية أساءت إلى أولعك 
المستخدمين في القصر أي تعاطض مع معاناعمم : «في تلك ليام كانت الطريقة الشائعة 
للشتام أن یوصم شحص بأن له ١‏ شخصية سائس» أو «عقلية حودي )۰ إذ أن هؤلاءِ قد 
تقابوا طویلاً ف أحضان النعمة في البلاط حتى أصنحوا اشد الداعين تطرفاً ك الإستبدادية 
في شعب طهران کل ٩‏ . 

وظهرت العناصر ذاتها في الاضطرابات الملكية في الولايات . إد اكتسب البغالون 
وا لجحمالون الذين يستخدمهم البلاط في تبيز شهرة باهم شد الفعات رجعية لي المدينة . وي 
شيراز قام رجال حاشية أحد الرجال البارزين وهو قوام ا ملك بتشكيل جمعية مناوئة للثورة 
وحاريوا الشوريين بي الشوارع . وأبلغ الممثل البيطاني في كرمنشاه بأن المدينة انقسمت إلى 
( حزب الشعب » و(«الحزرب الأرستقراطي »*“ . الذي يضم ملاك الزاضي المحليين 
ورجالاتہم وحدمهم . 

وقد زودت أموال القصر المتظاهرين الملكيرن بدعم مضمون. وحول وجود 
الشخصيات الدينية هده المظاهرات س تجمعات مؤيدة للشاه وحسب إلى تظاهرات وأعمال 
شخب تىادي بالشاه والإسلام . وانقسمت امجحموعة الدينية حلال الإضراب العام في 
آب / اغسطس ۱۹۰٦‏ انقساماً حاداً ولک غیر متساو إلى معسکرین متعادیین : معسکر 
«إمام الجمعة و «شیخ الإسلام » القليل العدد والمرتبط بالبلاط والمتعاطف مح الشاه. 
ومعسكر « امجاهدين » الشعي الذي يضم العديد من «الملالي » ومعلمي «الكثاب» في 
البازار المحالمين مع الليراليين في الحركة الدستورية . إلا أن هذا الاحتلال بي التوازن انقلب 
إلى توازن حي كشفت الثورة عن مسارها وأزاح الليبراليون النقاب عن نواياهم العلمانية : 
مناهصة رجال الدين» ودعم حركة تحر المرأة . والمساواة بين الشبعة وغير الشيعة وبين 
السلمين وعير الملسلمين . 

كانت سنة ۱۹٠۷‏ علامة بارزة في التاريخ الديني لايران المسلمة . فللمرة الاولى 
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شهدت البلاد ظهور مقالات ومنشورات صادرة من الداخل تنتقد رجال الديں علانية . 
ونشرت جريدة « صور إسرافیل ) مقالاً تہکمیاً یتناول رجال الدیں وعلقت تعليقات لادعة 
السحرية عن «( العلماء» الذين بحذرون دون انقطاع مس أن الدين يوشك أن يموت» 
ووصفت الملا بانہم جهلة فاسدون وطميليوں““ . وعلقت صحيمة «الحسل المتين » في 
حديثها عن مطالب العلماء بإقامة حكمة عليا يصدرون من خلاها أحكاماً شرعية على كل 
ما يسنه الجلس س قوانين » فكتبت متبكمة : « منطتق هدا النقاش على التحار أيضاً أن يكون 
هم «محكمة عليا» حيث يمكنهم هم أيضاً أن يصدروا أحكامهم على مثلي الشعب )*“ . 
وتسبب مسشور معاد لرجال الدين ورّعه المتطرفون في البازار ردة فعل عنيفة بين صفوف 
النواب المحافظين في الجلس "“ . 

وتسببت مسألة حقوق الأقليات الدينية ودور المرأة في الجحتمع بردود فعل عبيمة ماتلة . 
وحين تقدم أهل الطائفة الزردشتية بعريضة إلى الجحلس يطالبون فما معاملة معساوية لكل 
المواطين بغض النظر عن عقائدهم» لاذ الحافظون بأذيال الدين"“ » وكان جدهم قائماً 
على أن الشريعة تفرق بين المسلم وغير المسلم وعا أن الدولة عليما واجب مقدس بتطبيق 
الشريعة فالتفرقة يجس أن تظل قائمة في الحياة العامة . وأدعى أحد « أئمة الجمعة » بأنه عاجز 
عن فهم مقصد الزردشتتين فطائفتهم عوملت معاملة طيبة في إيران لما يربو عن ٠١١ ١‏ سة . 
وخحلص الإمام إلى أن متيري الشعب هم وراء تحريض الزردشتيين على التقدم مطلب جاحد 
كهذا . وض المتطرفون لمقارعة الجادليى فشهدوا بأن سنين طويلة من القمع وليس مثيرو 
التىغب هي التي دفعت بالزردشتيين لإرسال مطالمم . ودعموا العريضة بححة أن القانون 
الإسلامي ينادي بالحرية والمساواة وليس الاضطهاد والتفرقة . وثارت زوبعة ماثلة حين 
شكلت مموعة من النسوة جمعية حاصة بهن“ . وجب الحافظون الرابطة على أنها 
خارجة عن الإسلام ودافع المتطرفون عا مستندين إلى أن النساء على مر العصور وفي جميع 
البلدان الإسلامية كان مباحا هن تشكيل منظمات حاصة بهن . 

ودفعت هده القضايا المثية للجدل والتزاع ببعض « العلماء» إلى التخلي ع الدرب 
الشائكة للدستورية واللجوء إلى الواحة الأمينة للاستبدادية التقليدية : « لا استبدادية يعني 
لا إسلام» وقاد هذه الموجة من الانكفاء إلى الأساليب القدية الحاج ميرزا حسن في تيز 
والشيخ فضل الله في طهران . وقام الحاج ميررا حسس وهو «امجتمد» القائد ني الحركة 
الدستورية فى أذريجان الانفصال مع حلمائه المتطرفیں ني اوائل عام ۱۹۰۸ وتشكيل 
« مجلس الإسلام ) الملكية الخاصة به في الماطق الشمالية من تبيز » وتحدى سلاطة الليراليين 
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ني مجلس البلدية . أما إلشيخ فضل الله وهو أحد أركان الغالوت الذي قاد المظاهرات الدينية 
فی کانون الأول / دیسمبر ۰۰ ۱۹ فانفصل عن المتطرفین في صیف ۱۹۰۷ لاذ عسجد عبد 
العظم مع ٠‏ . ه شخص من أنباعه . وأصدروا بياناً رمياً من مقرهم ال جديد معارضين إدحال 
القوانين التي لا صلة ها بالإإسلام والمترعة في أوروا ومطالبين بتطبيق القوانين الإسلامية 
الموجودة في الشريعة“ . کا حذروا من أن السواب الدین یحاولون تقلید الثوار الفرنسییں في 
ہرلاں باریس أيام ۹ إنما يشجعون « الفوضوبة » و «العدمية» و «الاشتراكية» و 
« المساواتية » و «المذهب الطبيعي » والأفدح من ذلك كله «البابية » . 


وكان للقادة الدييين مثل شيخ مضل الله وحاج ميرزا حسن أثر ي مسلك تلات 
فصائل من اجتمع . إذ حلوا معهم أواً إلى الجانب الملكي طلاباً وملالي ومعلمين وخطباء 
ديسين وأتناعاً من مدارسهم وجوامعهم ومؤسسات الوقف » وشكلت هده الفصيلة غالبية 
الخمسمائة شخص الذين اتبعوا الشيح فضل الله إلى مسجد عبد العظم . وقد قام أفرادها 
بعد خروحهم من ملاذهم بجمع أنصار جدد من الجموعة الدينية وقد نجحوا في ذلك إلى 
حب ما. وأبلغ أحد مراقبي وزارة الخارحية في تقرير له إلى لندن بأنه فيما تعلق بمسالة 
الأقلیات کان «قسم کبیر من رجال الدین ) متعاطمیں مع الحافظين' . ثانياً حلب أتاع 
الشيخ فضل الله معهم إلى معسكر مناهضة الثورة زبائهم من «اللوتبين » وهم رياضيون ذور 
عقليات دينية هي البازار يشمون إلى حد ما طبقة « قطاع الطرق » امندوسية ويتمتعون بروابط 
رتيقة بضواح. وبنقابات ونوادي كال الأجسام ويأعضاء من «العلماء ۲ . وقد لعبوا دور 
ميزا في الاضطرابات التي شهدتها تبريز وفي المسيرة الملكية في ميدان المدفع . 


ومن جهة ثالتة كان للقادة الدينيين أتر على المسمين المتطرفين من الشيعة حاصة في 
الشرائح الأكثر فقراً ي المدن مثل الصباغين وحاكة البسط والبنائين والجمالين والبغالين 
والباعة المتجولين والمكيسين في الحمامات العامة والحمالين والعمال . وقد علق خحسروي 
امناو لرجال الدین تعلیقاً ختصراً مفاده أن ارتداد فضل الله کان له أثر بط على المحطرفیں 
لاأنه كان يتمتع هو وحاشيته « باحترام الجماهير وتوقرها »" . واعترف مالك زاده المؤرخ 
المؤيد للدستورية أن اهتياج فضل الله كان له بعص الأتر في نفوس «العوام »""“ . وأقر أحد 
شهود العيان بأن « عوام البازار » لحقوا بفضل الله إلى اجتاع ميدان المدهع““ . وأشار أمير 
حزي في تعليقه على ارتداد بعض رجال الدين في تبريز إلى أن « العوام كانوا يؤمنون حقيقة با 
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يقوله العلماء عىدما كانوا يسم عو مم يصمون المتطرفين باهم كمرة وهراطقة ومعادون 
للإسلام »* . e‏ ارم من أن ھولاء المرحین کانوا یعترفوں بشکل عارص اف رخال 
الدیں الحافطین شقوا سبلا إلى نفوس «العوام » فقد استمروا في الكتابة وكأن الدستوريين 
ما رالوا يمتلون «الشعب » . وجا هي الحال عند الليبراليين في إنكلترا أيام القرل السانع عشر 
تحاھل ہرلاءِ المورحون دوں أن يتعمدوا دلك » الطبقات الدنيا التي لاتملك شروى نقير 
واعتبروا الطبقة الوسطى المالكة هي « الشعب» . 
وقد ساعدت عوامل أحرى إلى حانب الدين في جدب الطبقات الديا إلى صفوف 
الملكيين : وهي عوامل شديدة الالتصاق بالواقع مل كلفة الحبر المتزايدة وإدراك أنهم ¿ 
یکسہوا شیقاً یذکر مس ثورة الہورجوازیں . 
وي المراحل الأولى من الثورة نجح المتمردون بي حدب الفقراء إلى جانمم بالطالبة بجبز 
أرحص وبا جدل المقنع بأن الحكومة هي المسؤولة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية e‏ 
أفراد البورحوازية الصغية هي البازار وفقراء بيوت الصفيح وىقادات التجار وأصحاب ا لحوانیت 
المردهرة والنقابات الكابية للعمال عير الختصين » تمكنت جا من التظاهر ماظند 
القاجاريين . إلا ا انشقوا وتداعت صفوفهم عندما تخیر النظام واستمرت استغا المواد 
بالارتفاع . زاد تأييد مسد سياسة عدم القدحل ي السوق الزراعية وقد أملته المصالح التحارية 
لافراد من الطرف الليرالي في توسيع شقة الخلاف"* . وي صیف عام ٠۹۰۷‏ كتب مثل 
ورارة الحخارجية بي تقرير له يقول : « يتعرض امجلس للهجوم س جهات عدة فالبلاط بأجمعه 
يناصبه العداء وأهالي المديىة ساخطون لأن ا لخبز مازال باهظ الشمن کا کان عليه من 
قى ۷(۲ أحد المراقبين إلى لندن يقول بأن الىلاط يحشد أناساً من « الطبقات الدنيا 
في المدينة »)“ . اما ي تبيز فكان الخلاف أشد استعاراً . وكتب القنصل البيطاني في 
تقریره فی حزپران / پوبیو ۰۷ ۱۹ بان ١‏ جمهرة من الغوغاء » المطالبة بالحبز قد حاصرت مجلس 
المدية وأعدمت أحد أعضائه البارزين دون محاكمة» وهو أحد تجار الوب الاثرياء اشتبه 
بأنه يحتكر السوق لصالحه"“ . كانت تلك أول بوادر الشغب ضد الدستوریي . وقد علق 
خحسروي قائلاً : 
حدث ف تبير يام الثورة الدستورية ما حدث ف باريس ايام الثورة 
الفرنسية » باد أبرز الرعاع والفقراء اللعدمون رؤوسهم . وكانت القوة الدافعة 
أك الاس تسوقهم غو الفوضرية. فكاسا يسعون للإطاحة بسلطة 
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ابلاط الاسمدادية غم ينقلبون على الأرياء والطبقات الالكة. وما كان 
أرجال مثل دانتون ورويسبيدر أن يرقوا إلى السلطة لولا مساندة قوم 
كارك . را یظهر فی تبیز أمتال دانتون روسبییر رلو وقع ذلك فعلاً 
لشهدنا ضا ١‏ عصر ارهاب وترویع » ممائل ۲ 


وبقي هذا الخطر جاتاً فوق تبریز يشتد تهديده بين الفينة والآحرى خلال عامین 
کاملین . وي آوائل عام ٠۹۰۹‏ كتب القصل البريطاي مس خی اا ان ا ن 
المحليين خشون انتفاضة شعبية » بسب النقص الكبير في المواد الغذائية الذي تسبب فيه 
حصار الملكيين للمدينة"" . وحذر أحد أعضاء ا من احتال حدوث اعمال شغب 
مالم يتخذ إجراء ا . ودکر اج الحضور بن « الرعاع » 
لا يقيمون وزناً للشخصيات . وأعدم مجلس خبازاً لبيعه الطحين بسعر أعلى من السعر 
المحدد» ولكن ذلك لم يفلح في ال او رعا إلى صف انجلس واحتشدت 
جموع من النسوة مهددة الليبراليين 2 تفريقهن بالقوة . وعلق القىصل البريطاني قائلاً : 
كانت تلك دلالة شوم فالنساء دائماً يدفع بهن إلى المقدمة للبدء بأعمال الشغب المطالبة 
بابز » . 
وساور النقابات النواضعة مادياً الشك بأا لن تجني نفعاً يذكر من الثورة وذلك منذ 
أن غامرت ا جمو ع بالدخول إلى المفوضية الريطانية . وقد كتب الراوي في مذكراته : 
«أذكر حلت الوم الذي حذرا فيه قسم الدعاية والإغلح س أن 
الرجعيين ببذرون بدور التذمر والاستياء بين صفوف النجارين والمشارين 
الفتيان . فااجارون كارا ساحطين لهم أنعدوا عن أعمام وطالبوا 
بتوضيح عما كى أن بجنوه من تلك الغامرة . ما المشارون فكانوا أكار 
صلافة وجدلاً عقيماً فهم أميون وم يكن للمنطق صدى ف نفوسهم . وار 
أن هاتين الفعتين اللهورةن عادرتا للفوضية لامارت حركشا با كملهاإذ كان 
مں اح ان يندع حلاف صرح ہیں النقابات اختلفة. وسن الحظ 
نجحا فى حتهم عل أن يقطعوا عهداً بالبقاء فى اللاذ مع الآخرين )"" . 
وقد تتت هذہ الشكوك ہا تستند إلى سس حقيقية حي تمت صياغة قانون 
الاتاات ي ال ا و 
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انقسم جمهور الناحبين إلى ست «طبقات » : الأُراء وقبيلة فانجار والارسقراطة 
والنبلاء ‏ والعلماء وطلاب اللاهوت ر الفقه الديني ) لديہم » وملاك الأرا ضي وامزارعين » وطبقة 
التجار و ايرا النقابات . أما الفغات التالية فحرمت من حق التصويت : ملاك الأراضي الدين 
يملكون أرضاً قيمتها أقل من ١٠٠ر‏ تومان » والتجار الذين ليس هم مكان عمل محدد» 
أصحاب الحوانيت الدين يدفعون آجاراً أقل من الحد المتوسط المتعارف عليه » والعاملين في 
التجارة والحرفيين والعمال الذين لا ينتمون إلى نقابة « معترف بها ) . وبعد مضي شهرين عندما 
ألفت قائمة من ٠٠١‏ نقابات أدرحت معظم الرابطات التجارية والصناعية في حين 
استبعدت عدة مهن : الزهيدة الأجر أو التي لاتتطلب مهارة أو حيو" . وني «الجلس 
الل ( ال « العلماء») وأعضاء البازار المرموقون الأغنياء ستین بالائة من المقاعد 9 
مالكو الاراضي والموظفون وبضعة حرفيين الأيعين مقعداً التبقية”" . ومثل ال .١‏ 
« نقانات العترف ما » اثنان وثلاثون مندوبا معظمهم من البرجوازية التجاربة : ثلائة 
وثلاثة تجار جملة وتاجر أشياء مستعملة وسمساران وحياط وخباز وبائعو قمح وصابون وكتب 
وسقط المتاع وخيطان وقبعات وبرادات وتبغ وحرير . وهكذا استحوذت الطبقة الوسطى 
امالكة وحلفاؤها من رجال الدين على زمام أمور الجلس وقطعت السبيل فعلياً على من هم من 
الطبقات المعدمة الدنيا ومنعتهم من دحول ردهات الحکم والسلطة . 

ولم يبذل الظافرون أي جهد لكسب ثقة الحرومين من الاقتراع . وعندما اقترح نائ 
رادیکالي انه من المستحسن إدحال عدد أكبر س المواطنين إلى العملية الانتخابية كان رد 
الأغابية ان البلدان التي تتمتع کو من الشعب المتقف هي وحدها القادرة على 
الاستغناء عن نظام الطبقات الانتخابي ا . وحين كان الممتلون بجدون أنفسهم في 
مواجهة مسائل حساسة دقيقة كانوا يعمدون إلى إخحلاء الردهات الحصصة للعامة والشعب 
ويناقشون الأمر في جلسات مغلقة . وقد أبلغ الورير البيطاني لندن أنه تة ده الير ية 
أخذ امجلس يفقد «احترام الناس » ويصح ١‏ مطعونا عصداقيته وسبوذا من الشعب حتى أنه 
قد ينهي إلى الموت احتوم من تلقاء نفسه دون تدخحل آي قوی خارحية ٩۷۲‏ . ولكي یرداد 
الطين بلة م يبذل الدستوريوں أي محاولة لمساعدة الفقراء بتخفيض ب ار المعينة . 
وحن قدم ٠ ٠٠‏ ر۲ فلاح في يزد عريضة احتجاج على الضرائب الرتفعة وجا اثنان منهما إلى 
الانتحار احتحاجاً . زعم بعض المتلين أن المتظاهرين إنما كانوا « مولين » من قبل أوساط 
رجعية . وأعاد أحد الأعضاء المتعاطفين إلى أذهان زملائه بأنهم منذ عهد جد قريب أشاء 
المظاهرة الضخمة في المفوضية البيطانية اهموهم أيضاً بقبول أموال س مصادر مشبوهة . 
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الجماهیر الدستورية حزیران / پونيو ۱۹۰۷ تموز/ ولیو ١۹۰۹‏ 


حسر الدستوريون مساندة الفقراء هم ونقروا منهم بعض القادة الدينيين الحذرين وأثاروا 
عداء المستخدمين في مالية القصر . ولكنهم احتفظوا بولاء الإرجوازيرن والبرجوازيرن الصغار في 
البازار : التجار الذين فازوا بأكبر قسط من غناتم النظام ايت ولد را لاف مات 
تدمير النظام القديم "" ء وكذلك التحار والحرفيون الذين حصلوا على صوت فعال لهم في 
اجلس» بالإضافة إلى المتمرنين عندهم والباعة الجوالون الدين يعملون ويعيشون معهم 
كأعضاء في نقابات متراصة الصفوف › ا لاف ب البازار من هم متمتعوں باستقلال 
عن مخاوف سوق الأغذية اليومي الدي لا يقدم أية ضمانات . إد إنهم قادرون على شراء اء المؤن 
السنوية لكل احتياجاتم الضرورية . لذلك نقيت مناطق الطبقة الوسطى ا صتا لو 
ي حون تحعولت الأحياء الفقية والطبقات الدنيا إلى متاريس للحركات المعادية للثورة . 
كان هدا الانقسام شديد الوضوح في تبيز وهي المدية الى التي سارت في 
شوارعها مطاهرات الحافظين . وكا الدستوريون يجتذبون مشايعيهم من المناطق الرية المترفة في 
امير حي وخيابان اللتين يقطنهما التجار ومالكو الورشات والحرفيون وأصحاب 
المتاجر . وكانت مسيراعم تستقطب البرجوازية الصغيرة وترافقها على الدوام إضرابات البازار 
وتسير تحت حماية متطوعين مسلحين استقدموا من « الطبقات العقفة »'"“ . وأقام الملكيون 
قواعدهم في المناطق المعدمة في دواشي وسرحبٍ المرد هتين بالصباغين والىساجين والحمالين 
والعمال والبغالين والعاطلين عن العمل . وكثيراً ما كانت مظاهراتهم تتحول إلى شخب 
للمطالبة بابز ومهاجمة الممتلكات الحاصة بالليراليين البارزين . وفي ذروة قتال الشوارع 
أرسل الراديكاليون رقية إلى مجموعة من التجار الإيرانيين القاطنين في استنبول معلمين إياهم 
أن الغوغاء الملكيين «على وشك الإطاحة بالقواعد الأساسية للعجارة »'" . ويقسم المؤرخ 
أمير حزي في مذكراته عن الحرب الأهلية سكان تبيز إلى فئتيں : ففة الذين هم على قدر من 
الأراء كاف للقيام بتخرين ما يلزمهم بحيث يكفيمم لسنة كاملة مؤونة الاعتاد على السوق وفة 
أولفك الذين يعتمدون على الأسعار اليومية ويتضررون من أسعار الغذاء التي تتزايد دون 
انقطاع" . 
E‏ العوامل الدينية تزيد من آدوار الصراع بين الفقراء والأغنياء ف تبریز . . وا أن 
العديد من البرجوازيين والبرجوازيرن الصغار ينتمون إلى طائفة «الشيخي » غير الأصولية في 
حين تلتزم الطبقة الدنيا بمذهب «المتشارعي » الأصولي فقد فتح الصراع ا طاثفية قديمة 
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وأحال الصراع إلى حرب دينية . وكتب أمير حڙي أن بعض الفقراء -حاضوا الحرب الأهلية 
وکأنہم في حملة ديسية لاجتثاث الكفرة""' . وكانت مظاهراعمم تنظم على أيدي اللرتيين س 
المتشارعي في دواشي وسرخحب ني مقاطعاتہم نفسها وكانت تستوحي إهامها الروحي س ثلا 
رعماء متشارعيين : إمام ال حمعة والحاج ميرزا حسن « الجتهد ) ا 
مکنته شعبيته في دواشي وسرحب من إحراز مقعد برلاني . أما المسيرات الدستورية فكان 
يدعمها رئيس الطائفة « الشيخية » شيخ الإسلام وكات محمية من « مرافق الشيخ » ستارحان 
الدي كان تاجر خيول واللوي الرئيسي في منطقة مير خرّي . 

ومكن لنا أن نرى القاعدة الاحتاعية للحركة الدستوية في تبيز» في خلفيات 
اللیرالیین الذیں أعدمهم الروس حين احتلوا المديبة لانباء الحرب الأهلية کا رعموا" . 
فمن بين الثلائين یلا من ندرف حرفتهم كان هناك حمسة نجار وثلاثة زعماء دينيين عا 
فیہم ( شيخ الإسلام ) وثلائة موظفین حکومییں واتنان من أصحاب الحوانیت وتاجرا سلاح 
وصیدلانیاں ونجار واحد وخياط وحباز وصاحب مقهی وصائغ ودلال وموسيقي وصحفي 
وحلاق مع معاونه ورسام وواعظ ديي ومدير مدرسة انوية . ا شنق اثنان لقرابتهما لثوريين 
باررين : اثنان كانا أولاد أخ ستارخان واشان آخران أبناء تاجر قام بتنظم الخلية للحزب 
الديمقراطي الاشتراكي . 

وكان الصراع في طهران التي خلت من ذلك التقسم الشيخي المتشارعي أقل حدة 
ودموية ہیں الدستوريين وامحامظين . إلا أن المواقف المتباينة للطبقات الختلفة في امحتمع كانت 
على مس القدر من الوضوح . ويبدو ذلك على أشده إبان مسية ميدان المدفع وهي اول 
مظاهرات الملكيين في شوار ع العاصمة . فقد كتب أحد شهود العيان بأن مايقرب س 
٠٠ر٠٠‏ ملكي قد تظاهروا في الميدان"" . وزعم آخر بأن الساحة كانت من الاردحام» 
بحيث لم يستطع أن يجد لىفسه موطىء قدم"" . ركان بي ذلك الحشد المزدحم فقراء من 
الاحياء الفقيرة الحنوبية وزعماء دينيوں حافظون متل الشيخ فضل الله مع طلاب الفقه لدم 
وأتباعهم اللوتبي مدعين أن المجلس مدد الإسلام » ورحال من البلاط مع حاشيتہم يطالبون 
بإعادة صياغة الميزانية وعمال في المزار ع مس مزار ع الحيول الملكية خار ج طهران ؛ وحوديوں 
اتسر و یرن ود رر ویرد و اعرا جرا وا وا ارون في القصر 
واصطبلاته وحازنه وورشاته . وجاء رد فعل الراديكاليين عنيفا على هذا الاستعراض المفغاحىء 
للعضلات . فقد أغلقوا حوانيتم وأسواقهم واتخذ ٠٠‏ ٠ر۷‏ شخص منهم جميعهم مسلحون 
ببنادق أماكنهم حول مبنى الجلس متأهبين للدفاع عنه إل تعرض للهجوم . وإن جرد كوہم 
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یملکون بنادق هو دلیل کاف عل ام ينتمون للطبقة الوسطى . وكان وم في کل ذلك 
كبار المسؤولين في النقابات المعترف بها الذين نددوا بالا وط ا ابا غاما ي الازارة 
واضطر الشاه للتنازل فطلب من مؤيديه أن يتفرق جمعهم ووافق على طرد أولئك المسؤرلين عن 
قيادة المسيرة من خدمته. وسلم أمر بعض مستحدمي القصر إلى الوزارات للعصرف 
بېشۇۈئېم . 

ولکن ذلك ل يکن إل انا ا إذ إن الشاه بعد سبعة شهور وثي 
حزیران | یوبیو ۸ ٠‏ ماإن حصل على قرض ضحم س أحد اللرستقراطيين الأثرياء حتى 
اشترى ولاء اللواء القوزاتي وهو القوة العسكرية الفعالة الوحيدةء وقام بحشد متطوعرن من 
« الطبقات الدنيا في المديدة "٠)‏ . ثم ضرب ضرته . ورد الراديكاليون ردهم المعهود فأغلقوا 
البازار وتجمعوا للقيام رات وتنکبوا بنادقهم . إلا اہم في هذه المرة ل يواجهوا متظاهرين 
منافسين هم بل ا من اجنود العازمين على القتال . قصف اللواء القوزاقي مسى اجلس 
ودكت فة من الملكيين «القاعة » . لاذ بعض الزعماء اران ا ية الرطادة :اا 
البعض الأخر وأودع البعض منم السجن ثم اغتيلوا . وأعلنت الأحكام العرفية ومنعت جمیع 
الاجةاعات الشعبية وحتى المسرحيات العاطفية . ووعد الشاه اوا مهدئة البازار أن يعيد 
افتتاح البرلان خلال ثلاثة أشهر بعد تطهيو ليس من الدستوريين الوطبين » بل من الثوريين 
الملحدين . . وفتح البازار أبوابه على مضض بعد يوم واحد من الانقلاب . 


فاز الحافظون في العاصمة › ولكن العاصمة ليست البلاد كلها . استمر الصراع ثي 
مدن الولايات وتم تنظم مظاهرات احتجاح وإضرابات واستعرضت الأسلحة في الشوارع . 
وما ان بلغت أنباء الانقلاب تبيز حتى احتدمت حدة الصراع وأضرب البازار ثلاثة أيام . 
وحاولت القوات الملكية بي « رشت » أن تعيد فتح الخازى والأسواق وقتلت أشاء دلك تلاثة 
متظاهرين . وواصل الدستوريون في البازارات في شيرار وكيرمنشاه وأتباع الشخصيات المرموقة 
الحلية القتال في الشوار ع . وني أصفهان حاول ۲١١‏ من أصحاب الحوانيت الصغيرة اللواذ 
بالقنصلية البريطانة ٠٠‏ 1 

و تفلح علامات الاحتجاج هذه في الولايات في الإطاحة بالبلاط الحصسس في 
العاصمة تحرسه القوات الملكية . القوة العسكرية المسلحة وحدها هي القادرة على إنجاز مهمة 
كهذه . وتعقق وجود قوة کهذه فی أوائل عام ۱۹٠۹‏ . انضم الخانات البحتياريون إلى 
الدستوريین في بازار اصفهان وحركوا رجالات قبيلتهم وساروا مالا باتجاه طهراں . وقامت 
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مجموعة من الثوار القوقازیرن بمساعدة من الدیقراطیین الاشتراکییں ی باکو بشق طریقھا من 
الشمال فاستولت على رشت واستعدت للتقدم جنا إلى طهران . وقلت هده الاحدات 
أرض المعركة من شوار ع المدن إلى الطرق في الأرياف الحيطة » إلا انما لم تمح تماما ما للبازار مس 
أهمية ؛ بل على البقيض من ذلك » إد شجعت البرحوارية بي طهران على بعث قضيتهم مس 
جديد . وذكر وفد من البارار الشاه بالوعد الدي قطعه بفتح المجلس من جديد خلال ثلاثة 
أشهر . ولاذ ثلانمائة تاحر ورعم ديسي بالسفارة العثانية وطالبوا بإعادة تأسيس الدستور . 
وأعلنت مجموعة من أصحاب الحازن الإضراب مساندة للثورييں في رشت . وعندما حاول 
العاهل إرهامم بجلد أريعة من المضربين على أخمص أقدامهم (فلقة ) أغلقت نارن عديدة 
أحرى أبوابما . وبقيت الحوانيت مغلقة لمدة شهر بأكمله . وأبلغ الورير البيطاني في تقاريره أن 
الاحتفالات الدينية المعهودة في حرم قد ألعيت « شا من وقوع اضطرابات I‏ . وحين 
سعى الملاط إلى استدانة قروض ليتمكن من دفع جور القوات رفض الدائنون دفع أية مبالغ . 
وحذر وزير الحربية من أن الحكومة لن تكون مسؤرلة عن مسلك جنودها مالم تدفع هم 
مستحقاتهم'“ . وإذ وجد الملكيون أنفسهم ثانية وجهاً لوجه امام جیش لامک الاعتاد 
عليه وبارار يناصه العداء انہارت قضيتم حالما وصل رحال قبيلة البختياريين والمقاتلون 
القوقازيون إلى طهران في تموز / يوليو ١۹١۹‏ » وخاع محمد علي شاه وأعطي العرش لانه البالغ 
مس العمر اثني عشر عاماً . وتم إعدام الرجعيين البارزين أمثال الشيخ فضل الله ومير هاشم 
« لاستعجارهم قطاع طرق من أجل خلق اضطرابات عامة »'* وعقد «الجلس التاني» . 
وانتہت الحرب الاهلية . 
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من هدا الاستعراض الموحز يتبين لنا أن الجماهير السياسية لعبت دورا ا في الثورة 
الإيرانية ولکں ملاعھا وسلوکھا لا یشہان ي شيءِ « الدهماء المتوحشة »» التي صورها 
عوستاف لوبون . فالأغلبية العظمى من المستركين في المسيرات والمظاهرات وحتى في أعمال 
الشغب لم تكن من الحرمين أو قطاع الطرق الأجورين أو من حتالة الجتمع» بل أفراد 
رصینون و« حترمون ) في الجتمم . کانوا تجار ورحال دين وأصحاب متاجر ومالکي ورشات 
وحرفیون متمرنین وباعة جوالين وطلاباً . وكان مركز الجحماهير الثورية هو المازار ومناطق الطبقة 
الوسطى لا الأحياء الفقية . 

و يقدم هولاء المتظاهرون نجرد اجتاعهم في مكان واحد على الامحطاط بعقليتهم 
الجماعية إلى اُسفل درك م « التدمير » و «التهور » و «الغباء» و «تقلب الأهواء»» بل على 
العكس فهم قد أبدوا ميلا للمسالة وعدم الجنوح للع للعنف إلا في حال إطلاق النار علمم أو 
معاناتيم للجوع. وني المناسبات النادرة حين الخرطوا في أعمال العنف كانوا يهاجمون 
الممتلكات لا الناس . وطبيعي أن معارضمم بالغوا في تصوير جميع حوادث السلوك التخريبي 
وجعلوا منها هجمات واسعة النطاق على امجتمع والانسانية . وئی حریران / ونیو ١۹۰٦‏ حیں 
اندفع الراديكاليون إلى الشوار ع أطلق الملكيون صيحات املع وزعموا أن الجتمع بأكمله آيل 
للایار. وفی کانون الل يست ۷ حن قام الملكيون بالتطاهر في ميدان ا 
وقتلوا اثنين كانا يحاولان اغتيال أحد واعظم الدينيين ادعى الليبراليون بأن برعا ان 
« الدهماء السكارى» يعيثون فساداً في العاصمة ويقتلون كل من يعتمر قبعة ا 
الملرار )۸١(‏ 

لقد كان المتظاهرون إجالاً مسالين وعلى قدر ملحوظ من العقلابية وكائوا يرمون إلى 
غايات تخدم مصالح طبقتهم وجماعتهم . وحين لم تعد الشعارات تثل مصالحهم لم يكن 
يساورهم وخز الضمير من انسحابهم وانضمامهم إلى المظاهرات المافسة . ولم يكن اداد 
الفقراء عن صفوف الثورة وانخراطهم في معسكر الرجعية علامة على «تقلب أهوائهم » 


AY 


الموروت بل كان نتيحة لاستيائهم من الطبقة الوسطى المالكة وتورتما البورجوازية . وإن 
إقدامهم على التعبير عن استيائهم هدا بالانضمام إلى الرحعيين نم يكن دليل «غباوتهم ٠‏ » بل 
مؤشراً على ا حضارة السياسية الإسلامية والتقليدية في إيران إبان أوائل القرن العشرين . 
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Parts of thıs article appeared ın «The Crowd ın Iraman Polıtıcs 1905-53» Past and Present, 41 w~. 
(December 1968), pp 184-210, I would like to thank the edıtors of the journal for permitting me to 
reprınt those parts, 


استعملت كلمة حمهور ي هدا المقال لوصف أي تحمع كير لا يتقيد سلوكه بقواعد التصرف الرسمية بل 
مهد إلى أل يؤثر عقدرته » إما بمعل عمل حهماعي أو بإطهار تصاس الحماعة ويتصس هدا الظاهرات 
الاحتحاحية يي داحل الأماكى کا يتصس انمجار العصب في الشوارع رلكى المصطلح يستتعد 
التحمعات المؤسساتية كانحالس الرلابية » حيت محكم القانود سية أعمال وسلوك الأمراد أما صمة 
« سياسي» قد أصيمت م أحل اسشعاد الاصطرانات الدينية التي ليس ها مصمول سياسي أو قمع 
سای : 


وي سيل مريد س التعريف التمصيلي لكلمة « جمهور » ابطر : 
CG Rude, The Growd ın Hıstory, 1730-1848 (New York 1964, p3-4‏ ر lL Bernard‏ ف 
GQrowd Encyclopedıa of Socıal Sciences (New York, 1931), Vol 4 p 612-13‏ 
وقد استيا أوصاف «الحمهور » بدرحة كممة من المصادر التالية أمير حيزي قيام أدربيحاد وستارحاد 
( تیر ۱۹1۰) و 
The Perstan Revoltutıon of 1905-1909 (London 1910)‏ ف E,Q, Browne‏ 
ودولة عمادي ( حياة یی ) طھراں “١ ٩ ٤۳‏ بريطابيا العطمى . 


Correspondence Respecting the affaırs of Persia (London 1909) vol! Nos 1-2‏ 
والخحبل التو ۷-۴1 حربي حراساني تار مولد الدستور الإيراي (مشهد ٠۹١۳‏ و ا. حسروي تارج 
متشروطي إيران (تارج الدستور الإيراي ) ( طهراد ١۹٦١‏ ) ومالك زاده تاريخ التورة الدستورية في إيراد 
(طهرا ۱ ) حرء ٣‏ و ٣‏ و ٤‏ قدسي ( تارج حياني طهران ۰۱۹٨۳‏ ثم روح القدس» صور 
إسرافیل وطاهر راده رمزاد انتماصة أدربيحاں في الثورة الدستورية الإیرایة طھراں ١۹٥۳‏ 
ی .1944 Quoted by H Arsanyanı, «Anarshızm dar Iran», (Anarchısm ın Iran), Darya, 17 July‏ 
ا Most of the histories of the Persian Revolution fit Into this category‏ 
کن E Monroe‏ ي مقالة تواك * »Key force ın the Mıddle Eas-the Mob»‏ › تپا النيويورك تايز ثي 
عددها ي ۳۰ آت» ۱۹۵۳ صفحة ۱۳ :٠١‏ «قم شحريك طهران سياسا ثم صت الدهماء م 
أكواحها المقية وأحيائها ي مدن الصميح يي مظاهرات مهما كانت الححة والسب ثم حد مجموعة مى 
الشوار ع المائسة واملأها بالمتتطلين وأشباه العاطلين» رش الخليط سعص الأفكار الحام س التحسیات 
الالحتاعية وأضف إلمها الحو ع أو اليأس ثم أضف الأسعار المرتمعة باستمرار ؛ حرك امحمو ع واتركه إلى أن 
يعلي . إن أهم المكونات هي المطائة والأحياء امردحمة المتحمة فهي حير صما لوصول الإشاعات التي 
تدمع الناس للتحرك » إلى أكر عدد س الآدان في أقصر وقت . وهدا ينطق على أي قارة سواء كانت في 
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أوروبا أو أمريكا أو آسيا أو إفريقيا إن السوات التي تحكمت هيا الدهماء ي باريس التارخحية بي السياسة 
هي السوات التي سسقت ساء (هاوسمان) للسوليمارات . إن دهماء الشرق الأوسط اليوم تعح مشاعر 
الاستياء الأحرس إلى حا أا كما أن تتحول حلال ثوال من حموعة مس الكائىات الممصلة إلى كتلة 
حنوبة لا ترمي إلى عايات سيطة كاله أو عرص بمسها للأجرة بل لشدمع إلى المارارات تيشم ارما 
وتمرق عبائمها إراً إا 


For a humorous story of the crowd see M Jamalzadah's «Rayal-ı Sıasi» (Polıtıcıan) ın hıs collection 
of essays entitled Yıkı Bud Yıkı Nabud (Once Upon A Tıme) (Tehran, 1941) 


G, Le Bon, The Crowd (New York, 1966}, pp 35-59 
Rude op, cit , pp 237-257 

M H Tavıldar-ı Isfahan Joghrafıya-yı Isfahan (The Geography of Isfahan) (Tehran, 1963) 
Habl al-Matlın, 9 and 23 March, 1905 

Habl al-Matın 19 June, 1905 

Habl al-Matın, 17 August, 1905 

Qudsı, op, ult, vol,1, pp. 99-100 

Ibid , p. 106 

Malıkzadah, op cıt , Vol IH, p 41 

Ibıd,., p. 47 

Qudsı, op cit „Vol. 1, p 112 

Kasravt, op cit ,p 95 

G B., op cit , Number I1, pp 3 

Malikzadah, op cıt., Vol H, p 150 

G B op cıt, Number l, p. 3-4 

Quoted by Kasravı, op cıt., p. 110 

G.B, op cıt , Number 1, p 4 


Recounted by Shaykh Yusıt ın the Malis Iranıan Government, Muzakırat-ı Majlıs (Parlıamentary 
Debates), First Malis, p. 351 


G.B op, cıt. Number 1, p. 4 


Quoted ın Brone, OP cCit., p.167. 
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Converted by Tiff Combine - 


Kasravi, op cıt p.159, and Malıkzadah, op cit , Vol. I, p. 193, 
Qutoted by Browne, op cıt, p 137, 

Quoted in Kasravi, op cıt , p 336. 

OG.B., op cıt , Number I, p 27 

Ibıd., p 60 

Cıted by Browne, op cit,, p 153 


Malık al-Shu’ara Bahar, Tarıkh-i Ahzab-ı Sıası-yı Iran (Hıstory of Political Parties ın Jran) (Tehran, 
1944), p 2. 


For a detailed descrıptıon of the palace economy see, A Mustaufı, Sharh-ı Zindıganı-yi Man (My 
Lıfe) (Tehtan, 1945), Vol. I, pp. 524-64. 


K Marx, Pre-Capitalist Economıc Formations (London, 1964), p 178. 
G,B., op. cıt. Number 1, p. 58 

Malıkzadah, op cit, Vol, HI, p 93, and Vol, IV, p 59 
Parlıamentary Debates, op cit , Fırst Malis, p 385 
Ibıd, p 400. 

Ibıd ,p 400 

Ibıd , p 383-85 

Malıkzadah, op cıt ,Vol IV, p 59 

G.B., op. cıt., Number 1, p 27 

Sur-ı Israfıl, 13 February 1907 

Habl al-Matın, 18 June 1907 

Parlamentary Debates, op, cıt, First Majhs, p.229. 
Ibid, p 188-90 

Ibıd , p 484. 


The text of the pamphlet publıshed by the conservative «ulama» is reprinted ın Kasravı, op cCit,, pP, 
415-23. 
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القاهرة 


ANDRÊ RAYMOND jı aیردنأ‎ 


تحولت عاصمة مصر في أقل س قرن ۱۸٦۳(‏ : وصول ا ماعیل باشا  ١۹٥٩‏ 
الخطة الرئيسية للقاهرة) من مديئة قروسطية لم تزد في حجمها ولا ي تعداد سكانها عما 
كانت عليه سذ خمسة قرون حلت إلى مدينة ضحمة يقطنہا قرانة عشرة ملايي نسمة . 

وإذ دحلت القاهرة العام الحديت قبل ۰ بقليل مرت خلال بضعة عقود فقط 
يتحول كبير كان قد بدا منذ ثلاثة قرون في المدن الأوروبية الغربية التي اتخدمما القاهرة بموذجاً 
ومالا . ولم يكد حكام مصر يشرعون في إجاد حلول للمشاكل التي ترافق «التحديث » 
البسيط لمدینتم حت واجهوا التعقيدات الشائكة التي تكاد تستعصي على الحل والتي تواجه 
جميع المدن الكبية في الازمنة الحديتة . 

كان التغيير شديدا وفطا بحيت نجد من المفيد الرجوع إلى الماضي القريب للقاهرة 
حتى نتمكن من تتبع معام المدينة التي إذا ما اصطفت بعضها قرب بعض شكلت المدية 
کا تعرفها اليوم . 


المدينة الشرقیة (۱۷۹۸ _ )۱۸۸١‏ 
« من أعالي القلعة يرى المرء ... إلى يمينه وإلى يساره امتداد المدينة تقطعها الشوارع 
وتنتشر فيبا الساحات وتموء بها فيا من مساجد وأبنية ضخمة ومفات الأمكنة الميقشة بالأزهار 
والجنائن : إا ليست مدينة مهجة ولا هي عجيبة ولا مهيبة ذات جلال بالمعنى الشائع 
للكلمة ؛ وبعبارة أحرى ليس هناك أي تناظر . ولكنها مدينة كبية مترامية الاطراف تعج 


۱۸۹ 


باهواء والحياة والدفء والحرية » لدا فهي تزحر بالجمال .. مامن شيءِ هنا مستقم تماما ولکن 
مع غياب كل انتظام ينبسط المظهر العام بجدية ونبل بالرغم مس شدة تنوعه » وها تتنفس 
القوة والساطان 0 

إن المديبة التي کانت ي عام ۱۷۹۸ کا عرفها من أعمال الكتاب في الحملة 
N‏ المرنسية » وحتی ي ۱۸۸۲ لم تختلف بشكل أساسي عما كانت عليه في 
العهد الملوركي كا يصفها لنا وصفاً غاية في الدقة المؤرح العظم المقريسري 
.)٠٤١٤١١ - ۱۳٤١(‏ وليس هناك ماهو أسهل من تتبع خحطوط تحوال المقريزي على 
خرائط «وصف مصر » فاللاع الأساسية لنية المدينة م تتغير سوى تغير طفيف ما بين 
القرنين الغامس عتر والثامن عشر . کا لم تتعير الكتلة المدينية (المنطقة والسكان ) أي تغير 
أأساسي : فالتطور الملحوط حلال هذه القرون الاربعة (س ۰۰۰ر۰۰٠۲‏ إلى ۰۰٠ر٠٣٠٠‏ 
سمة ) هو تطور معتدل وإن استمرارية وشات هدا التزاید فی العدد من ۱۷۹۸ إلى ٠۱۸٠١‏ 
مدهس » إذ كان هناك تبعاً للکتاب الفرسیین ۰۰۰ر۰٣٠۲‏ نسمة تم ۰۰۰ ر۲۸۲ عام 
6٥‏ . 

إن هذا الثبات دلیل على استقرار مدهش ( بل وخسن بنا أن ندعوه رکوداً) في کل 
أغاط الانتاج وأنواع التنظم الاحتاعي مند العصور الوسطى وحتى فجر العصر الحديت . كل 
ذلك مايزال ملموسا اليوم لأي مسافر يتبع العصب المركزي للمدينة الفاطمية (القصبة ) 
ما بين بوابة باب الفتوح ولمنطقة احيطة مسجد اب طولون . وعلى الرعم س الصدوع 
والإحلالات التي مرقت ي أوقات خعلفة النسيج المديني (مثل ( الشارع الحديد»» 
وه شار ع الأزهر » والطريق إلى القلعة ) ومن غزو التحديث الذي ترك بصماته في التخريب 
الأعمى وتكديس الأبية الرخيصة الطراز استمرت القاهرة _ وهو أمر يدعو للعجب _ يي 
الحفاظ على معالمها ونصما ونمط حياتما . 


۱۷۹۸ س القاهرة فی‎ ١ 

إن القاهرة المصورة في «وصف مصر » قد تأترت أشد التأثر تلاثة قرون س الوحود 
العتهاني فيا . ونجدر بنا حين نتتبع امتداد المدينة بانجاه الحنوت ( عو القلعة والضواحي التي 
کانت ما ترال بعيدة عن القاهرة القديمة ) والاهم شش دلا ناتجاه الغرب إلى ماوراء ( قناة 
الخليج » التي تؤطر المدينة مس الخارح وكذلك الترايد امحتمل للسكان ماين عامي ٠١١١‏ 
و ۱۷۹۸ (س حولي ۰۰۰ر٠۲۰۰‏ إلى مایقرت س ۰۰۰ر۰٠۳۰‏ ) أن ننظر إلى دلك کله 


1۹ ۰ 


في إطار علاقته بالازدهار الاقتصادي للمدية في القرنين السادس عتر والسابع عتر : هدا 
الاردهار الذي يتضح لنا من حلال عدد أسواق المدية وحاناا ونشاطاعیا (دکر مہا ۲۲٠۰‏ 
ا واا ف «وصف مصر » مقابل ٥۸‏ يام المقريري) . ومكن سهولة شرح اُسباب هدا 
التطور الدي قي غائماً مدة طويلة بسبب الأحقاد المتأصلة صد العانيين » فمما لا شك هيه 
أن القاهرة في 21¥ م تعد عاصمة دولة تضم فلسطين وسورية والحجاز » إلا انها في 
الوقت نفسه أصبحت عاصمة الولاية الرئبسية لدولة امتدت رقعتها مس حدود الدانوب 
إلى السودان ومن حدود إيران إلى تخوم المعرب .. دولة كانت اهم البنى السياسية وأطوها بقاءٌ 
في الغرب مند الامراطورية الرومانية . وكان باستطاعة مصر ضمن هده الامبراطورية أن جي 
أعظم المكاسب تيحة لموقعها الممتاز على الطريق س المترق فتتاجر بالقهوة لتستبدها بالمار 
مذ نہاية القرن السادس عشر . لم تترحم القاهرة هدا النشاط وهذا التطور إلى تحسيدات 
معمارية تكافىء مثيلاتا في الماضي . وتكفيا حولة في بايا القاهرة القدية لنرى أن البصمات 
العثائية في هذا امجال أيضاً لم تكن أمراً يسهل تجاهله حتى وإن كانت هذه النجسيدات لا 
ترق إلى المستوى الرائع المدهش للفن المعماري أيام العهد المملوكي . 
کانت المدينة في ۱۷۹۸ تغطي مساحة ۷۳۰ هكتااً ( بني منها ٠٠۰‏ هکتاراً) وهي 
مساحة بالنسبة لسكان يبلعون ٠٠٠ر٠٠٦۲‏ تمثل كتافة حقيقية لوال أربعمائة شخص 
في امكتار الواحد. ويبين لنا التقصي الدقيق وجود بنية متجانسة إلى حل ما . فقلب المدينة في 
۸ء کا ي القرن الرابع عتر» يقع في القسم الدي أسسه الفاطميون والدي مازال 
يطلق عليه اسم القاهرة وحاصة في شارعها الرئيسي «القصبة » . وجاء تغير هذا المركز المبدلي 
نتيجة للتزايد المديي الذي کاں نشطا باتجاه الجنوب والغرت ومتقاعسا باتجاه الشمال 
وخاصة في الشرق حيث وضعت تلال الأنقاض ولنفايات حداً لكل محاولة توسع . وهناك 
تتواجد الاسواق الرئيسية ف المدينة والمراكزر الدولية للتحارة (التي تعتمد اساسا على الأنسجة 
والقهوة) ماين سوق («الصاغة » وخحان الخليلي وجامع الأزهر العظم »ف ذلك المكان حيث 
يتمركز السوق الشرق للسواح اليوم . تد المدينة حول هذا المركز متبعة أشكالاً شعاعية مبقية 
أهم الفعاليات قرب المركز والدشاطات الثانوية أو الفعاليات التي قد تسبب إزعاجاً للسكان 
نتيجة الضجيج أو الروائح التي قد تصدر عا ( كالحدادة ودباغة الجلود وتصنيع الفحم) 
تبقیہا في أُماکن بعيدة ع المركز . وشكلت الراكز الثانوية للفعاليات مناطق غائمة في الموقع 
المنوسط على طول المناطق السكنية للبرجوازيين والشيوح (غهي تقع على مقربة من أسواقهم 
أو جوامعهم ) ومنازل الارستقراطية المملوكية المهيمنة . أما بي المناطق الحيطة بالمدينة تتناوب 


۱۹۱ 


مناطتى ختلفة : أماكن نشاطات «صناعية » ومناطق الطبقة العاملة (وهي مناطق كابية 
كفيبة : ناب اللوق » ويقع اليوم في قلب المدينة «الجدبدة» وقد كان أحد مراكز التسلية 
والبغاءع وأخياً هناك مناطق سكن الأئرياء باتجاه الغرب في أمكنة أقل كثافة » وانموفج 
التقليدي مغل هذه المناطق هي الأزبكية التي کان نابليون ينوي إقامة مقره على أحد أطرافها 
عام ۱۷۹۸ في قصر جديد لأحد أمراء المماليك التنفذين . 

لمم تكن القاهرة مدينة فوضرية على الرعم س الأحكام القاسية التي كان يصفها بها 
الرحالة ( فقد كتب الضابط الفرنسي دوپوي ( کاا ما2 » في ۸ : «هله المدينة مقيتة › 
والشوار ع تنفث أنماس الطاعون .. والناس مخيمون ») . لاريب أن المديىة كانت مهملة من 
قبل السلطات وليس فيما إدارة بامعنى العصري للكلمة ( فلم يكن فيما « موظفون » مدينيون ) 
ڳا كانت محرومة تماما من الأسسات الداخلية . إلا أن الوظائف المدينية كانت تمفذها ساسا 
ات ا ها جد تم خاد ف شبكة مكبة مس البنى » لا يغفلون أي مظهر 
من مظاهر نشاطاتم : نقانات تجارية في الحال الاقتصادي ومنظمات وطنية ودينية وتجمعات 
في المناطق في الجال ال جغرافي . ركان مقدور الحكام السيطرة على سكان القاهرة باستخدام 
الشيوخ المتزعمين هذه الطوائف کوسطاء . کا کاں هناك شركات ختصة تضمن استمرارية 
تشعيل « الخدمات العامة » على حساب المواطنين : تمانية نقانات من السقائين الذين كانوا 
ا إل المدينة ويرزعونها على السكان » ونقابة واحدة «لناقلي الأثربة 
على الحمير » الذين يرحلون النفايات إلى تلال القمامة التي تحيط بالقاهرة في الجهة الشرقية ء 
وثلاث نقابات من سائقي الحمير والجمال الدين يؤمنون المواصلات ضمن المدينة ... إخ . 

وعلى الرغم من انحطاط مدي واضح لعله لم يبدا قبل العقود الاحية من القرن الثامن 
عشر ركان مرتبطاً بوضع سياسي واقتصادي واحټاعي غير مرض » بقيت القاهرة على ما هي 
عليه في نهاية الحقبة العثانية مدينة متية لاإإعجاب . ودوبوي نمسه الذي حكم على المدينة 
وساکنیہا حکماً سلبییاً لیس فی صالحها ی ۱۷۹۸ نراه يضيف «ليس مقدوري حتى الآن 
أن أجد طريقي في هذه المدينة امترامية الأطراف » إنہا كبر من باريس » . 


۲ القاهرۃ من بونابرت إلى اماعیل (۱۷۹۸ س ۱۸۹۴۳) 

ل يخلف الاحتلال الفرنسي سوى تغيرات ملموسة طميفة محمت عن عمليات 
عسکرية وقمع ثورات ۱۷۹۸ و ۱۸۰۰ حول منطفة الأزهر وقرب الأربكية وني بولاق 
وضواحي وميناء القاهرة. وقد حسّن الفرنسيون بعض الطرق الاستراتيجية فوسعوها 


۹۲ 


وجعلوها منتظمة » فمثلاً هماك الشارع الدي يرط الأزبكية (القر العام للجيش) بجسر 
الموسكي» أو الطريق إلى بولاق . إلا أن العديد من التحسينات التي تم تصورها خلال 
الاحتلال م تتعد مرحلة التخطيط ها . ومن ذلك منع البوانات التي كانت تسمح بإغلاق 
المناطق الجاورة » واقتلاع المقاعد المنتصبة أمام الحوانيت والتي كانت تشكل شبه حواجز معيقة 
في الطرقات » وكذلك نقل المقار التي امتدت داخحل المدينة . ولا يكشا القول أيضاً بأن 
مساعي المرنسيين لتحسين الإضاءة وتنظيم المديمة قد أسمرت عن أية نمار تذكر . ولكن 
هناك عاولات کان النجاح حليفها متل محاولة تحسين إدارة المدينة (تاسيس «الديوان » 
وتقسم القاهرة إلى نمانية أحياءء وتدعم السلطة الإدارية للشيوخ في ساطقهم) . إن هده 
المساعي وإِن کانت لم تعمر طریلا فقد اأُسهمت في إهام الإصلاحات التر ي اجريت في القرن 
التالي ولو ي . وممذا تركت الحملة الفرنسية في القاهرة بطريقة ما م وكدلك في مصر ‏ 
بدایات لعهد جدید . 

م يطرأً تغيبر يذكر على القاهرة ما بين A g A‏ فمجمد عل الذي كان 
رجل دولة غا اا في الات أحری م ید أي اهتام بعاصمته ولم يقدم ما شيعا يدر . 
ومكن أن نطرح تفسيرات عديدة للتهرب من المسؤولية الذي يبدو غريباً للوهلة الأو : 
انعدام الثقة هو أحد الالحةالات عندما يتعلق الأمر بمدينة شهدت رلادة حركات شعبية رائعة 
مرات عديدة . وهو أمر يفسر ولع محمد علي ببناء مناطق سكنية حارج المدينة ( الروضة› 
شبرا) » وقد يكون مرد ذلك إلى إيثار الاسكندرية »> حيت كان التطور سريعاً جداً على 
عكس ما كانت عليه الحال في القاهرة » وقد حلت الاسكندرية حل القاهرة كمركز للتجارة 
الدولية . ومهما كانت الاسباب فنحن لا نلحظ سوى تحسينات تانوية نسبيا لمدة ثلائين 
عاماً : تحسين البنى الإادارية ( مؤسسة انحافظة ) وتنظم ا ناطق والأحياء ( الأنمان رما حاكاة لا 
Arrondissements‏ الفرنسية ) > ومساع لقحسين مستوی النظلافة و تظفر حتى الحاولات 
لتطویر الصناعة ولا المشاريع الأول في بولاق ( مصانع الأقمشة وطباععا ) وی شیا ( ورشات 
الانسجة) باي نحاح بي تبديل البنية المدينية الموروثة عن العثانيين تبدیلاً حقیقیاً » ورما کانت 
أكار الجهود المبذولة وضوحاً بعد ۰۱۸١١‏ نتيجة لتأثير ابراهم باشا . وإذا ماأحذنا مجمل 
الأمور بعين الاعتبار يمكننا أن نلخص منجزات محمد علي في القاهرة ببضع كلمات : تسوية 
ركام أكداس القمامة ي مال القاهرة وغربها ؛ تجفيف بعض البرك » شبكة مصارف المياه في 
الأزبكية التي كانت ستعحول إلى حديقة ؛ وتحسين نظام الطرقات (إلغاء المقاعد) . وقد 
رمت خحطة رئيسية للمدينة (تنظم اعتمد عام ۱۸٤١‏ )» إلا أن الإنجاز الوحيد في هذا 
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محال م ينعد مرحلة التحطيط له وني عام ٥‏ تم الشروع في شق الطريق الحديدة 
السكة الجديدة التي أصبحت فيما بعد شار ع الموسكي ) والتي كانت دف إلى فتح 
امنطقة التجارية على الغرب . إلا أن العمل فیہا م يته إلا بعد دلك التار ی بکتیر ء کا م تک 
ي الأُساس مصممة لتسمح برور اکر س جملین محملیں ء وھذا يعطینا فكرة ع مدى 
بساطة مفهوم التنظم المديني في مدينة بقيت لزمن طويل ‏ وهذا صحيح كل الصحة ‏ لا 
تعرف سوى العربة التي يجرها حصان واحد وهي تلك التي يتلكها الباشا. ويي عام ٠۸١ ٠‏ 
كانت المديدة تشبه تلك التي وصفها الفرنسيون في ۸ء ويشير الالحصاء المي ر الدي 
لا یکن اعټاده تماما ) إلى ان تعداد السکان عام ۱۸٤٩‏ بلغ ۰۰ ۰ر٠٠٠‏ نسمة وهو أقل 
بقلیل نما کان عليه مند مسین عاما مضت . 

ك الخمسة عشر عاماً التالية أية تمار جديدة الدسبة للقاهرة : فليس هناك 
ما پسعحق أن نشير إليه باستتناء تأسيس عباس الأول في ١۸٤۹‏ للتكنات على الطريق إلى 
المطرية التي كانت نقطة ا مغادرة البعيدة من حي العباسية . شهدت هذه السنوات على الاقل 
العنفيذ الفعلي للحجديدات التي ستفسح امجال فما بعد لتطوير المدية : إتمام السكة الحديدية 
من القاهرة إلى الاسكندرية في ۱۸١ ٤‏ التي جعلت من القاهرة مدينة مفتوحة منذ ذلك 
الحين ثم أحالتبا إلى شبكة التقاء السكك الحديدية » ثم الاتفاق على بناء قناة السويس ( عام 
٤‏ التي لم یکن ما عواقب تذكر في حيمه ولکنہا مهدت الطريق لدخول مصر إلى 
السرق العامية » فأصبحت القاهرة من جديد مكاناً هاما تتوقص فيه الحركة التجارية في 
طريقها الأساسية نحو المشرق وعقدة وصل رئيسية بي الاتصالات العالمية . 


۳ س إغراء الغراب 

يعود الفضل كله في تحريل القاهرة إلى مدينة حديئة إلى المصلح الخديوي اماعيل » إذ 
كان هو الذي فكر ني إنشاء حطة مدروسة لتمحقيق ذلك وتر ع في تنفيذها. وكان من 
الطبيعي أن تل توسيع القاهرة وزحرفتها الأرلوية في احتيار المكان الأنسب لكونما العاصمة 
التي تصلح لأن تكون واجهة استعراضية لجهود سوف تسمل البلاد بأكملهاء لذلك أولى 
الخديوي ا"ماعيل القاهرة الرتبة الاولى في مشاريعه لتحديث مصر تلك المشاريع التي م تكن 
تخلو من بعض جنون العظمة ولا س شيء من السذاجة عرف السماسة والغامرون الأؤروبيون 
کیف یستغلوہا عل حساب مصر . 

أبدى الخديوي منذ بداية عهده ميله للعطور التقني ضفذ ما تصور أسلافه ورضعرا 
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خططه : ففي عام ۱۸٠١‏ كلفت إحدى الشركات برأ مال أوروبي وموظفين أوروبيين بمد 
شبكات تأمين الياه إلى مدية القاهرة ليبداً توزيع المياه يي ۱۸۷١‏ . وني نفس الوقت 
حصلت سشركة لیبون ( ١٥٥٥ا‏ » على امتیاز ا الغاز : بدأت الإضاءة في ۱۸٠۷‏ ومنذ عام 
۲ کان ۷۰ کيلومتراً من الشوار ع والساحات مضاءٌ ب ٠١۹‏ ر۲ فائوساً . وني الآن 
داته بدأ تنفيذ باء قناة السويس وتعميق قناة الاسماعيلية ۱۸۹٤(‏ س ١۸٦٦‏ فأمكن 
بذلك أن نرى التطورات التي لحقت بالمدينة في مناطق جديدة في الشمال والشمال الشرق 
للقاهرة . 

وسرعان ما ستأحذ مخططات ا" ماعيل فيما بخص القاهرة مجرى أعظم مما سبق . وإن 
صح أن الخديوي قد حلم تحديث عاصمته قبل أن يزور فرنسا في ۱۸١۷‏ (عناسبة 
المعرض العالمي ) فلا مراء ان إقامته ي باریس واحتکاکه بانماومانية ) Hausmannismn‏ «* التي 
کانت 5 اوها حينشذ قد أعطى لمشاریعه صبغتا امحددة , ولدی عودة الخديوي لل القاهرة 
وقد عقد العزم على تحويل افتتاح قناة السویس في ۱۸٦۹‏ إلى حدث يثير اهتام العام أجمع» 
قرر اماعيل أن يرق بعاصمته إلى دروة صورة مصر التي يريد تقديها إلى العام أي البلد 
العصري . إن الوقت القصير الذي أتاحه الخديوي لنفسه لم يكن كافياً بطبيعة الحال لإعادة 
تقيم المدينة القدية . ولكن ما أمكنه أن يحاول إمجازه هو تغطية الطرف العربي للمدينة بواجهة 
زخرفية قادرة على أن تترك انطباعا حسا في نفوس زائريها الأوروبيين . ومذا تحدد طابع مشاريع 
الخدبوي وحدوده . 


ازد مت السنتان اللتان وجدها الخديوي تحت تصفه بدشاط ن . وكان الشحص 

الذي وقع عليه الاحتيار ليكون الدماع المفكر هذا هو واحد من روع رجالات مصر 
في القرن التاسع ڪر «علي باشا مبارك ) الذي کان أيضاً ززیر تربیه ة ممتازا وا ظا 

وكانت اللفطة المعدة للمدية بأكملها مستوحاة مباشة من مبادى هارسمان : شبكة من 

الشوار ع المفتوحة التي تصل اثني عشر ميداناً بالإضافة إلى « الطريق ام جديدة » التي نمتد إلى 

أن تصل الصحراء مباشة شري القاهرة j.‏ ان الجهود کانت حدودة بالضرورة في منطقة 


سسة إل حورح ھاو ماں ۱۸۰۹ ۱۸۹۱ وهو س أبرع محططي المدن المرسییں وکاں مسولا عن 
إعادة ساء كتير من أحراء مديدة باریس ي یام بانلیون الٹالٹ وکاں افا باريس . وإليه يرحع المصل في 
توسيع شوارعها وساء دار الأويرا وحطات السكك الحديدية حارج قلت المدية ركتير من معام باريس 
الشهية .١١(‏ ص» 
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حرة إلى شمالي غرب المدينة القدية ما بين شار ع بولاق وشار ع القاهرة القدية ا ٣‏ 
الآن شار ع القصر العيني ) وباب اللوق وضفة انيل وهي منطقة تقع في ۰ هکتاراً . 

ت تخطيط الشوارع والأرصفة حیث کانت اض تقدمة س الخديوي لن یمکنه نناؤها 
إن خحططت الشبكة حتى بدأ البناء الفعلي ولكن بإيقاع بطيء : ومع انتهاء عهد الخدیوې ۱ 
تر النور سوى بضع مات من الأنية ويي الوقت ذاته كانت تجري الترتيات لتحويل الأزبكية 
( حيث أقيمت دار للأوبرا على عجل) إلى « بارك إنكليزي » على طراز حديقة مونسو ۴۵٣١(‏ 
Monee‏ » ببحيرات صغيرة وكهوف صناعية وجسور . ولإاتمام دلك المتروع استقدم 
بارپليه دlyم Barıllet-Deschamps J)‏ « مبتکر عانة بولونيا ( غ801 81s de‏ ) من فريسا . 
وقام دیشامب ا برسم عخططات حديقة كبيرة على جزيرة ( الجزيرة ) وهیاً أمكنة ظليلة 
على حانبي الطريق باتجاه الأهرامات الذي تم تحسينه . ولتسهيل الدخول إلى الحزيرة والضفة 
اليسرى من النيل أقم جسر معدني على النر ينبي جموبي الجزيرة ( ۱۸1۹ ) . وقد تم إنحاز 

القسم الرئيسي من هذه الأعمال في الوقت الماسب مع افتتاح القناة . 
أخذ تسار ع الإنجازات بعد عام ١۱۸٠1۹‏ . الذي كان أوج عهد الخديوي » بالتباطو 
أكار فأكار في الحين الذي بدأت مصر فيه تعاني من ضائقات ماله دة غا إل 
ما مغالاة الخديوي ف الإسراف . | إلا أن العمل ابتدا من عام ۱۸۷۲ لانجاز شارع کلوت 
بيه ( من حطة الأزبكية ) والأهم من ذلك لإتمام جادة محمد علي التي ستصل الأزبكية بالقلعة 
على امتداد كيلومترين . ولم يخل التقدم الفعلي من سلبيات : فمن بي السبعمائة مبنى التي 
أزيلت كان هناك العديد من النصب ولآثار المامة > ا أن الواجهة اجميلة والأروقة المقنطرة 
التي تحف بالجادة الحديدة والتي تنظف ثلاث مرات 4 كانت تخفي وراءها أزقة قذرة . 


1 تکتمل الأعمال الأساسية التي بدأها اسماعيل في القاهرة : فدمار مصر وخحضوعها 


للحكم الأجنبي عقس ذلك حال دول تنفيد تلاف الأعمال . ولکن م یکن کل ما جری 
إنشاژه على عجل ابا مضللاً» فعجلة الحركة بدأت بالدوران وأوشكت مدينة جديدة أن 


تطل على اادد ذلا جا في الإاحصائيات فقد ازداد عدد السكان من 

۰۰ر عام ۱۸٩٩‏ إل ۰۰۰ر٥۳۲۷‏ عام ۱۸۸۲ کان من بینېم ۰ ۰ ۰ر أجنبي 
أما المساحة فقد بلغت ٠۲۹۰‏ هكتاراً أي زادت ما يربو على ٠‏ ؛ وكذلك الأمر بالنسبة 
لوال الطرقات التي تضاعفت آربع مرات ( من ٥۸‏ إلى ۲١۸‏ كياومترات ) . وعلى الرغم من 
أن تطور المناطق الحيطة في الشمال سيكون له أعظم الأثر في المستقبل إلا أن مظاهر تبدل 
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القاهرة كانت تتبدى في اندفاعها بلا هوادة باتجاه الغرب : حي الإسماعيلية ‏ الذي 
سيصبح فيما بعد مركز القاهرة ويبقى كذلك إلى يومنا هذا بشوارعه الحديثة التي تزخر 
بالىشاط اليوم ( قصر النيل » سليمان باشا» عماد الدين ) وهو الترات الذي حلفه الخديوي 
المصلح للقرن العشرين 

إلا أن القاهرة التي اسهم الخديوي اسماعيل في خحلقها كانت تتميز عن المدينة القديمة 
ہسمات جديدة ها من الأهسية ما للتطور الكمي الذي جرى . ومند ذلك الحين ستقوم 
مدينتان للقاهرة متلاصقتان جباً إلى جنب . وقد أحضع المركز القديم لتعديلات كبر إلا 
أن ا جراح التي حلفها ذلك فيه ل تغير من بنية المدينة القدية . ومن جهة ثانية ولدت مديبة 
أحرى في الغرب أوروبية التنظم في بنيتما ووظائفها وختلفة منذ الآن في نوعية قاطنيما » وتتميز 
ميراً واضحاً بوجود كم هائل من الأجانب فيا . إد هذه ال لخصال المتباينة كانت تطبع المدن 
(المستعمرة » في القرنين التاسع عشر والعشرين بطابعها : وحتى قبل أن تستسلم مصر للنازلة 
الاستعمارية التي ألمت ا كان الاستعمار يوطد نفسه في قلب بنى البلاد نفسها. فمند 
۲ يكن القول أن الصيغة التي أهمت مشرو ع افتتاح شار ع محمد علي يكن تطبيقها 
عل القاهرة المنقسمة : « القاهرة أشبه بأصيص مترو خ . نصفاه ل يلعحما ثانية أدا ي" . 


)۱۹۳١٩  ۱۸۸۲( المدينة المستعمرة‎ 


« 7 لقد حول ] الجا القاهرة إلى مركز عاصمة استثني مما المصريون . م يكن 
هناك حدود مرئية بين الاحياء المصرية وغيرها من الاحياء . لقد اجترنا روائح الطعام المقلي کا 
بجتاز المرء الأسلاك الشائكة ووصانا إلى روائح الخاد اليونانية وحوانيت الحلوى 
ال۲ 

إت a‏ قوات بریطانیا العظمی ‏ ا ن في ۱۸۸۲ الذي أعلن في الندء أنه 
إذخال موقت ۲ تمير تد يا فأصبح وجوداً دائماً انتہی رمیا ني ١۹۳۰‏ (وهو تارج المعاهدة 
التي نظمت استقلال مصر ) وانتہی فعلیاً عام ٠۹ ٤‏ ( اتماقية إجلاء القوات الريطانية ) . 
رلدة تلاثين عاماً كان للهيمنة البيطانية التي درسنا جوابا السياسية في موقع اخر من 
الببحت . نتائج مرضية ي المضمار الاقتصادي إذ كان هناك وتبة فعلية بي الزراعة المصربة؛ 
والتطور الديغراي لبلد كان ج ذلك الوقت قليل التعداد ندا للوهلة الل 8 إحابياًء 
حیت كانت الموارد المتاحة ترداد بأسر ع ما يزداد عدد الأفواه اه المحطالبة بالطعام . 
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لقد رافق التطور الذي طز عل القاهرة تطورات تملت عامة البلاد .أا ااي التي 
أصضنت عاصمة لدولة مستقلة عملياً عن نر OG‏ لالادارة الاستعمارية وعطاً للمشاریع 
الح الخ ا e e‏ الحديدة ا 


۱ س تزاید فی سکان القاهرة 

إن أكثر الظواهر دلالة خلال تلك الفترة هي بالطبع التزايد الحاد لسكان القاهرة 
NANETTE r gE‏ 
۰ خلال ٥ه‏ عاما ( کان التراید يبلغ ٥۱‏ ئي ال ٤‏ ۸ عاماً الماضية) . 

هناك مرحلتان يكن نمييرما في حركة التزايد العام هذه . ففي الأعوام ما بين AAY‏ 
و ۱۹۱۷ ترايد تعداد سكان القاهرة نفس تسارع التطور الدمغرافي لمصر بأكملها. 
وحلال ذلك الوقت كله بقي سكاں القاهرة يشكلون حوالي /.٦‏ من مجمو ع السكان العام 
في البلاد : ەرە عام ۰۱۸۸1۲ و ۹رە/ عام ۰۱۸4۷ و۸ رە عام ۱۹۰۷ و ۲ر1/ 
عام ۱۹۱۷ ( ۰۰۰ر۹۱٩۷‏ من أصل ۰۰۰ر ٠‏ ۷۰ر۲٠‏ مصري) . وقد بيست التطورات 
الواسعة النطاق في وادي النيل ( إصلاح سد الدلتا فی ۱۸۹۱ ۰ وہاءُ سد اسوان في ۲ )١۹٠۰‏ 
وتعمم الري الدائم وازدياد زراعة القطن»ء كلها تبين أن الانتاج الزراعي ارتفع حينذاك معدل 
“ر١‏ في العام سرع من ترايد السكان . وارتفع الدخل الريفي الوسطي في ١۹۱ ٤‏ إلى ۳٠‏ 
جنیماً مصرياً ا لقاهرة على هذه الأسس من الازدهار التسبي وحدها . ج 
سنرى لاحقاً فإن هذه الفترة أيضاً كانت فترة الشروع في زخرفة وتجميل البيئة المديية . 
استكمل الترايد الديعرافي المصري الحق بدفقات هائلة من الأجانب ( بلع تعدادهم في بصع 
وات ٠٠١‏ ر١۷‏ ) وهم إما من موظفي النظام الاستعماري أو سماسرة اجتدبمم الازدهار 
المصري . 

وشهدت سنوات الحرب ( ۱۹۱٤‏ ۱۹۱۸( تغياً ي إيقاع تسار ع هذا التزايد : 
بدا سكان القاهرة بالازدياد سرعة كر من تسارع اردياد سكان مصر أجمعين . إذ أن 
القاهرة التي بلغ تعداد سكانها ٠ ٠ ١‏ ر ٦٠‏ ٠را‏ نسمة عام ۱۹۲۷ وقفز إلى ٠٠٠ر ٠‏ ٠را‏ 
عام ۱۹۳۷ کانت تثل ٥ر۷‏ و ۲ر۸ من سكان مصر على التوالي . إن هذه الحركة 
المتسارعة نحو المديية والتي تركت بصماتها على كل مصر (في ۱۸۹۷ء عاش /.٠١‏ من 
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السکاں فی مدن تعدادها اأکثر من ۰۰۰ر۰٠٠۲‏ نسمة بلغت ۱۷ مدينة ؛ وني عام ٠۹٤١‏ 
كانت النسبة ٠‏ في ۷ه مدينة ) هذه الحركة كانت متصلة وضو ح بتباطر سرعة تلمية 
الانتاج الرراعي» زترايدت دل ٤ر۰‏ سنویا ما بین ٩‏ ۱۹۱ و ۱۹٤۷‏ ومن دلات الحیں 
أضحت أشد تاطا م سرعة ازدياد السكان ؛ وقد ترتب على ذلك الخفاض المدحول 
الوسطي الزراعي الذي م یتعد ۲۹ جما مصریاً فی ١۹ ٤۷‏ . واشتد الضغط الاقتصادي في 
الت واد ت ص ر غ ر ف ا ی 
ريسي في القاهرة » حيت كانت المجرة سبباً في أكار من نصف الازدياد في عدد السكان 
ففي عام ۱۹۲۷ كان عدد المولودين في القاهرة ۰٠٠ر٤٠٤٠‏ من أصل مايربو عن 
٠٠ر٠ ٠‏ را نسمة من سكان القاهرة . وم تكن جاديية القاهرة هي السبب في 
التضخم المائل للسكان فالتصنيع الدي لم يعن تشحيعه الحتلون البيطابيون عناية تذكر كان 
يتطور جحطى وئيدة للغاية » بل كان الفيض الرائد في عدد السكان في الأياف هر السبب 
الحقيقي » وبذا أسهمت القاهرة في امتصاص فائض سكا الريف أكار نما فعلت المد 
الأحرى في مصر . 

يجب الإشارة هنا إلى عامل واحد سبق لنا ذكره س عوامل الترايد الإحمالي : إنه عامل 
أهمية السكان الان رغاف الارن منهم . كانت المستعمرات اة اللأدعة الرئيسية 
تالف من ۰ر شخصاً عام ۱۹۲۷ ( ۲۸۹ ر۱۸ في ۱۸۸۲). وقد ازداد عدد 
الریطانییں خلال تلك الفترة عش اضعاف ( ۲۲۱ ر۱۱ في ۱۹۲۷( وأصبح الان أ 
عدد الفرىسيين . إلا ان عدد اليونانيين فاق أعداد کل ص و من ا 
( ١۱۱ر‏ ۲) ولایطالیین (٥۷٥ر۱۸).‏ وین الدور الدي لعبه الأجانب يي تاأميں 
الموظفين ين الرميون ي مجالي الإدارة والاقتصاد سبب هدا التدفق . ا تفسر أسباب شسيہة بجا 

سبق ذکره الأعداد الكبيرة نسبياً للأقليات في القاهرة : ۰ر٤‏ من الأقباط وهم حوالي 
.0 من سكان المدينة عام ۱۹۲۷ء وكذلك ۰۳٠ر٠٤٠‏ بود والعديد من السوريين 
الذين,ٍ کانوا يتميرون ممكانة متوسطة ا اأحانب ولکہم 0 اقتصادياً 
وثقافياً هاماً . 


۲ توسع المديدة باتجاه الغرب والشمال 
يسطوي متل هذا التزايد التعدادي السريع على جهود ساء كبيرن وفد عرفت صاعة 
الباء في القاهرة ازدهاراً فعلیاً ف المترۃ ما ہیں ۱۸۹۲۷ و ۱۹۰۷ . لمحت مشاریع المدين 


۱۹4 


المنجزة في داحل القاهرة وحوها (ردم البرك التبقية الأحية ومهيد المضاب وردم الخليج) 
بتزايد استطاعة استيعاب المدينة القدية التي مكنت أحياؤها من امتصاص حصة كبيرة من 
الوافدين الجدد : إذ ازدادت حصيلة «الجمالية » من السکان بمقدار ۷۸۸ر٤٤‏ مابين 
۲ و ۱۹۲۷ . واستوعب حي الدرب الأحمر ٤ ٤‏ #ر۲ ه٠‏ وافداً جديداً. إلا أن الأحياء 
القديمة بلغت حد التخمة فاتجه التوسع نحو الغرب والشمال خاصة مثا عن أماكن شاغرة 
سيحتلها بعد مضي ثلائین عاماً کار من ۰ ۰ ۰ ر٠۰٥‏ قاهري جدید . 

كانت الصعوبات بشتى أنواعها تكتنف البحت عن أرض جديدة » فإلى الغرب وقف 
النهر عائقاً لا بد من إزالته بصعوبة )ا أن فيضانه جعل ضفتيه غير صاللتين أما في الشمال 
والشمال الشرقي فكانت المشكلتان هما البعد عن مركز المدينة والجفاف . وقد حلت هذه 
المشاکل في غضون عشرین سنة لا أکتر وہہذا برزت ما بین ۱۸۹۷ و ۱۹۱۷ «مدينة 
ثانية »““ للقاهرة في العقود الأول من القرن العشرين. رأقيمت شبكة حديشة من 
المواصلات الضخمة مابين ۱۸۹4 (وقد أعطي امتياز للخبير الالي البلجيكي آمبين 
alê ( Empain‏ نظام ترامواي » وما بین ۱۹۱۷ » وهو تاریخ كانت القاهرة قد حصلت فيه 
على ثلاثين خحطاً للترام ضمنت الاتصالات الداخلية ( وقد بني أحد الخطوط على موقع الخليج 
السابق ) وحطوط اتصال بالضواحي ( بولاق والعباسية الأهرامات وشبرا والقاهرة القدية 
وأمبابة ) وقد جعلت هذه الخطوط البالغة ٠١‏ كيلومتراً والتي شكلت الشبكة النهائية للقاهرة 
من مركز المدينة نقطة لا تبعد أكار من ساعة واحدة عن أكثر المناطق النائية الحيطة بها . وقد 
حل ردم قناة الإماعيلية (عام )۱۹١١‏ مشكلة التوسع باتجاه الشمال وكان مثابة طريق 
مباشرة سريعة في اتجاه اخيليوبولس التي كانت في طريقها إلى التطور أنداك . ولبى بناء سد أسوان 
قبل كل شيء احتياحات تطوير الزراعة المصرية » إلا أن التحكم بفيضانات النيل أتاح لمجال 
لتثبيت التربة على ضفتي النهر في القاهرة وعلى ال جزيرتين ( ام لجزيرة والروضة ) e‏ 
لبناء أحياء جديدة غربي المدينة . كا سهل بناء السد إمكانية بناء الجسور التي تفتقر 
المدينة كي تتسع غرباً بدا تشد ادت اسر ۲ ۰ واستکمل في ۰۷ کک 
إلى جسر اسماعيل ( جسر عباس الذي يصل بين الروضة وا جيزة » وجسري الروضة والقاهرة 
القدية » وجسر محمد علي بين القصر العيني والروضة ) فامتد بذلك طريق من جنوي المديدة 
إلى غرمما . وما ن استکمل بناء الجسر من بولاق إلى شال الجریرة (۱۹۰۸ س ۱۹۱۲) 
حتى كانت هناك ثلات طرق تؤدي إلى الضفة اليسرى . ولم تطراً حاجة لاجراء أية تعديلات 
على نظام الجسور حتی حلول عام ۱۹۵۲ . 


فحت هده الانجازات التقنية ووسائط النقل الحديتة أمام توسع المدينة ي مصامير 
أحرى . كانت المدينة حتى عام ٠۹ ٠ ٠‏ تتعير ببطء شديد تبعاً للخطوط الني رمت أيام 
الخديوي اسماعيل : القدين التدرجي حي الإسماعيلية » وتأسيس الوظائف الإدارية في منطقة 
شرقي القصر العيني » فإعمار منطقتي الفجالة والتوفيقية بالسكاں ما ي المدينة القديمة وقناة 
الإسماعيلية . إن الإنجارات العظيمة في الفدين م تبداأ معلا إلا في أوائل القرن العترين . 
وفتحت الماطق الواقعة على طول شاطىء اليل التي كانت حتى ذلك الحيں مقتصرة على 
مساكن الأمراءء أبوامما أمام التطوير المديني . وني منطقة قصر الدبارة أعقب تأسيس 
القنصاية العامة البيطاية تقسم المنطقة إلى قطع : بدأت ا لجاردن سيتي في ۱۹۰٩‏ بنثر 
منازضا الجميلة على طول الشوار ع على شكل مسحنيات على الطريقة البيطاية . وني ال جزيرة 
ما بین ۱۹۰٥۵‏ و ۱۹۰۷ اشترت شركة باھار » Baehler Co.‏ « الممطقة التي ستصبح أ حي 
في القاهرة « الرمالك » وقسمتها إلى قطع مثل رقعة القضبان المتشاىكة ؛ أما في أسفل مطقة 
الجنوب فبدأً تدفق السكان على «الروضة» في حين سمت خحطط إسكان «أمبابة» و 
« الحيزة » غرفي النيل . 

وي مالي شرق القاهرة كانت المنطقة شبه الصحراوية التي توسعت العباسية باتجاهها 
موضع دراسة محاولة تطويرها بدأت عام ۱۹۰٩‏ حين قررت شركة یدیرھا بارون امہیں 
E» «‏ » التي شهدنا نشاطاتما في حقل المواصلات . أن تدتىء فيا مدينة تابعة للمديسة 
الرئيسية . حصلت الشركة على ٠٠١ ١ ٠‏ هكتار ثم على ٠ ٠ ٠‏ ه هكتار س الأراضي الصحراوية 
بسعر زهيد للعاية وقامت نتقسم المنطقة إلى قطع بعد أن بست سكة للترام طوها ٤‏ ۲ كيلومترا 
تصل هيايوبوليس بالقاهرة . وأتاح ك هائل من الرأسمال الأوروي امجال لتنظم إمدادات الماء 
والكهرباء وتأسيس شبكة الصرف الصحي . وتزايد عدد السكان سرعة شديدة؛ ففي عام 
1۹۱1۰ م يكن هناك سوی ما یقرب من الف نسمة في ھیلیوبولیس » إلا ان العدد ارتفع إلى 
٤ر۲‏ عام ۱۹۳۰ و ۰۰۰ر ۰ه عام ٤۷‏ ۱۹ . وتحولت هیلیوبوليس التي ظلت لامد 
طويل فرعا منفصلاً عى مركز المدينة إلى مركز تطوير ضواحي المحدينة باتجاه التمال الشرتي إلى 
أن ملأ مو الىسيح المدبي بي أواسط هذا القرن الفضاء الفسيح الخالي الذي كان يفصل 
المنطفتين . 

لاييكن لتحديت المديسة وتطويرها أن يتا إلا عل حساب صرف نفقات حسيمة على 
المعدات التي سيجعل ما الهو الحضري المتسارع معدات لا فائدة منها بعد اليوم . فظهور 
نعط جديد من المرکبات عام ٠۹ ٠۲۳‏ (السيارة ) عل بي تحويل شبكة الطرقات في القاهرة 


۲۰١ 


وقد بدا رصف الطرق بالحصباء منذ ماقبل ١۸۸۲‏ . وازدادت اطق الشوارع المعبدة من 
۰ر متر مربع في ۱۸۸۲ إلى شش e‏ ۲ في ۱۹۰۰ ولل ۰۰ ۰ر۸ ۰٠٤ر‏ ف 
۹۲۷ . إلا أن هذا التحديث كان له أعظم الأثر على المدينة الجديدة بوجه حاص » حيث 
تكاثفت حركة السير الحدبثة . بقي نظام الطرق في المديىة القديمة فوضويا في معظم 
ليان » وم تأمين بضع طرق رئيسية لتحسين شبكة اتد عجزها بشكل واضح ( التوار ع 
الرئيسية متل « شار ع الخليج » و «شارع الأزهر») . . ومند عام ٠ ٠۹‏ بدأ في القاهرة إنشاء 
شبكة التصريف الصحي . وتم تخطيطه -حدمة مليون نسمة » إلا أنه بلغ استطاعته القصوى 
مع بدایات ۱۹۳۰ . 

إن إحدى الصعوبات الجمة التي كانت تواحه القاهرة لي تطورها هي عياب آي 
موؤسسة داخحلية . وي الحين الذي كات المدن المصرية تنعم باطراد بالبلدیات والادارات 
الحلية كانت العاصمة تدار مباشرة من الحكومة أو صمن إطار حافظة الولاية . وم تکں دار 
التنظيمات التي أنشأها محمد علي تتمتع بسلطة واسعة وكان التحكم محالات معينة خارجا 
عن دائرة نفوذها تماما . ویہیں هذا الوضع إلى حد ما العحز الواضح في تنظ الحياة 
الحضرية . کا سامت المكانة السياسية المتردية لمصر واستيلاء اللانت على الإدارة 
والامتيازات التي كانوا يتمتعون با ( فإحضاعهم للضرائب الحلية خحلق صعوبات عديدة) 
ونح امتيازات اللخدمات العامة جميعها لشرکات أحنبية » كل ذلك ساهم في إعاقة تىسيق 
أعمال البلدية وتبديد جهودها -لندمة القسم الأکر س السكان. 


۳ س المدينتاب 

عززت الفترة الاستعمارية اميل إلى خلق مدينتين متصاتين حباً إلى جنب » وقد بدا 
ذلك واضحاً منذ أيام اماعيل باشا» إلا أنه ازداد سوءاً فيما تعد : فإذا كان الخط الفاصل 
قبل ۱۸۸۲ يفصل القطاع « التقليدي » عن القطاع «الحديت » إن الشرخ بعد استعمار 
مصر اتحذ مة قومية واجتاعية واقتصادية زاد من حدته وعمقه . ا دلك الین يستطیع 
الم أن يتحدت بحق عن مدية « بلدية » ومديمة «أوروبية ) ماما کا هو الحال في المدن 
الاستعمارية الکہری ي شمال إفريقيا . وقام عالان عتلفان ف کل شيءِ (حتی في مظاهر 
نظام التوار ع الفوضوي في الشرق والمىظم في الغرب ) يواحهان بعضهما اللعض على جابي 
« جة ٠‏ تمد من الشمال إلى الحنوب ‏ مس ناب الحديد إلى الأزيكية إلى عابدين والسيدة 
زینبا . ولا من أن يفوم التحام تدر جي مطرد کان ا أيام اسماعیل ات الفروق 


۲ 


أعظم وأشد حين تحرك مركز جادبية المدينة دون هوادة باتجاه الغرب » حيت تترآك السلطة 
والاأستطة والاثرباء . 0 

عطت القاهرة القدية حرءا واحدا لا غير مس المدية العتابية حيت اقتطع مس متلت 
الالحيرة جزء صغر عري شار ع «الخلىح المصري » مع تقدم التحديت . وتنتمي بولاق إلى 
ذلك القطاع » وقد أدحلت بعضٌ الطرقات وإقامة المباني الحديتة في أماكن معينة مظهر 
الفطور» إلا أن السيج العتيق بقي موجودا حل ححططات الواجهة الزخرهية « الأرروبية ) 
وارداد اا وتېدما ا بعد یوم . ت هده المدينة القدية قراناً على e‏ المديرة 
الأؤروبية منذ أيام اماعيل ولم يردد هدا التحلي والإهمال إلا سوءاً فيما بعد : فالطرق أهملت ولم 
بكن هباك تنظم كاف لجحمع القمامة » ومواسير الصرف الصحي كانت إما في حالة يري ها 
اوضر رة اصاا ركدالك بيت مدبدات الباة غر مستكملة: وسم ذلك امیر سکان 
تلك الأحیاء بالازدیاد بسرعة مذھلة : ففي المترۃ ما ہیں ۱۸۸۲ و ۱۹۲۷ ارتفع عدد سكان 
أريع س التقسيمات التي كانت تشكل المدينة القديمة (الحمالية وباب السرايا وا موسكي 
والدرت الأحمر) من (۱۱٤ر۱۲۲)‏ إلى ( ۰۳۰ر )۲١۹‏ أي زيادة ٠/١١١‏ ولك لو 
أحدنا بعیں الاعتبار التزاید الأکتر تسارعاً فی المناطق الأحری س القاهرة لی لنا أن المديسة 
الشرقية عانت مس انحطاط واضح نسبياً . فسبة السكان الدين كانوا يعيشون هناك كائت 
تتاقص باستمرار : فی ۱۸۹۷ ( ۳ر٤ ١‏ ) من الجموع الكلي » ويي e ٠۷‏ )» وي 
)/٤۷( ۷‏ وي ۱۹۲۷ )/٤۰(‏ وأخیراً فی ۱۹۳۷ )/.۳٤(‏ . علاوة على دللك کله 
كان هؤلاء السكان غاية في الفقر » فالمدينة القدية ا ا ا ومالت لک تصبح 
بروليتارية . ولا يمن لكل دلك إلا ُن یکون مؤْشراً على انحطاط تبدی يي مظهرها الخارجي 
الذي يسبىء ببؤس مزر أكار فأكار وكدلك بي فعالياما التي أحذت تساقص شيا فشيئاً. إن 
مغال المحمالية . متال عاية في الموذجية من هده الزاوية » إذ تمك هذا الحي التقليدي مس 
إعالة فسه عن طريق نشاطاته الفنية والتجارية حتی عام ٠۹۱ ٤‏ . ولكن الناس البارزين فيه 
هجروه فخ ف أعقات الحرتب وظهر ا اضخا بين الحسار فعالياته الاقتصادية 
والازدياد امائل لعدد السكان فيه الذي فاض وأتخم الحي » الأمر الدي أدى بدوره إلى بطالة 
مزمنة متأصلة . لقد انتقلت النشاطات الاقتصادية الحديثة الآن بانحاه الغرب والشمال . وهنا 
بالتحديد ومن دون شك يمكننا العثور على حاضر المديسة ومستقىلها . 

بدت المدينة الغربية التي كانت أقطابا الرئيسية تتمتل في الفنادق وات ي حي 

الاماعيلية وقصر عابدين الملكي وسفارات وورارات حي قصر العيني » وکأنما تدمركز حول 


۳ 


اثنين من أكار رموز الاحتلال الأحنبي وضوحاً للعيان : الفكنات البيطانية في قصر النيل 
و« المسكن » حيث يقطن جميع الممثلين المتنفذين من بريطانيا العظمى . وبقيت المدينة التي 
صممت إبان عهد اسماعيل مركز الاعمال » إذ احتفت الفيلات وحل لها مبان ضخمة . 
وكان هناك تجمع للمحازن الكبية والبوتيكات والمصارف وأرق الفنادق ( جما فیہا فندق شبرد 
الذائع الصيت الذي أعيد ناؤه مرات عديدة ولكنه سيحتفي من الوجود أخيرا عقب الحريق 
امائل عام ١۹٥۲‏ ) . وناك أیضاً کان السکان الازروہیون متجمعین وقد کانوا قابضیں على 
زمام كل سلطات القرارات السياسية والاقتصادية . وفي العديد من المىاطق ضمن هذا المتلث 
الذي كان رأسه محطة القطار وكانت قاعدته شار ع الحديوي اماعيل كانت أغابية السكان 
من الأجانب (ومعظمهم أوروبيون ) عام ۱۹۲۷ . (فمثلاً مي التوفيقية كان ٣ر /.٦۲‏ من 
السکات بانب : وکانت هذه لمنطقة إجالاً تحتوي ٤‏ ۵۲ر۲۳ أجبياً من أصل ١ر1‏ 
(أي ۳۷ ). ويقع المركز السياسي إلى الحنوت على طول القصر العيني » في شبكة من 
التوار ع المصممة على سكل قضبان متشابكة » وهناك تتمركز معظم الوزارات والخدمات 
الحكومية الرئيسية . ويقع إلى الغرب من ذلك الحي السكني المترف «الجاردن سيتي » الذي 
يمتد من جسر اسماعيل إلى الروضة . لقد عبرت هده الاحياء الجميلة نهر النيل وامتدت في 
الزماللك شمال حدائق نادي الجزيرة الرياضي » الذي أنشأه البيطانيون للترفيه عن أنفسهم 
سنا ومعنوياً . ومتاز «الروضة» جنوباً و «الجيزة» غرباً بسمة سكنية مترفة للطبقة 
الوسطى العليا . وتبين مات المدينة الغربية (الأعمال والمساكن المرفهة ) اذا لم تستقطب 
سوی ۰۰ ۰ر٠١٠‏ ساكن بالرغم من أهمية الدور الدي تلعبه (سکاما شون ۷ر٦‏ ۲./ من 
مجمو ع سكان القاهرة عام ١۹۳۷‏ وهي نسبة م يطرأً عليا تغير يدكر مند نداية القرن ) . 
أحذث مدينة حديدة بالتشكل تدريياً في الشمال متميزة تيز واضحاً في الغرب 
بالتطور الاقتصادي الذي بدا يي بولاق وشبرا » بيها احتفظت هيايوبوليس في الشرق بطابعها 
كمنطقة سكنية اللبورحرازيين والطبقة الوسطى مع عنصر واضح وارز من الأقليات 
المصرية . وضم قسما شبرا و« الوائلي » اللذان کانا يسكنهما ١۳٠ر ٠٠‏ نسمة في ۸۸۲٠ء‏ 
حوالي ١۹۲ر‏ ۲۷۲ نسمة في ١۹۲۷‏ . لم يتوقف قسم سكان القاهرة القاطنين في المنطقة 
الشمالية عن التزاید مند بداية القرن فضي ۱۸۹۷ کانوا ۱۲۰۹ / ونی عام ١۹۰۷‏ 
( ەر )/۱٦‏ وی عام ۱۹۱۷ ( ٥ر‏ ۲۱./) ونی ۱۹۲۷ کائوا ٦ر۲۷‏ . ونی عام ۱۹۳۷ 
كان في المنطقة الشمالية بأكملها ٠٠‏ ٠ر٠٠٠‏ نسمة (حوالي ۳٤‏ من مجموع سكان 
القاهرة) وهو عدد أكر من مثله في المدينة الشرقية وأكبر بكثير من المدينة الغربية . وأتاح 
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تطور المواصلات الفرصة لإعمار ساطق نائية ( مثل الضواحي الجنوبية للمعادي وحلوان ) 
والتوغل إلى مساحات أبعد إلا أن تلك المناطق لم تحظ سوى نعدد محدود من السكان . 


كانت المدينة «امجحزأة ) صورة جتمع مقسم. . صورة لبلد مستعمر . وكأن نفوق 
اللائ ا ف یع رمور المدينة وهم يعیشون محاطین بالاسوار الحصينة لأعماهم 
وأحيائهم السكنية . أما بالنسبة للمصريين فمعضلمم كانت واضحة لا لبس فما : أن 
يستسلموا للاختناق البطيء في الأحياء القدية أو أن يقبلوا التأقلم مع نعط من الحياة جاءهم 


القاهرة : المديدة العاصمیة ( “1۹۷٦ ۱۹۳۰٩‏ 


« كانت القاهرة في ذلك الین تعج شاط مزده .. وكان المراقبون يذهلون ا يطالعهم 
من مظهر حجم المدينة امائل . وأصبح الاردحام عيفاً لشدته . وظهر التفاوت الطبقي 
والفارق الكبير في نمط حياة كل طبقة حتى ليكاد يصل إلى قيمها وأحلاقياتما» وكذلك 
السمات الخاصة بالمناطق الختلفة » كل ذلك دل دلالة واضحة على انقسام وتشرذم من 
شأنہما أن يحيلا القاهرة إلى مدينة لا حول ها ولا قوة . إلا أن الضوضاء والصخب اللذين 
يصدران أحياءاً عن هذه الكتلة البشرية غير المتناغمة والتي تزرحر بالحركة يكشف ع وحدة 
مخيفة . لقد استجمع العملاق أشلاءه التناثرة وسدد ضريته الحكمة" » 

يعتبر عام ۱۹۳١‏ تارا سياسياً ليس فيه دلالة معينة بالنسبة لمصر : توقيع المعاهدة 
الأنغلو ‏ مصرية لم يضع حدا للتفوق السياسي للبيطانيين الذي لم ينته إلا مع ثورة 
١۹۲‏ ولم ينه الاأحتلال العسكري الذي غسلت احر آثاره عام ١١۹٠ء‏ ومع ذلك يصح 
القول بأن تلك الفعرة التي بدت في ١۹۳١‏ قد شكلت بالنسبة للقاهرة بداية عهد جديد . 
فمنذ ذلك الحين أضحت حياة القاهرة وكل ما يطراً عليما مرهوناً بتطور ديعرافي مر بتغير 
مفاجیء . إذ کان سکان القاهرة حتی عام ۱۹۳۷ يتزايدون بمعدل سنوى يبلغ حوالي ٥ر١‏ 
إل ۲ ( ۱۸۹۷ - ۱۹۰۷ : ٤را‏ وعام ۱۹۲۷ ۰۱۹۳۷ ۲ر۲ ). ومنذ ذلك 
القت ارتفع معدل الاردیاد ارتفاعاً مطرداً إل أن وصل إلى :/.٤‏ ۱۹۳۷ س ۷٤۱۹ء‏ 
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للاطلاع على دراسة حديثة للقاهرۃ حلال تلك الفترة یکن للقاری الرجو ع إلى كتاب 
Le Caire, André Raymond (Parıs: Fayard, 1993),‏ 
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۸ر ۷ ۱۹٩۰‏ وس ./٤ ۱۹3١ ۱۹٦1۰‏ وسكان القاهرة الذين 
تصاعف عددهم بین ۱۸۸۲ ۱۹۱٤‏ (۳۲ سنة) تضاعفاا ثانية مابيں 
1۹1¥ ۲ ( ۰ سنه) تم ار للمرة التالثة ما بين ۷ ب ۱۹٣١‏ ي 
۹ عاماً قل . ونتيجة همده الوقبة إلى الأمام قفز هدا الجزء من سكان مصر المملين في 
القاهرة والذي ارتفع تعداده a‏ ۲ر ( في ۱۹۳۷ )۰ قفر حاجر ال /.٠١‏ 
فی ٤۷‏ ۱۹ واجتازہ إلى ( ۸ر ۱۰ ) تم تزاید بسرعة کسرق إلى ( ۸ر۱۲ ) عام ۱۹۰٦۰‏ ثم إلى 
)/۱٩(‏ عام ۱۹۷٩‏ . ويشير تباطو التزايد المين بي الاحصاء العام للسکان عام ٠۹۷٩‏ 
( وهو تزاید سوي قدره ۸را بین ۱۹١١‏ و ۱۹۷١‏ ) الى تغیر في الاتحاه سیکون له دور 
في يديل هاده العلمات الاس عا الد اليد ف 
ومكننا أن برقب إطلالة «مديىة قاهرة تالفة» کا ورد يي كتاب مايلو 

Marthelot »‏ » نتيج مدا الارتفاع الديمعراي المذهل . مدينة ها من الصخامة والتطور 
لمعسارع مايسوغ تسميتما « بالعاصمة الم » المدينة الأول في إفريقيا وإحدى أهم المدن ي 
العام » إلا أنها تتمتع بسمات تجعلها طاهرة مصرية تماماً . 


١‏ س الديغرافيا المتسارعة الازدياد أبداً 

عندما یشرع المرء في حت ديغراية مصر والقاهرة وتعداد السكان اليوم تطالعه أرقام 
تصیمه بالدوار . فسکاں القاهرة ارداد عددهم مابین ۱۹۳۷ و ۱۹٤۷‏ من ۳را ملیون إل 
ملیوني نسمة . ثم اصبحوا عام ۱۹۰۱۰ ( ۳ر۳ ) مليون نسمة وارتفع عددهم عام ۱۹۷۰٩‏ إلى 
( ١ره‏ ) مليون . إلا أن القاهرة «العاصمة » ( ما هيما المناطق الحضرية في عحافظة الجيزة على 
ضفة النيل الغربية ) کات تضم عام ۱۹۷٩‏ مايقرب من ( ۷ر ) مليون نسمة (أي 
۸ر۸ س سكان مصر ) وضمت « القاهرة العظمى » ۸ ملايين نسمة . 

والحق أن مصر بأكملها عانت من تورة ديغرافية حقيقية » فارتفع تزايدها السنوي مس 
المعدل الوسطي (۲را/) ماين ۱۹۲۷ و ۱۹۳۷ إلى (۹را/) مابین ۱۹۳۷ و 
۷ ۱۹ واخحیرا إل ( ٦ر۲‏ ) مس ۱٩ ٤۷‏ . 

إلا أن ظاهرتي احتمعنا في القاهرة فزادتا من حدة سرعة التزايد السكاني فاقت كل 
نصور وصلت مابین ۱۹٤۷‏ و ۱۹٦٩‏ إلى )/٤(‏ وتحاوزت دلك الرقم . وہدا فاقت 
السىة الطميعية لتزايد السكان ي القاهرة التي بقيت معتدلة أمدا طريلا نظيرتما في مصر 
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کلها . وترتب على ذلك نتیجتان : الأرلى هي أن سكان القاهرة كاوا ن دا ( حوالي 
١‏ من السكان كانوا تحت سن العشرين عام ٠۹٠١‏ ) . والتانية هي أنه م يعد بالإمكان 
تصور إيقاف تزايد سكان القاهرة بمجرد الحد س امهحرة الداخلية . لقد أصبحت ريادة 
حجم القاهرة وتوسيعها أمراً لا مفر منه وجب تخطيطه . أما الظاهرة الثانية فهي زخحم الهمجرة 
الداخلية التي يتدفق بموجبما سيل لا ينتمي من البشر على القاهرة آتين من جميع أنحاء مصر . 
لقد أثرت هذه الحركة بي جميع المدن المصرية ولکن القاهرۃ کانت اشدھا تاثرا : فما ہیں 
عامي ۱۹1۰ و ۱۹٩٦‏ استوعبت مايقرب من 0 ۸./ مس محمو ع المهاجرين المصريين › وفي 
عام ٠۹٦۰‏ قدرت الإحصاءات أن حولي ۰۰۰ ر۰ ۲۷ر١‏ قاهري (وهم تلث سكان 
القاهرة ) قد ولدوا حارج المدينة . لاريب في أن حمى هذه الهجرة الداخلية تتصل بالتزايد 
الديمغرافي الحاد الذي تمر به مصر وكذلك بالضعوط الريفية التي قارست حد الاشجار 
وبالبطالة المتفشية بي الأياف نتيجة لتلك الضغوط . ا أا ترحع إلى سياسة العصنيع الني 
طبقت جحمية واندفاع ما بین عامي‌ ۱۹۰۹ و ۱۹٩٩‏ واجتذبت عددا لا یستہان به س 
الاس إلى المناطق الحيطة باجمعات الصناعية المنشأة في شمال القاهرة وجنوها . ويشكل 
تباطو هذه الحهود الصاعية أحد أسباب الاخفاص الغاجىء لاتزايد في القاهرة عقب عام 
٩‏ . لقد فاقمت جموع المهاجرين هده والمولفة من أفراد دوي E‏ 
( ٦ر٥ /.٤‏ أميين ) ومعظمهم ليسوا ذوي حبرة مهنية تذكر ( ٦ر۲٤‏ س العمال کانوا دون 
مؤهلات ) والذين يتقاضون دخلا أدنى س المعدل الوسطي . فاقمت المشاكل المتعددة التي 
تواجهها القاهرة ورادت من حدتہا بشكل ملموس وواضخ . فالمهاجرون القادمون في اخر 
موجات المجرة هم أناس فقراء يرزحون تحت تقل البطالة رمطالہم سواء الالحتاعية ما 
(المعونة المادية » وإيجاد السكن) أو الاقتصادية (العمل) أو الثقافية (التعلم ) جميعها 
مطالب ملحة تنعظر حلا عاجلاً. 


أحذت تشد بعد ثورة ٠۹٥۲‏ وأزمة قناة السويس حاصة ٠۹١٩‏ أي صجة أو ألا تلفت 
هجرتېم انظار أحد م أنه کان س بم علد کبیر من الانحصائییں ص اعلل المستويات 
وا-خبراء والفنیين الأکثر تواضعاً في رتهم وقد حرمت هجرتهم مصر من ثروات کان بقاؤها 
يغنيا . اما في الأساط السياسية والاجتاعية فكان مدا الرحيل دلالة كبية» إذ اسهم ف 
إعادة العاصمة إلى أيدي المصربين بفس الطريقة التي أسهمت سياسة ناصر » بغص النظر 
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عن عيوما وشعراعها » في إعادة مصر لأهلهاء ج أثار هدا الرحيل توزيعاً اجتاعياً واقتصادياً 
حديدا غير وجه المدينة . 

قلب مفعول هده الاندفاعة الديغرافية الحمومة بنية المدبة رأساً على عقب فانقلبت 
مواقع القطاعات الكبرى في القاهرة مابین ۱۹۳۷ و ۱۹٤۷١‏ إذ تغيرت المدينة القدية 
والمديىة الغربية والمدينة الشمالية خلال عشر سنوات من ۳٤‏ ۲۷ و ۳٤‏ من مجموع 
السكان على التوالي إلى ۳۲» ٠١‏ و ۳۸/ . وقد استمر هدا التبدل حتى يومنا هذا 
محيت أن مركز جادبية المدينة الدي كان ينتقل مند سستين عاماً ما بون الشرق والغرب بدا ميل 
الان إلى التبات بي المنطقة الشمالية . 


واستمر الانحطاط النسبي للمدية دات « الطابع الترق » والذي بدأت معالمه تتضح 
مند ۱۹۳۷ وأحذ في التسار ع منذ نشوب الحرب . إن الازدياد المعتدل لأعداد السكان في 
« الأقسام ) الستة التي تشکل هذا الجزء من القاهرة ( في ۷ ( ۰۱ر٤ )٥۷‏ وي 
۰٠۳ ( ٩‏ ر۷۷۳ ) ) یتناسب طردا في نسبته مع انحطاط مستمر : فی ٤۷‏ ۱۹ ضمت 
هذه «الأقسام » الستة ۲۸./ من مجحمل سکان القاهرة» وئی ۱۹۰۱۰ (۲ر۲۲./) وفي عام 
۹ بلغت النسبة ٣ر٤ /١‏ » إلا أن المدينة القدية لم تتوقف عن القيام بدور هام في حياة 
القاھرییں . فاوت قسماً کبیا من اشد السکان فقراً وخاصة المھاجرین الجدد الساعیں إلى 
سقف يظلهم حيرن يصلون إلى القاهرة . إنه نفس الدور الذي تلعبه مدن الصفيح المستعمرة 
في شمال إفريقيا . )ا يوضح لنا هذا الوضع الكثافة الكبية (٠٠٠را e‏ 
الواحد في « باب السرايا ) . ولكن هماك کثافة أعلى تتجاوز ۰ ۰ ۲٠‏ نسمة في ب بعض الأحياء» 
مثل تلك الموجودة في « العُطوف » ١٠ر‏ نسمة) . لقد بلغت هذه المناطق حد الإشباع 
الديغراني » وهذا يفسر أسباب تباطو التزايد الإجمالي في القاهرة منذ ۱۹٦٩‏ الذي يتضح 
بجلاء في « الأحياء القدية » حيث يبدو أن انحطاطاً في التعداد السكاني قد بدأً. ويبين لنا 
تكدس السكان ظاهرة ا با وهي سکنی المقابر في القاهرة . فالمد البشري الذي 
أغرق المدينة حي لم يجد متسعاً للتوسع الحضري باتجاه الترق بدا باحتلال مدن الموقى في 
« قايتباي » ؟ و «القرافة ) حيث بنيت القبور على شکل منازل حقيقية اصطفت عل 
حوانب شبكة منتظمة من الطرقات . ومنذ عام ٠‏ غزا المتربصون الباحثون عن مساكن 
رخيصة هذه المقابر وتقدر الأعداد التي تسكن هناك بحوالي e aN ee‏ 
فن البوسان اشا کن : 
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السرق الاوسطل جم ميا 


کا تباطات تحسينات المديىة العربية التي آأصحت مرکز المدينة نتيحة للاندفاع حو 
ما وراء النیل : ۷۸۸ر٩٥۷٥‏ نسمة عام 4۱۹٤۷‏ تم ٤۸۰‏ ر۱۷٩‏ عام ۱۹۷٩‏ في الأقسام 
الخمسة في الغرب إلا أن ذلك لا ثل سوى تناقص مستظم بي هدا الحزء من سكان القاهرة : 
ار ۲۸/ عام ۱۹٤۷‏ و ٦ر۱۹‏ عام ۱۹٦۰‏ تم ۱ر۱۲ عام ۱۹۷٩‏ . وتمسر لنا وظائف 
هذا القسم كمركز للمشاطات والخدمات الإدارية واستعداده ليكون منطقة سكية مترفة ما 
لا یسمح بوجود كتافة كبية »> كل دلك يفسر هذا الركود . تواصل التوسع بي المدينة باتجاه 
الغرت حتی ما حلف الیل ووصلت أمبابا وال جیزة اللتیں ضمتا ۷۸۹ر۳۷٥٠‏ نسمة عام 
۷ ۹ إلى حوالي ۰۰ ۰ر۲ ٠را‏ نسمة عام ۱۹٦1١‏ وهو اردیاد يبلغ ۹۸./ أي ا من 
الاردياد الذي عرمته القاهرة اا حلال الفترة نفسها )/۹٦(‏ . وبلغ تعداد سکان 
حافظة الحيزة عام ۱۹۷٦‏ التي يىتمي جزء كبير منها إلى الكتلة الحضرية للقاهرة »> حوالي 
۷ (ر ۱۹٤ر‏ نسمة. 


إلا أن المنطقة التي شهدت أكتر التغيرات المذهلة إنغا هي المنطقة الواقعة شمالي 
الدية . ففي عام ٠۹٤۷‏ کان فیہا ۲٥۱ر‏ ۷۳۲ نسمة» ثم اصبح العدد ٤۰۱ر‏ ۸۳۷ر 
عام ۱۹۷٩‏ ؛ أي ازدیاد پبلغ ۳۸۷./ . إن المنطقة الشمالية التي كانت تضم ۷ر ه٠‏ من 
جموع سکاں القاهرة عام ۱۹٤۷‏ و (٥ەر٦٤/)‏ عام ۱۹٦۰‏ يقطنا اليوم أكثر من 
نصف هذا العدد (۸رهه/ عام (۱۹۷١‏ ودأت البقع المتمرقة س التطور الحضري 
بالاقصال لتصبح منطقة واحدة . إن هذا التزايد من النشاط والتسارع بحيث يبدو وكأن 
مستقبل القاهرة قد يتخد شكله وأبعاده هماك : كان للمشاريع القائمة للوصل السريع بين 
الشمال واجنوب ( العاصمي )”'" ولتصنيع النطقة دور في تدعم حركة تمدو وكأما ظاهرة 
طيعية وكانما تستأنف عاصمة مصر في منتصف القرن العشريں حركة باتحاه الشمال وتشمل 
المراحل التابعة للفسطاط ( ٠٤١‏ ) والأقصر ( ۷١١‏ ) والقطاعية ( )۸۷١‏ وأخيراً القاهرة 
.)۹٦1٩۹(‏ 

بدت ف الطرف الأحر من القاهرة في ال جهة ال جحنوبية حركة توسع ماتلة بحمية ونشاط 
وإن حاءت متاحرة قليلا . وإدا ما كانت القاهرة القديمة متلها متل الاحياء القدية تسجل 
الوقت إن صح القول ( ۹ر٤./‏ من مجمو ع السکان فی ۱۹٤۷‏ ۰ و٤‏ ره في (٠۹۷١‏ في 
حون تواصل التفوق في العدد (من ٤‏ ۰ ۹ر٠٠٠‏ إلى ١۷٦ر۳٣۲۷‏ ) نجد أن المناطق السكنية 
الحضرية متل المعادي وحلوان قد اجتاحتما موجة محمومة من الاردياد السكالي فقد زاد تعداد 
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المعادي من ٤‏ ۹۹ر۲٤‏ عام ۱۹٤۷‏ إلى ٩٥۰ر‏ ۲۸۷ عام ۱۹۷۰٩‏ . وقفز تعداد حلوان من 
۸ر٤‏ ال ۱۹۰ر١١٠۳‏ نسمة وهو ازدياد بحطم الرقم القياسي بتسارع ١٠٠ر /.١‏ خلال 
تلاثين عاماً » وهو مرتىط بنضة الصناعة بي تلك المنطقة . لقد ظهر إل حيز الوجود قطب 
جديد بي القاهرة ‏ في الحنوب تحديداً ‏ تجاوز الأمكنة والمساحات التي بقيت بانتظار 
إججاد محر ج ها 


٢‏ س مشاکل مدییة 

إن للأرقام والإإحصاءات المذكورة آنفاً س الفصاحة والتعبير ما يكفي للتنبؤ بضخامة 
المشاكل التي تواجهها القاهرة المعاصرة والتي تعلق بالمرجة التي ترافق التطور المديسي وخياة 
السكان أنفسهم . ويتناول مصدر هذه المشاكل الحياة اليومية مدا الكم المائل من البشر 
اموزعين على مساحة أكتر من ٠٠‏ ٠ر٠۲‏ هكتار وهي مشاكل تذكر بنوع مشيلاعا التي تير 
دعر فنيي العواصم العربية فتمتقع وجوههم لدى ذكرهاء إلا أا تقع في بيئة اقتصادية 
واجتاعية لبلد یقدر دخل الفرد الواحد فیہا بحوالی ( ۱۹۷ ) دولارا لا غير عام ۱۹۷۲ . 

وعلى الرغم من أن تقدماً ملموساً قد طراً في هدا الحال منذ الحرب » لايمكننا القول 
ان بحورة مدينة القاهرة ى إدارية ستمكنما من تنظم تطورها . وقد جاء إنشاء بلدية القاهرة 
عام ١۹ ٤۹‏ وورارة الشؤون الملدية والقروية ضمن دلك الا ارز اغا اة ا 
هامة اكتملت بإلغاء امتيازات الاجانب واستعادة المصرييں لإدارة المرافق العامة (إناء 
الامتيازات س عام ١٤۱۹ء‏ إلغاء احا الحتلطة ۸٤۱۹ء‏ تأمم وسائل النقل ۱۹١١‏ ) 
وأحيراً إلغاء هنات الوق أو إحكام السلطة عليما . إلا أن لتردد والحيرة ي شان الصيغة التي 
ستعطى إإادارة القاهرة والنرو ع إلى إدارة المدينة من القمة بأسلوب بيروقراطي قد أعاق دون 
شك تحطيط تطوير المدينة بقدر ما ساهم في ذلك نقص الموارد الكافية أو كون الحزء العرلي 

مس المدينة يعتمد على بمية إدارية مستقلة ( غحافظة اليزة) ٠‏ تکں محاولة التتطم كافية 

لوقت طویل فيما خلا قطاعات محدودة متل المعادي واميليووليس ومديىة نصر والمديدة 
الماطمية . 

کات دل حاولة للحطيط كانت تسى بإخماق ذريع لىعدها عن الوقائع 
الحقيقية التي کان س الممكن التو ہا : فالحطة الرئيسية لعام ٠۹٥٩‏ وضعت سقفا ها 
هو ٠٠٠١‏ ر٠‏ ٠٠ر۳‏ نسمة للقاهرة . وقد يتمادر إلى الأذهان بأنه كان بإمكان اللجنة العليا 
المشكلة للإتراف على تطوير القاهرة أن تكون أكثر واقعية وكفاءة فيما قامت به . 
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إن إحدى أشد المساكل تعقيداً بي القاهرة هي مشكلة حركة السير. وقد بُذلت 
مجهودات کبرة بعد ۱۹١۲‏ لتوسيح وتحسيں شوار ع القاهرة التي كانت مهددة بالاحتناق 
نتيجة الحجم الهمائل لسيول السيارات . وكا أحد أعظم الإنحازات وأروعها (والتي كان ها 
دلالة سياسية واضحة هو تطوير الساحة المركزية ( ميدان التحریر ) الدي تحلص عام ٠۹٤٩‏ 
من النكنات البيطانية التي كانت تبثم على حوافه . وكدلك إتمام كورنيش النيل بطول 
حمسي كيلومتراً والذي أزاح من طريقه آحر العوائق وهو حديقة «المسكن البيطاني » التي 
كانت تمعد على مساحة كبيرة إلى أن تلغ النهر . ونحف بالقاهرة اليوم شبكة من الطرقات 
السريعة التي ترسم اللاطوط العريضة لشكلها الحديد . وتم تحسين الاتصالات بالجزء الغرلي 
تحسيا ملحوظا عبر بناء « جسر ال جامعة» عام ۱۹۸ وکذلك باتادۃة جسر یصل ہیں 
جسر بولاق » و« حسر اسماعيل » (الذي يدعى الآ قصر اليل ) . م یکں هدا التقدم 
کافیا لحل مشا کل ازدحام السیر لاحم عن ححم المدينة (حوال ۰ کیاومترا مس الشمال 
إلى ال جوب وعشرة كيلومترات من الغرب إلى الشرق ) وعن طول وبعد الرحلات اليومية التي 
يقوم با القاهريون ( من الضواحي البعيدة في الشمال والغرب والجوب إلى المركر ) والني 
سامت في ريادة حدة مشكلة السير . وترزح وسائل النقل العامة تحت ضعط هائل ويكفي 
المرء أن يشهد منظر الحافلات والقطارات الغاصة بمن فما والتي تطفح من جوانما جموع 
الركاب ليأتيه البرهان اليومي على فداحة المشكلة. وقد ساهم رفع القيود عن استيراد 
السيارات (المركبات) الخاصة بي تردي حال الاحتناق في حركة السير من سبىء إلى أسوأء 
ويرت ذللك واضمخا للغاية ندا قرب امن من مدال جسور النيل ٠‏ جا تغاني اة 
التصريف الصحي وحطات الضخ من فرط العبء اللقى عايما وهي مدد من حين لأخر 
بان تتقيا ما بداخحلها : وقد طفحت المصارف الصحية عام ۱۹٠٠١‏ خاصة في الناطق 
الكتظة بالسكان _ وهي في الأساس أسوأً المناطق تجهيزاً من هذه الناحية ‏ وتفاقمت 
المشكلة إلى أن اضطر الفنيون في الحالات السديدة إلى تغطية عدد من فتحات تهوبة 
المصارف الصحية بطبقة “ميكة من الأسمنت ليتجبوا الانفجارات وحمات الأجخرة الكرمة 
الرائحة التي تنبعث منها . وقد كتب أحد الصعاليك على واحدة من هذه البروزات التي تشبه 
الهضبة الصغيرة لبيوت الل س في ضاحية السيدة زينب » نروح الفكاهة الذي ييز أهل 
القاهرة والذي يعبرون عنه أحياناً ببكات فيما جلافة » كتب : «مقام سيدي بلدية » . وعززت 
الإإجراءات الاستفنائية التي اتخدت ذلك العام من احتال أن تجد معظم هذه المشاكل الملبحة 
حلا هاء إلا أن الأماكن الحفية البعيدة في المدينة بقيت تعاني كل شتاء من هديد الفيضان . 
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ويأتي جمع القمامة في موقع مشابه م حیث ما یعترضه من مشکلات وما یعانیه من عدم 
الكفاءة في القيام بتلك المهمة 

ويبقى أهالي القاهرة أسرى مشاكل السكن والعمل الملحة . وقد نوهنا من قبل بان 
إحدى سمات التحضر في مصر هي أنها ليست مرتبطة أساساً بعملية القصنيع کا كانت عليه 
الحال في أوروبا . وقد كان الفدن قبل كل تيء هجرة ريفية سببتها مشاكل زراعية لا يكن 
التغلب علما . لذلك فلا عجب أن تكون البطالة هامة للغاية في القاهرة : وحسب ما جاء في 
إحصاءات ۱۹۹۰ فإن ( ۸ر٦1‏ ) من السکان «العاملیں ) لیس مم عمل معیں أو هم 
دون عمل دام ؛ و ( ٥ر۲۳‏ ) مس السكان يعملون في الخدمات العامة» و ( هر۷ ) فقط 
يعملوں في الصساعة . ويعد التصنيع ضرورة حيوية في القاهرة ولكننا نجد أن جزءاً قليلاً من 
القوة العاملة المتوفرة يعمل عملا فعلیاً کمستخدمین حسب مفھوم الكلمة في حیں بقیت 
كمية هائلة س البشر لا عمل دام ها ووجدت نفسها مرغمة على القبول بمستوى متدن جداً 
من المعيشة » ذلك على الرعم من الإنجازات التي نحققت في القسم الشمالي من القاهرة وي 
حلوان . ولاريب أن لمثل هدا الوضع عواقبه الحتومة على مشكلة السكن. وقد تفاقمت 
الكثافة الإجمالية للمديمة وتردت إلى حال أسواً بكثير من قبل نتيجة للتزايد الحاد الديغرافي : 
إذ كانت الكتافة (٦ر۷۹)‏ نسمة في المكتار الواحد عام ۱۹۳۷ » و )٠١١(‏ نسمة عام 
۰ ثم )۲۸١(‏ سمة عام ۱۹۷١‏ . والحال أسوأً ما يكون في الأحياء القدية » فالحاجة 
إلى السكن التي لا شك آنا حاجة ملحة هي أمر يصعب تحقيقه» إد أن من يعاني تلك 
المشكلة هم الفقراء الدين لا يملكون شروى قير . وقد تدهورت الأمور باطراد نتيجة لتردي 
حال المساكن الموجودة في الأحياء القدية » ويقدر أن yr‏ وحدة سكنية تصبح غير 
E‏ . كان من الضروري تبعاً ما جاء في دراسة اجریت عام ۱۹٩۰‏ بناء 

٠ر٠٠٠‏ وحدة سكمية خلال خمس سنوات أي ٠ ٠ ٠‏ ر ٤٠‏ وحدة لتغطية الترايد المتوقع 
aT‏ ۰٠٠ر‏ لاستبدال الوحدات 
امحداعية . وما أن عدد الوحدات السكنية التي تم بناؤها فعلاً ما بین ۱۹۰۰ و ۱۹۷۰ يقدر 
ب ٠٠٠‏ ر١۷‏ وحدة يمكننا الاستنتاج بأن الوضع أخحذ بي التدهور خلال تلك الفترة . وم 
تتمكن الجهود التي تستحق كل مدي لبناء مساكن شعبية من استيفاء الاحتياجات القائمة 
ر( جمعات المساكن العمالية : بي أمبابا ۰ ۰٠ر۲‏ مسكن ويي حلوان ٠۰‏ ٠ر٣‏ مسكن) : 
فكثافة السكن في الغرفة الواحدة التي كانت شخصین في الغرفة عام ۱۹٤۷‏ ارتفعت إلى 
۳ر۲ شخص ي ۱۹۹۰ ویبدو اُہا استمرت فی الارتفاع منذ دلك الیں . 
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وقد ارتأى الخططون المدركوں للاك المشاكل إنشاء مدن عحيطة بالقاهرة بي المماطق 
التي لا زر ع فيا ؛ فمثل هدا التطوير من شأنه أن بخفف الضغط الىشري الدي يرهق كاهل 
العاصمة . وقد نجح مشروعان ضخمان ضمن دلك التخطيط ي البروز إلى حيز الوحود . 
وقد ناءعت محاولة إقامة بلدة جديدة على جبل المقطم فی ( (٠۹١٩۹٩ ۱۹۵٤‏ بفشل دريع 
نتيحة لصعوبة الاتصالات مع القاهرة » بالإضافة إلى الظروف الطبيعية القاسية على ذلك 
السفح الحبلي . أما مشروع إنشاء مدينة بأكملها ‏ مدينة نصر شرق القاھرۃ ما ہیں 
العاصمة وهيليوبوليس فقد لقي قسطاً أكبر من الىجاح والمضل في ذلك دون شك راحع إلى 
الدعم امائل الذي قدمته الحكومة بغية حعل هدا المشروع واحدا من الإجازات المشهودة 
لنظامها . وكان من المفترض إتمام باء « مدينة النصر » خلال عر اما أو مايقارب ذلك 
في المنطقة الجافة ماين العباسية وهيليوبوليس . وكا من التوقع أن يسكن فيما حوالي 
٠٠ر٠٠‏ شخص تم ٠٠‏ .ر٠٠٠‏ على المدى الطويل . وقد ضم خخططها مساكن من 
أغاط مختلفة (تتراوح من غط الفيلات الخصصة للموظفیں المرموقين | إل عمعات سکں 
العمال ) کا سيم توفير عمل سواء أكان إدايا أم وزارياً أم صناعياً . وبرزت المدينة ا لجديدة من 
بين رمال الصحراء ثي بضعة أعرام . إلا أن «مدينة نصر » نجحت بي إسكان ۳٤١‏ ره٠‏ 
نسمة عام ۱۹۷٩‏ في حرن ازداد عدد سکان القاهرة ماين ۱۹٩۰‏ و ۱۹۷٩‏ بفارق 
١٠٠ر‏ ه٣‏ ۷را نسمة؛ ولكي يصبح في الإمكان جاراة السرعة الراهنة للترايد في القاهرة 
لاند من إنشاء مايرو على عشر مدن ماثلة في الصحراء خلال فترة وجيزة لعل ذلك يفلح 
ي امتصاص العجز الذي وقع في ا ماضي والازدياد الدي سيأتي به المستقبل . إلا أن تكاليف 
إنشاء مدينة نصر بلغت مبالغ باهظة للعاية » بحيت يستحيل أن تكون مثل هذه الفرضية 


واقعية . 


۳ س وجوه المدينة 

ساهم تاريخ القاهرة ومرقاتما العديدة في إلصاق أجزاء س المدينة بعضها قرب بعص 
وهي تختلى في تصميمها المديي بقدر ماتتباين في دورها الاقتصادي وي المستوى التقافي 
والاجةاعي لساكنيا: وما لاشك فيه أن ثل هذه التناقضات كانت دائماً موحودة > إلا أن 
الحركة اليومية الدائمة لتنقلات معات الألاف ص القاهريين ما بين الأحياء الفقية المركزية 
وتلك التي في حيط القاهرة وما الأبنية المتأنقة البالغة الحداثة التي تقع على طول 
الكورنيش » بالإضافة إلى أن وسائل الإعلام عموماً (السيها والتلفزيون ) زادت من حدة 
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الوعي مذه الاحتلافات فأصبحت نتيجة تلك الأسباب عير محتملة وتفاقمت مشاعر 
الاستياء من وجودها أكثر فأكار . وهنا تكمن دون شك أسباب الأحداث المأساوية التي 
جرت في القاهرة می کانون الثاني / ینایر ۲ ۱۹۰ وني کانون الثاني / ینایر ۱۹۷۷ : فنهب الخازن 
المترفة وأما كن اللهو والتسلية بي الأحياء الغنية ما هو إلا انتقام قاهرة أحرى قد يكون المرء مر 
lr‏ لسنوات وسنوات دون ان يعرف أي شيء عنما باستشاء بضعة مواقع سياحية ها تعض 
الأهمية خي دل اكور اعا فاا على البؤس الذي ينتشر فما . 

يبق س المدينة الترقية سوى تذكارات قديمة » في المركز القديم وني برلاق والقاهرة 
القدية » فلا تزال هناك بعض من بصب رائعة واجتاع بعص بوادر الفن المعماري ( في القصبة 
هناك جموعة الابنية ئي ( قلاووں » ولي «ناصر » وفي « برقوق » وحوالي « باب زويلة ) » حیث 
يقع السوق المسقوف العظم و«درب الأحهمر ») كلها تشهد اليوم على روائع ألب سنة في 
القاهرة . إلا أن الانطاع العام هنا هو مرج من البؤس الذي زاد س حدته إمال المرافق العامة 
في هده القاهرة المنسية . وتحل اماي الحديثة محل الأنية العتيقة وسرعان ما تصبح حردة 
مهدمة» اکل الدهر علا وشرب قبل الأران نتيجة لاعدام الصيانة ولكثافة السكان المفرطة 
فا . إن الاستياء احموم في الشوارع ماهو ! لا وهم وسراب : انحسرت الدشاطات التقليدية 
التي كفلت توازں المدينة القديمة (التحارة والفنون اليدوية ) أو قد نراها مستمرة في منطقة 
« حان الخليلي» وکأہا ١‏ استعراض » إإمتاع السواح . وتقوم ني القسم العرهي من المدينة 
القديية » من شارع بور سعيد ( الذي كان سابقا الخليح / قناة القاهرة ) عملية للتحديث 
( من الغرب ) تواكبها عملية احطاط رمن الشرق ) وتحاولان خلق منطقة انتقالية حيت تنم 
دراسة إمكانية دج المديتين 4 . إب هذه الأحياء هي في الغالب مساطق تم تجديدها ي نہاية 
القرن التاسع ل وبداية القرن ارين وهي تتحول اليرم إلى أحياء « بلدية » وتتلاتى بقايا 
المدية القدعة شيعا فشیعاً وتسيطر الأحياء الفقيرة الحديتة على الساحة. 

نائ“ المدية ا جديدة غري: الأزيكة قر غاكين مها عن اة القدهة ربدا 
رويدأ» فالأعمال التجارية وغيها ما تزال متمركزة بي الأحياء التى حطط ها اسماعيل ركذلك 
تستمر الحياة الإدارية إلى الجنوب أكار فأكار . ولا تقوى الأنية التي يعود تارنخها إلى بداية 
القرن والتي لا تلقى عناية كافية على الصمود طويلا . إلا أن الفعاليات الدائبة ما تزال تنىض 
في « طلعت حرب » و «قصر اليل » و «الشريف باشا» وتشل حركة السير حلال ساعات 
ا و اتخذ التقليدي للگعمال التجارية « ساحة طلعت حرب » ( سليمان باشا 
ابق طابعاً س إلى حد ما بالمقارية مع ميدان التحرير اجاور » حيث تلتقي سيول 
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السيارات التي ته ب فيه من جميع أنحاء القاهرة باأنواعها . وقد أحيط الميدان بممرات مشاة 
مرتفعة ليتمكن للمشاة من التحرك بأمان وپعید صوت وقع الأقدام الدائب إلى الأذھاں 
ما یقصده فریتس لانغ ggg «Fritz Lang»‏ «المدينة العاصمة » . ويقوم الميدان الدي 
يستخدم كمحطة لادوتوبیسات ومکان تجمع المسيرات الشعبية العارمة في مناسبات 
الابتهاج وا حزن والغضب بدور جبة فاصلة بين القاهرة « الاستعمارية » و «العاصمية » ا 
يتضح من النية المرتفعة التي تحجب رؤية ة النيل (فندق افیلتون › وفندق الشبرد ومرکز امج 
اإإداري ومبنى الجامعة العربية ومبنى البلدية ) . وستمر حطوط الميترو المديسي مالا وجنوبا 
وغرباً وشرقاً من ذلك المیدان کا هو وارد في خططه . 

وڻي ال لجاردن سيتي بدت مبان ضخمة حديئة بالتطاول اماتا بين القصور رالات 
بواجهاعها المهترئة وحدائقها التي تركت دون عناية حتى تحولت إلى براري تغطيما الأعشاب : 
لقد مهد رحیل الأجانب وانحطاط النخبة المصرية القديمة الطريق لظهور بورجوازية حديدة 
أقل ثراءُ ولكن أوفر عدداً . وجري النيل الآن لعشرات الكيلومترات بين سد مضاعف من 
الأنية العالية التي تبين مدى التغير الذي ق بمصر خلال الأريعين سنة الأحية . إن « واجهة 
النيل» هذه _ التي يبتئس فيعتا بعض مخططي المدن _ هي أروع مظاهر القاهرة في هذا 
العصر وأشدها تأثيا في النفس فهي تتد على طول نمر احتمظ بكل ماله س سحر ساعة 
بعد ساعة وموماً إثر موسم والذي استعاد رونقه الليلي مع مهاية فترة التعتم بعد الحرب مع 
إسرائيل . وقد أقم حسر سادس لاتاحة محال أمام سيل السيارات والعربات التي تحمل ا 
الأأحياء العربية إلى المركز بعبور التدفق المهيب لنهر اليل » والحسر عبارة عن معبر فوق ال جزيرة 
وناديما الرياضي» حيت حل البرجوازيون المصريون والطبقة الحاكمة الجديدة حل 
المستعمرين . ومتد الأحياء الجميلة ه القاهرة الحديتة حول المنطقة المركرية : الزمالك 
والكورنيش . وتنتصب بالقرب ما القصور العظيمة: فندق شبد وافيلتود والشيراتون 
ا ا ا لنهر اليل 
هنا : فالمدينة القديمة ليست سوى لوحة حلفية ائية مترفة تتخللها المآدن ومتد اا حتی 
تىلغ القلعة . 

وتحف نضفة النيل الغربية مبان راقية وفيلات فحمة تبدو في بعض الأحيان وقد بال 
منها الكبر . وقد بلغت سرعة توسع القاهرة س هدا الطرف حداً بدا معه أن بضعة قرى قد 
علقت في الوسط . ومن الشمال إلى الجنوب وس الشرق إلى الغرب تنناوت الدور الريفية مع 
أكواخ القرميد بساكسما الجدد وجمعات الشقق السكية الحديثة من جميع المستويات . 
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وتشكل أحياء الطبقة العامة والأحياء الني ما تزال تحنفظ بطانعها الريفي البحت» جزيرة 
للروليتاريا الفقيرة في المنطقة الشمالية حيث تجد مساك الطبقه العاملة صداها في صفوف 
س المنازل الرحيصة في شارع السودان . أما إلى الجنوب ف فتضم أحياء « المهندسين » سكاناً 
من الطبقة الوسطى في حين أصبح « الدقي ) ادا الأحياء السكنية للطبقة 
الرحوازية في القاهرة . وإدا ما يحت ىا درصة مشاهدة القاهرة من الطائرة تبدو لنا الموجة 
ا لحصرية الممتدة إلى أن تصطدم بالعائق الذي لا يزال قائماً وهو سكة حديد « السيد» ويبدو 
ايت اكا وراء امتداد المدينة فمسذ احر بنايات المدينة وبعد بضعة أمتار من السكة 
الحديد تنہسط اماما الحياة الزراعية في الدلتا المصرية بألواما المتعة التي ما تزال تتسع دورتما 
تعد لن م الأعوام . ولا شك ان کل هذا لں یستمر طویلا » أذ تتقدم المدينة عبر الحيرة 
باتجاه الغرب وقد بداث البنايات المتعددة الطوابق تشر ئب بعناقها الآن من بين الفيلات 
المتناثرة على طريق الاهرامات . وتحت للمدينة حطاها باتجاه الشمال : مدية تحتوي أكة 
٠٠ ٠ر٠ ٠‏ نسمة س الفقراء الذين ما زالوا قرويرن إنها « بولاق الذكرور» التي بدت 
بالتشكل حلف قضبان السكة الحديدية . وستكون الأراضي الزراعية محافظة الجيزة والتي م 
تزل حتى وقت قريب وقفاً لمتعة ورفاهية المدينة » هي الحطة التانية في الموجة التي 
تحطت الصفة الشمالية لنهر اليل معد ثلاثين 
وقد امتد الرحف الحضري في 2 طول الطرقات الترابطة التي تتشعب 
كأصابع اليد من مطقة الأزبكية . ويبين لنا مثل هذا مط من التوسع التنوع الكبير للأقسام 
والضواحي المحيطة الموحودة في تلك المنطقة والمظهر الفح عموما للأحياء المبية بناءٌ رديغا 
والمتصلة بشكل سيىء بعضها ببعض . وتنقدم المدينة بسرعة تمدن زحي ضمن الازاضي 
الزراعية لريف الغاوي | منطقة « البراج ٠‏ التي كانت تمصل سابقا عن القاهرة بامتداد 
حوالي ۲۰ کیلومتراً من الريف وهي الآن احذة ف الاندماج مع منطقة « القاهرة العظمى » . 
وني الاتحاه الشمالي على طول النيل تطورت المدينة من ضواحي الطبقة العاملة في بولاق 
وشبرا وشکلت ضاحية فقيرة حتى («شرا الخيمة» مع عدد لا باس نه من المؤسسات 
الصساعية . أما المطقة التي تلي الكورنيش فترمي حطة تطويرها إلى وضع تخطيط عصري 
للحرات البكر الذي نال منها وقد اقتضى تطويرها إحراء تحديث دفع ناطق السكان الفقية 
نحو الشرق عارلاً إياها عن اليل . واستر التحضر باتجاه الشمال الترقي على محوريسن 
أساسييں » الطريق ال جديدة التي تتبع حط القىاة الاسماعيلية القدية والتاني هو سكة حديد 
السويس . ويحيط بالقرى القديمة حليط متنوع يصل عبر طريق «الوائلي» و «المطرية » إلى 
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«المرج» وهي امحطة الأحية المقترحة للمترو الشمالي _ الحنوي وتبعد ٠۳‏ كيلومتراً عن 
مكان الإقلاع س ميدان التحرير . ويقطن في هذه الضواحي حيت تشاوب قطاعات شبه 
ريفية مع اللساكن الرحيصة «اللحديثة » والماطق الصناعية . سكاں يتمون إلى الطبقة العاملة 
والطقة ا الفقر وعلي الحواشي نجد سكاناً وصلوا مؤحراً إلى المديبة إبان عملية 
التحضر وهم يتأقلمون يا مع عط حدید مس الحياة . 

تقدم المناطق الواقعة في الشمال الشرتي والترق مثالين عن التحضر الطوعي وهما 
يتاقصان تىاقضاً صارخاً مع الأحياء التي لا تحظى بتعاطف ماتل . فمنطقة هيايوبوليس 
أوغلت في الصحراء عدما استكملت الحطط المقترح ها في بداية القرن والذي تقدم به 
البارون أن . وقد حضعت الناطق الخصصة أصلا لفيلات مىفردة تتوسطها صب غريبة 
« باذحة » س بداية القرن رمتل نسخة عن معبد أتعكور الذي بناه المتعهد) لغزو من أبنية 
ا ال ك وي و ام جو اغد فاط اة عر ر 
القاهرة م هذا الحانب وكدلك لاتصاها مند البداية بمركر المدينة بخط المترو وبإنشاء مدية 
نصر مؤخرا . وکانت هيليوبوليس تاني ساطق البرحوازية السكنية بعد المنطقة العربية في 2 
بقطا اللحابب رالأقاظط اة من الطفة اة من رسو اسن طراز اع د 
وقت بعید . ومد ذلك الحیں تحرلت ھیلیوولیس | إلى مطقة «مسلمة » ويتواجد فيا الآ 
رجالات الجيش والاداريون بكتة » إلا أن المناطق الأنيقة الراقية بقيت بي المركز قرب النيل . 
وامحى اليوم الفاصل القام ي هيليوبوليس ومدية نصر» كا يتضح من الأنية الرتمعة على 
طول الممر التري . 

وتقدم القاهرة القديمة باتجاه الجنوب صورة ماتلة لما تقدمه بولاق في الشمال : صورة 
قاهرة تاريخية في طريقها إلى الاحتفاء بمخطى حثيتة . فمصر أيام زمان ما تزال ماثلة في بعض 
الاحياء » حيث تطالعنا اثار القرون المسيحية وقايا الماضي بي الفسطاط الذي يق شاهدا 
على بداية التتحول إلى الإسلام . وعلى طول الأتوستراد الدي يحاذي قناة جر المياه القديمة من 
القلعة وحتى اليل توافد السكان بسرعة كبية على المطقة الواقعة ما ہیں القلعة والقاهرة 
القدية » حيث تزدحم الأبية الرديئة الصسع التي تصاعف عددها مراراً بين أكتر أمثلة منازل 
الطبقة العاملة (الحديثة) ا والتي يكن إيجادها في القاهرة » إذ يلتصق بعضها بعص 
باردحام منكر وتؤول للحراب بسرعة شديدة .. إنها أسواً ما أحد عن الغرب في جال تحطيط 
المدن. 

ظلت القاهرة القدية ردحاً طويلاً من الزس الحد السوبي للحليط التدوع من كتلة 
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القاهرة . أما البوم فتىدفع المدية بكل نشاط وحية باتجاه الجنوب على طول اليل على شكل 
واد ضيق . وتعاود القطاعات الريفية بقراها وصياعها الظهور بعيدا عن القاهرة وعلى مبعدة 

من النيل . ولم تعد منطقة المعادي تلك المنطقة اهادئة السكنية التي كانت» حيت تغيب 
الفيلات الفحمة فيما وسط الحدائق والأشجار» فقد تحولت إلى مديمة في طريقها إلى توسع 
شامل . أما في المناطق التي تليما فما يزال الىسيج ا لحضري رقيقاً واهياً على طول الطريق ولكن 
سرعان ما سيرى المرء حيالات الدخحان ترتسم على الأفق منبعثة من المداحن الطويلة لمصانع 
الفولاذ ومصانع حلوان التي تنتشر على مقرىة منها مساكن الطبقة العاملة مرروعة في صحراء 
جرداء وريف منعزل بعيد عن النيل . ومن السهولة بمكان أن نسى أن حلوان كانت الخيار 
الثاني الذي انتقاه الخديوي توفیق لسكناه وأن غنى حاوان بالينابيع الحارة جعل منها بلدة 
متجع صحي هادئة في العقود الأول مس هدا القرن . 


الخاتمة 


تبين الصبغة الفجائية للتغير الذي عرفته القاهرة خلال القرن الماضي أسباب عدم 
استكمال المدينة العصرية کا هي اليوم . . فالتوسع الحتوم للمدينة مثله في ذلك مثل الجلاميد 
التي يخلفها النر الجليدي» مضي قدماً ويترك شطايا متفرقة ما الباهر ومنہا الكابي التعس 
لاضيه السحيق والقريب ؛ فمن القلعة التي اختارها صلاح الديں مقراً له إلى ميدان التحرير 
مركز جاذبية المدينة الحديثة تتعاقب عشرة قرون من التارخ في فوضى شاملة . فص إد 
نستعرضها لا نری اللصب التي هي اتار رائعة مس الاف السنين وشواهد على حركة تطور 
کار حداثة وحسب » وما تطالعنا أيضاً أماط متباينة شد التباين من أساليب الحياة تتعايش 
ملعا اننا ا إلى جب في فوضى متعة غبية خليط مس الألوان والأصوات : فنرى حيوباً من المدينة 
القروسطية وأحياء فقية حضرية معاصة تمتد على أطراف أحياء حديثة وأحياناً تحيط بها 
وتؤطرها . 

تطر ح الاندفاعة التوثبة للقاهرة المحجهة أبداً نحو الشمال والغرب والجنوب في وحه 
عخططي المدينة مصاعب جمة وشائكة » فلا حل يتبادر إلى الدهن سوى مايقترح إعادة 
تصمم مصر برمتها . ولكن عاينا في الحون الذي ننتظر فيه باد الحلول باقتراب عام ۲٠٠۰‏ 
أن نضمن الحياة اليومية في جوانبما الأكار مادية : السك وحركة السير وتشغيل الخدمات 
العامة هذه المدينة الاستفنائية المدهلة التي تغير في النفس الاضطراب والانمار في أن واحد 
بتناقضاتها . )ا يتوجب عدم تاجيل إيجاد حلول هده المشاكل لامد طويل » وإلا فإ القاهرة 
التي لعبت منذ وقت طويل دور صمام الأمان للتوسع الدييغرايي ي مصر ستنقلب إلى فتيل 
تفجير مصر في العد . 
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وسوف نستمخدم فيما بلي التصسيف والارقام اللذين قدمتمما مصلحة الإإحصاء في إدارة القاهرة ما يستتبع 
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٠١‏ تتضس الشىكة المدروسة س قبل الشركة المساعدة في المرحلة الأول حطاً شمالياً س حموبياً س المرج إلى 
حلوان بطول اٹیں وارہعیں کیلومتراً ویصف ریتقاطع یما بعد مع خطین آخریں . 
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مقدمة A SETA OSTEO SS SRS‏ 
ماري ويلسون 
س التطور الاقتصادي في التق الاوسط 
۱۹۱٤ = 6‏ العام والخاص SAE SAAS‏ 
شار عيساوي 
۾ اأصول الملكية الخاصة للاأرض في مصر ... 
إعادة تقرم NOES SEES‏ 


کينیث م . کونو 


 #‏ تدهور اقتصاد الأسة في مصر 


حلال أواسط القرن التاسع عشر RV SS ECE‏ 
جودیٹ تاکر 
النساء العثانيات والمنارل وصناعة النسيج 
من ۱۸۰۰ س TT ۱۹۱٤‏ 
دونالد کارت 
م اا ال ت ا 
مدينة استنبول في بداية القرن العشرين a ARSE‏ 
ب . دومونت 
الجماهير لي الورة الإيراية ASE SSS‏ 
إرفاند ابراهياميان 
ب القاهرة SANS OR SE sS Sa SR‏ 
أندریه روند 
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